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أعرب عن قلق واشنطن من عنف المستوطنين

أوستن يطلب من نتنياهو 
لجم خطته القضائية

تل أبيب: نظير مجلي

ن المتظاهرون المحتجّون  تمكَّ
على خطة الحكومة الإسرائيلية 
لــلانــقــلاب عــلــى منظومة الحكم 
وإضعاف القضاء، من التشويش 
عــــلــــى رحـــــلـــــة رئـــــيـــــس الــــــــــــوزراء 
بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو لإيــطــالــيــا، 
فاضطر إلى تأجيلها ساعتين، 
كما اضــطــر إلــى إجـــراء لــقــاء مع 
وزيــــــر الــــدفــــاع الأمـــيـــركـــي لــويــد 
أوســـــتن فـــي مـــطـــار بـــن غـــوريـــون 
الذي طالب نتنياهو بلجم خطة 

الانقلاب على القضاء. 
وكــــانــــت قــــيــــادة المـــظـــاهـــرات 
رت تــصــعــيــدَ الاحــتــجــاج  قـــد قــــــرَّ
عـــلـــى الانــــقــــلاب الــــــذي تــمــارســه 
الـــــحـــــكـــــومـــــة عـــــبـــــر مـــــشـــــروعـــــات 
قوانين لتغيير منظومة الحكم 
وإضــــعــــاف الـــجـــهـــاز الــقــضــائــي. 
وقــالــت إنَّ الأســبــوع العاشر في 

حملة الاحتجاج سيشهد شكلاً 
غـــيـــر مـــــألـــــوف مـــــن الاحــــتــــجــــاج، 
وأبقت وسائل الاحتجاج سرّية. 
وأطــلــقــت عــلــى الــيــوم اســـم «يــوم 
المقاومة الوطني للديكتاتورية 

في إسرائيل».
وتركّز المتظاهرون في مطار 
بــــن غـــــوريـــــون لـــيـــشـــوّشـــوا عــلــى 
انـــطـــلاق رحـــلـــة رئـــيـــس الــــــوزراء 

بنيامين نتنياهو إلى روما.
ونـــقـــل الإعــــــلام الـــعـــبـــري عن 
البنتاغون قوله إنَّ أوســتن قال 
لنتنياهو إنَّ عليه أن يلجم خطة 
الانـــقـــلاب عــلــى مــنــظــومــة الحكم 
وإضـــــعـــــاف الــــقــــضــــاء. وأضــــــاف 
أنَّ الـــولايـــات المــتــحــدة تــقــف إلــى 
جـــانـــب إســــرائــــيــــل وتـــســـانـــدهـــا، 
لـــكـــن ذلــــــك يــــجــــري «لــــيــــس فــقــط 
بــســبــب الـــشـــراكـــة فـــي المــصــالــح، 
بــل لأنَّ هناك قيماً مشتركة من 

الديمقراطية».

ودفـــعـــت صــعــوبــة الـــوصـــول 
إلــــى تـــل أبـــيـــب حــيــث مــقــر وزارة 
الدفاع الإسرائيلية، أوســتن إلى 
اللقاء  إلغاء زيارته لها، وإجــراء 
مــع وزيـــر الــدفــاع وقـــادة الجيش 
أيضاً في مكتب داخل المطار. وقال 
أوســتن، في مؤتمر صحافي مع 
نظيره الإسرائيلي يوآف غلانت: 
«نحن قلِقون، خصوصاً من عنف 
المستوطنين ضد الفلسطينيين»، 
مؤكداً أنَّ واشنطن «ملتزمة بشدة 
أمـــــنَ دولـــــة إســـرائـــيـــل». وأضــــاف 
أنَّ الـــولايـــات المــتــحــدة «تُــعــارض 
بشدة أي أعمال يمكن أن تؤدي 
إلــى مزيد مــن انــعــدام الأمـــن، بما 
فـــي ذلــــك الــتــوســع الاســتــيــطــانــي 
والــخــطــاب التحريضي»، مؤكداً 
«سنواصل معارضة الإجـــراءات 
الـــتـــي قــــد تـــدفـــع بـــحـــل الـــدولـــتـــين 

بعيداً عن متناول اليد».
(تفاصيل ص٤)

وابل صواريخ روسية على مدن أوكرانية «رداً على هجوم»... وعتمة في زابوريجيا

موسكو ترحب بجهود الرياض لحل الصراع
موسكو: رائد جبر

كييف: {الشرق الأوسط}

أعــربــت روســيــا عــن تقديرها 
الجهودَ النشطة للمملكة العربية 
الــــســــعــــوديــــة، لـــيـــس فـــــي تــســويــة 
ما 

َّ
القضايا الإقليمية فحسب، وإن

«في تسوية القضايا على المستوى 
ى وزير الخارجية 

َ
الدولي»، إذ أثن

الــــروســــي ســـيـــرغـــي لافــــــــروف، فــي 
ختام اجتماعه بنظيره السعودي 
الأمـــــيـــــر فـــيـــصـــل بـــــن فـــــرحـــــان فــي 
موسكو، على استعداد الرياض 
لــلــمــســاعــدة فـــي تــســهــيــل الـــحـــوار 
حــــول الأزمـــــة الأوكـــرانـــيـــة، مــؤكــداً 
«تــرحــيــب روســيــا بــــدور الــريــاض 
لـــحـــل الــــــصــــــراع فـــــي أوكـــــرانـــــيـــــا»، 
مشيراً إلى أنَّ «موقف السعودية 
من الأزمة الأوكرانية ليس محدوداً 

بتبادل الأسرى».
وقال الوزير السعودي «نحن 
نسعى دائماً لتقديم الدعم من أجل 
حل هذه الأزمة، ونحن مستعدون 
للعمل مع جميع الأطراف لإيجاد 
حــل سلمي، وقــد طرحنا بالفعل 
مــــــبــــــادرات مــعــيــنــة فــــي المــــاضــــي، 
ــق بــتــبــادل  بــمــا فـــي ذلــــك مـــا يــتــعــلَّ
الأســرى، وذلك بإشراف شخصي 
على هذه العملية من جانب ولي 
العهد الأمــيــر محمد بــن سلمان. 
ون للجانب الروسي، 

ّ
ونحن ممتن

وسنواصل بحث المزيد من الفرص 
لتسهيل الحوار بين الأطراف».

في غضون ذلك، قال الرئيس 
الأوكراني فولوديمير زيلينسكي 
إنَّ الــهــجــمــات الــصــاروخــيــة الــتــي 
أطلقتها روسيا على مدن أوكرانية 
بت في «ليلة صعبة» للسكان.  تسبَّ
وذكر زيلينسكي أنَّ روسيا أطلقت 
مــا مجموعه ٨١ صـــاروخـــاً، فيما 
ت قصفاً 

َّ
ها شن

َّ
أن أعلنت موسكو 

ـــفـــاً» عـــلـــى أوكــــرانــــيــــا «ردّاً» 
ّ
«مـــكـــث

على هجوم ضد أراضيها مؤخراً 
نسبته إلى «مخرّبين» من كييف.

ـــــــبـــــــت الــــــــصــــــــواريــــــــخ  وتـــــــســـــــبَّ
الــــتــــي طــــالــــت مــــدنــــاً عـــــــدة، بــيــنــهــا 
فـــي عــتــمــة بالمحطة  زابــوريــجــيــا، 
الــــنــــوويــــة بـــالمـــديـــنـــة إثـــــر انــقــطــاع 
رت الوكالة الدولية  الكهرباء. وعبَّ
للطاقة الذرية عن قلقها إزاء هذا 

التطور. (تفاصيل ص١٠)

طالبته بالتحقيق في تفجير مقر كتيبتها ومقتل ٥٤ من جنودها

فرنسا تفاجئ لبنان بقضية عمرها ٤٠ عاماً
بيروت: يوسف دياب

 جديدة 
ً
ى لبنان مراسلة

ّ
تلق

الــقــضــاء الفرنسي تحمل في  مــن 
الشكل مطلباً قانونياً، وتنطوي 
في المضمون على رسالة سياسية 
حــســاســة، إذ تــطــلــب مـــن الــقــضــاء 
الــلــبــنــانــي اســـتـــجـــواب شخصين 
رت لدى فرنسا «شبهات عن 

َّ
توف

تورطهما في عملية تفجير مقر 
الفرنسيين قرب  المظليين  كتيبة 
مـــطـــار بـــيـــروت الـــدولـــي بــواســطــة 
الــذي وقــع في  خة»، 

ّ
شاحنة مفخ

٢٣ أكتوبر (تشرين الأول) ١٩٨٣، 
وأســفــر عــن مــقــتــل ٥٤ جــنــديــاً من 
عناصر الكتيبة. وتطلب الرسالة 
مـــــن الــــقــــضــــاء الـــلـــبـــنـــانـــي تــقــديــم 
المساعدة في إطار التحقيق الذي 

يُجريه القضاء الفرنسي في هذا 
الــتــفــجــيــر الانــــتــــحــــاري. وتــطــلــب 
استجواب شخصين هما يوسف 
خــلــيــل وســـنـــاء خــلــيــل، تتهمهما 

فرنسا بالتورط في التفجير. 
وفـــوجـــئ الــجــانــب الــلــبــنــانــي 
ر التريث  بالطلب وتوقيته، وتقرَّ
ه يتناول 

َّ
بالرد عليه، خصوصاً أن

أربـــعـــون عاماً  جــريــمــة مـــرَّ عليها 
ـــــد  وســـقـــطـــت بــــمــــرور الـــــزمـــــن. وأكَّ
«الشرق الأوسط»،  مصدر مطّلع، لـ
ل بعدُ في  أنَّ الاستنابة «لم تسجَّ
قيود النيابة العامة التمييزية، 
ــهــا لــم تــتــرجــم إلـــى اللغة 

َّ
حــتــى إن

العربية بانتظار ما يقرره النائب 
الــقــاضــي غسان  الــعــام التمييزي 
عويدات بشأنها». وربط المصدر 
بـــين هــــذا الــطــلــب وبــــين «الــهــجــمــة 

الفرنسية على الملفات القضائية 
الــلــبــنــانــيــة، بــــــدءاً مــــن الانــــخــــراط 
الفرنسي بالتحقيق فــي الملفات 
المــالــيــة، ومـــــروراً بقضية انفجار 
مــرفــأ بـــيـــروت، والمـــلاحـــقـــات الــتــي 
تــطــال المـــديـــر الــتــنــفــيــذي الــســابــق 
لــشــركــة نــيــســان ـ ريــنــو كــارلــوس 
غــــصــــن وغــــيــــرهــــا مـــــن الـــقـــضـــايـــا 
الــتــي أوفـــــدت فــرنــســا قــضــاة إلــى 
لبنان لإجــراء تحقيقات بشأنها، 
بالتنسيق مع القضاء اللبناني». 
وأشار إلى أنَّ الاستنابة الفرنسية 
«تـــحـــتـــاج إلـــــى تـــوضـــيـــحـــات، ولا 
المــعــنــيــين  الــشــخــصــين  أنَّ  ســيــمــا 
فــيــهــا مــجــهــولان بــكــامــل الــهــويــة، 
وليس معروفاً إذا كانا لبنانيين 

أو يحملان جنسية أخرى».
(تفاصيل ص٥)

المملكة تخصص ٢٫٩ مليار دولار لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة

الاقتصاد السعودي يسجل أسرع نمو خلال عقد
الرياض: «الشرق الأوسط»

ـــل الاقـــتـــصـــاد الـــســـعـــودي  ســـجَّ
أســــــرع وتــــيــــرة نـــمـــو لــــه مـــنـــذ نــحــو 
١١ عــامــا، إذ أفــصــح جــهــاز بيانات 
الإحصاء الرسمية السعودية، أمس 
الخميس، عن تحقيق الناتج المحلي 
الإجمالي الحقيقي للسعودية خلال 
عــام ٢٠٢٢ معدل نمو قــدره ٨٫٧ في 
المائة، وهو ما يعني تسجيل أعلى 
نــمــو فـــي مــنــظــومــة دول مــجــمــوعــة 
الــــــعــــــشــــــريــــــن. وبـــــحـــــســـــب الـــهـــيـــئـــة 
الـــعـــامـــة لـــلإحـــصـــاء، ســجــلــت قيمة 

الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 
للسعودية نحو ٢٫٩٧ تريليون ريال 
(٧٩٣٫٣ مليار دولار) العام الماضي، 
لتتحقق بذلك أعلى قيمة تاريخية 

له.
وذكرت الهيئة أنَّ معدل النمو 
هو أعلى معدلات نظرائه بين دول 
مجموعة العشرين خلال العام رغم 
الــظــروف والــتــحــديــات الاقتصادية 
المُعقدة التي تعيشها دول العالم، 
مــتــجــاوزاً بذلك توقعات المنظمات 
الــــدولــــيــــة الـــتـــي بــلــغــت فــــي أقــصــى 
تقديراتها ٨٫٣ في المائة، فيما يُعد 
معدل النمو الحالي أعلى المعدلات 

السنوية في العقد الأخير.
ووفــــــــــــــق تـــــــقـــــــديـــــــرات «هــــيــــئــــة 
الإحصاء» السعودية، جاء الارتفاع 
في الناتج المحلي السعودي نتيجة 

نمو الأنشطة النفطية بمعدل ١٥٫٤ 
في المائة، مدعوماً بصعود الأنشطة 
غير النفطية بمعدل ٥٫٤ في المائة، 
بالإضافة إلى الارتفاع الذي حققته 
الأنشطة الحكومية بمقدار ٢٫٦ في 

المائة.
إلـــــــى ذلــــــــك، أفــــصــــحــــت جـــهـــات 
تمويلية سعودية، خلال فعاليات 
أمــــــــس، عــن  مـــلـــتـــقـــى «بــــيــــبــــان ٢٣» 
تــخــصــيــص ١١ مـــلـــيـــار ريــــــال (٢٫٩ 
مليار دولار) لضخها في مشروعات 
ريــادة الأعمال والمنشآت الصغيرة 
والمــتــوســطــة فـــي الــــبــــلاد، فـــي وقــت 
أعــلــن فــيــه وزراء عــن فـــرص واعـــدة 
للشباب والمبتكرين ورواد الأعمال 
فـــي قــطــاعــات الــصــنــاعــة والــتــجــارة 
والحج والعمرة والنقل والخدمات 

اللوجيستية. (اقتصاد)

أنقرة تتهم واشنطن بمواصلة دعم «الإرهاب الكردي»

«النواب» الأميركي يرفض سحب الجنود من سوريا
واشنطن: علي بردى 

أنقرة: سعيد عبد الرازق

رفــــــــــــض مـــــجـــــلـــــس الــــــــنــــــــواب 
الأميركي، بغالبية كبيرة، مشروع 
مــه الــنــائــب الجمهوري  قــانــون قــدَّ
المــحــافــظ مــــات غــايــتــس، لمطالبة 
الرئيس جو بايدن بسحب القوات 
الأمــيــركــيــة المــنــتــشــرة فـــي ســوريــا 
خــلال ٦ أشــهــر. وصــوّتــت غالبية 
٣٢١ نائباً ضد مشروع القانون، 

بينما أيّده ١٠٣ نواب فقط. 
م غــايــتــس الـــنـــصَّ بعد  وقـــــدَّ
أمـــيـــركـــيـــين  إصــــــابــــــة ٤ جـــــنـــــود 
بــــجــــروح، خــــلال غـــــارة بــطــائــرة 
هـــلـــيـــكـــوبـــتـــر، الـــشـــهـــر المــــاضــــي، 
فـــي شــمــال شــرقــي ســـوريـــا أدت 
إلـــى مــقــتــل الــقــيــادي الـــبـــارز في 

«داعش» حمزة الحمصي.
وأفـــــاد الــرئــيــس الــجــمــهــوري 
لــــلــــجــــنــــة الــــــــشــــــــؤون الــــخــــارجــــيــــة 
بمجلس النواب مايكل ماكول بأنَّ 
الــولايــات المتحدة شــاركــت، العام 
المــاضــي، فــي عمليات مــع شركاء 
أسفرت عن مقتل ٤٦٦ من عناصر 
«داعـــــش» واعــتــقــال ٢٥٠ آخــريــن. 
الـــولايـــات  أنــــه إذا ســحــبــت  ورأى 
قــــواتــــهــــا الآن، فــيــمــكــن  المــــتــــحــــدة 
أن يــــؤدي ذلـــك إلـــى عــــودة ظــهــور 
«داعــش». وقال «يجب أن يستند 
ســــحــــب هـــــــذا الــــنــــشــــر الـــقـــانـــونـــي 
والمــصــرح بــه لــلــقــوات الأمــيــركــيــة، 

إلى الهزيمة الكاملة لداعش».
من جهة أخــرى، نقلت وكالة 
أنـــــبـــــاء «الأنــــــــاضــــــــول» اتــــهــــامــــات 
تركية للولايات المتحدة بتقديم 

«الإرهاب  الدعم لما تصفه أنقرة بـ
الكردي». وذكرت الوكالة، نقلاً عن 
«الــخــارجــيــة» التركية،  بـــ مــصــادر 
تُــــواصــــل  المـــتـــحـــدة  الـــــولايـــــات  أن 
لــلــوحــدات الكردية،  الــدعــم  تقديم 
سواء التقى رئيس هيئة الأركان 
الأميركية المشتركة الجنرال مارك 
ميلي، قادتها، خــلال زيارته إلى 
شمال شرقي سوريا، أم لا. وقالت 
المصادر، تعليقاً على بيان صدر 
عــن الجانب الأمــيــركــي، الأربــعــاء، 
ونفى فيه لقاء ميلي مع قيادات 
فــي «قــســد» والـــوحـــدات الــكــرديــة: 
 الــنــظــر عــمــا إذا كـــان هــذا 

ّ
«بــغــض

فــــإنَّ  قــــد حـــــدث أم لا،  الاجــــتــــمــــاع 
هـــنـــاك حــقــيــقــة هـــي أن الـــولايـــات 
المتحدة تُواصل دعم هذا التنظيم 

الإرهابي». (تفاصيل ص٦)

واشنطن تعاقب شبكة تساعد في التفاف طهران على العقوبات

قلق أميركي ـ إسرائيلي من تقدم التخصيب الإيراني
واشنطن: علي بردي

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

ـــــــــــــــــوزراء  ــــــــــــــد رئـــــــيـــــــس ال أكَّ
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو 
ووزيـــر الــدفــاع الأمــيــركــي لويد 
ــهــمــا على 

َ
أوســــتن، أمـــس، اتــفــاق

أجــــنــــدة مـــشـــتـــركـــة لمـــنـــع إيـــــران 
مــــن تـــطـــويـــر أســـلـــحـــة نــــوويــــة، 
و«إحـــبـــاط الـــعـــدوان الإيـــرانـــي، 
والحفاظ على الأمن والازدهار 
فـــي المــنــطــقــة، وتــوســيــع دائــــرة 

السلام».
وجــــاء هــــذا الــتــأكــيــد بعد 
تــحــذيــرات غــربــيــة لإيــــران من 
عــــــدم الــــتــــعــــاون مــــع الـــوكـــالـــة 
الـــــدولـــــيـــــة لـــلـــطـــاقـــة الـــــذريـــــة، 
وتـــقـــديـــم تــوضــيــحــات بــشــأن 
اليورانيوم المخصب بنسبة 
٨٤ في المائة الذي عثرت عليه 
الـــوكـــالـــة فـــي مــنــشــأة فــــوردو 

الواقعة تحت الأرض.
وقـــــال أوســـــتن فـــي مــؤتــمــر 
صــحــافــي مــشــتــرك مـــع نــظــيــره 
ه 

َّ
الإسرائيلي يوآف جالانت، إن

بــالــغ مــن التطور  يشعر بقلق 
الذي تحرزه إيران في تخصيب 
د  الـــيـــورانـــيـــوم. وبــــــــدوره، شـــدَّ
جـــالانـــت عــلــى ضـــــرورة اتــخــاذ 
كل الإجـــراءات لمنع طهران من 

حيازة أسلحة نووية.
وانتقدت مصادر سياسية 
 

َ
وأمــــنــــيــــة إســـرائـــيـــلـــيـــة مـــوقـــف

الاستخبارات الأميركية القائل 
إنَّ «القيادة الإيرانية لم تصدر 
أوامــــرهــــا حــتــى الآن بــتــحــويــل 
إيران إلى دولة نووية عسكرياً» 
فــــي إشــــــــارة إلــــــى تــصــريــحــات 
لمــديــري وكـــالات الاستخبارات 
الأميركية. وقالت هذه المصادر 
إنَّ «المـــوقـــف الأمــيــركــي عقيدة 
مبنية على جهل بطبيعة إيران 

والشرق كله».
وقالت مديرة الاستخبارات 
الــوطــنــيــة أفـــريـــل هــايــنــز خــلال 
جلسة استماع عقدها مجلس 
الـــشـــيـــوخ الأمـــيـــركـــي الأربـــعـــاء 
ـــهـــم 

َّ
إن بـــالـــقـــلـــق (…)  «نـــشـــعـــر 

يقتربون بشكل مقلق للغاية» 
مـــن الـــقـــدرة عــلــى صــنــع ســلاح 

نووي.
فـــــــــي الأثــــــــــــنــــــــــــاء، فـــــرضـــــت 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة حــزمــتــين 
جــديــدتــين مــن الــعــقــوبــات على 
إيـــران، تشمل إحــداهــمــا شبكة 
«ظل مصرفية» بتهمة الالتفاف 
عــلــى الـــعـــقـــوبـــات، فــيــمــا تــطــال 
الثانية شبكة تتخذ من الصين 
مــــقــــرا لــــهــــا بـــســـبـــب اتــــهــــامــــات 
بــشــحــن أجــــــزاء مـــن الـــطـــائـــرات 
إلى شركة إيرانية متورطة في 

إنتاج طائرات مسيرة. 
(تفاصيل ص٣)

مجزرة «داعشية» 
بالفؤوس في الكونغو

نواكشوط: الشيخ محمد

تل أكثر من أربعين شخصاً 
ُ
ق

لــــيــــل الأربـــــــعـــــــاء - الـــخـــمـــيـــس فــي 
ــــســــبــــت إلـــــــى مــــتــــمــــرّدي 

ُ
مـــــجـــــزرة ن

«الــقــوات الديمقراطية المتحالفة» 
التابعة لتنظيم «داعش» في شرق 
الــكــونــغــو الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة. وقــالــت 
مصادر محلية إنَّ ٤٤ شخصاً على 
ذ 

ّ
فذ

ُ
الأقل قضوا في الهجوم الذي ن

بفؤوس وأسلحة بيضاء أخرى.
وكانت «القوات الديمقراطية 
المتحالفة»، وهي جماعة مسلحة 
أوغـــــــنـــــــديـــــــة تـــــنـــــشـــــط فــــــــي شـــــرق 
الــكــونــغــو مــنــذ عــقــود، قــد أعلنت 
الـــــولاء لتنظيم «داعـــــش» وتــشــنُّ 
هجمات مميتة على نحو متكرر 
عــلــى الـــقـــرى بــاســتــخــدام المــنــاجــل 

والفؤوس في بعض الأحيان.
وبــــيــــنــــمــــا يـــشـــكـــك مــــراقــــبــــون 
فـــــي وجــــــــود صـــلـــة بـــــين «الـــــقـــــوات 
الديمقراطية المتحالفة» وتنظيم 
«داعــــــــــــش»، يــــؤكــــد الأخـــــيـــــر دومـــــاً 
ـــــهـــــا فــــرعــــه فـــــي شـــبـــه المـــنـــطـــقـــة، 

َّ
أن

الـــخـــارجـــيـــة  أعـــلـــنـــت وزارة  حـــتـــى 
الأميركية فــي شهر مــارس (آذار) 
٢٠٢١، إدراج «القوات الديمقراطية 
المنظمات  قائمة  على  المتحالفة» 
الإرهــــــابــــــيــــــة الأجــــنــــبــــيــــة، بــســبــب 
«داعش». كما  اتهامات بصلتها بـ
الــولايــات المتحدة مكافأة  رصــدت 
قــدرهــا خمسة مــلايــين دولار لكل 
مــن يــدلــي بمعلومات تفضي إلى 
توقيف زعيم «القوات الديمقراطية 

المتحالفة» سيكا موسى بالوكو.
(تفاصيل ص٩)

استقبلت ناقلتي غاز للمرة الأولى منذ ٨ سنوات

ر من الحصار الحوثي تعز تتحرَّ
عدن: علي ربيع

الرياض: عبد الهادي حبتور

رت مدينة تعز اليمنية  تــحــرَّ
(جــــــــنــــــــوب غـــــــــــــرب) مــــــــن حــــصــــار 
الانقلابيين الحوثيين الذي فرض 
قبل ٨ سنوات، إذ تنفست الصعداء 
من جهتها الغربية باتجاه ميناء 
المخا على البحر الأحمر بوصول 
بـــــ٢٥ طــنــاً من  نــاقــلــتــين محملتين 
غـــاز الــطــهــي عــبــر طــريــق «المــخــا - 

الكدحة».
ونــقــل الإعــــلام الــحــكــومــي عن 
مدير فــرع الشركة اليمنية للغاز 
بــمــحــافــظــة تــعــز بــــلال الــقــمــيــري، 
قوله إنَّ وصول هاتين القاطرتين 
يعد إنــجــازاً مهماً وسيسهم في 

تــغــطــيــة احـــتـــيـــاجـــات المـــواطـــنـــين 
وتخفيف معاناة أبناء المحافظة 

في الحصول على هذه السلعة.
ــــد الــعــمــيــد طــــارق صــالــح،  وأكَّ
الــقــيــادة الرئاسي،  عضو مجلس 
أنَّ المشروع خطوة مهمة للتخفيف 
الــذي  مــن وطـــأة الحصار الغاشم 
تفرضه الميليشيات الحوثية على 
مــحــافــظــة تـــعـــز، وتــســهــيــل حــركــة 
المواطنين والبضائع في المناطق 

المحررة.
ومـــنـــذ نــحــو ثــمــانــي ســنــوات 
فــــرضــــت المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــيـــة 
حــصــاراً خانقاً على مدينة تعز، 
المـــديـــنـــة الأكــــثــــر كـــثـــافـــة ســكــانــيــة 
فــي الــيــمــن بــعــد أن أغــلــقــت طريق 
«الحوبان - عــدن»، وهــي الطريق 

الرئيسية لــلإمــدادات والسفر، ما 
جعل السكان والتجار يلجأون إلى 
طــريــق وعـــرة ومتهالكة، كما هو 
الــحــال مــع طــريــق «هيجة العبد» 

من الناحية الجنوبية للمدينة.
وكــــان الــبــرنــامــج الــســعــودي 
ــن 

َّ
لتنمية وإعــمــار الــيــمــن قــد دش

فـــي مـــايـــو (أيــــــار) ٢٠٢٢ الأعـــمـــال 
فــي مــشــروع إعـــادة تأهيل طريق 
هــيــجــة الـــعـــبـــد الـــتـــي تـــربـــط تــعــز 
بمحافظتي لحج وعدن، والتي ما 
زال العمل فيها قائماً حتى الآن، 
وتـــعـــد طــريــقــاً حــيــويــة وشــريــانــاً 
رئيسياً يشكّل أهمية بالغة لأكثر 
من ٥ ملايين يمني، بطول يقارب 

٩ كيلومترات.
على صعيد آخر، عقد مجلس 

الــرئــاســي اليمني، أمس  الــقــيــادة 
الـــخـــمـــيـــس، اجـــتـــمـــاعـــاً بـــرئـــاســـة 
المــجــلــس رشـــاد العليمي،  رئــيــس 
وبـــحـــضـــور الأعــــــضــــــاء، ورئـــيـــس 
المــلــك؛ حيث  الحكومة معين عبد 
استمعوا إلى إحاطة من العليمي 
ـــــــي الـــعـــهـــد  حـــــــول الـــــلـــــقـــــاء مــــــع ول
رئيس مجلس الــوزراء السعودي 
مـــحـــمـــد بـــــن ســــلــــمــــان، فـــــي إطـــــار 
التنسيق المــشــتــرك ودور المملكة 
الــقــائــد لــتــحــالــف دعـــم الــشــرعــيــة، 
وإعــــــادة الأمـــــل لــلــشــعــب الــيــمــنــي، 
وتحقيق تطلعاته فــي استعادة 
مؤسسات الدولة، والسلام والأمن 
والاســتــقــرار، والــتــنــمــيــة، وفـــق ما 

نقلته وكالة «سبأ» الرسمية.
(تفاصيل ص٢)

«مؤتمر الرياض» يختتم أعماله بالدعوة إلى حلول 
تمويل مستدام لمنظمات التربية والثقافة والعلوم

تحرك دبلوماسي غربي مكثف في ليبيا 
لدعم «الخريطة الأممية»

جدل في تونس بعد قرار حل المجالس المحلية

غاري لينكر يتمسك 
بموقفه المنتقد 
لحكومة لندن 

بخصوص اللاجئين

ولي العهد البريطاني الأمير ويليام وزوجته كيت لدى زيارتهما 
«المركز الإسلامي في هايز بغرب لندن» أمس للقاء أعضاء مجموعة إنسانية 

عنى بتقديم المساعدات لضحايا الزلزال في تركيا وسوريا (أ.ب)
ُ
ت

لافروف يرحب بالأمير فيصل بن فرحان في موسكو أمس (إ.ب.أ)

ويليام وكيت 
 في مركز إسلامي بلندن

(ص٧)

(ص٧)

(يوميات)

(ص١١)
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«الرئاسي اليمني» يشدد على التنفيذ الصارم للإصلاحات المالية

تعز تتنفس الصعداء غرباً وتكسر ٨ سنوات من حصار الحوثيين

تنفست مدينة تعز اليمنية 
(جـــــنـــــوب غـــــــــرب) الـــــصـــــعـــــداء مــن 
جــهــتــهــا الــغــربــيــة بــاتــجــاه ميناء 
المــخــا عــلــى الــبــحــر الأحــمــر، حيث 
كسرت على نحوٍ جــزئــي، ثماني 
ســنــوات مــن حــصــار الميليشيات 
الحوثية، وذلــك مع وصــول أولى 
قاطرات الوقود إليها عبر طريق 
جـــديـــدة تــحــت الإنـــشـــاء، حسبما 

ذكرت مصادر حكومية رسمية.
جــاء ذلــك فــي وقــت شــدد فيه 
مجلس القيادة الرئاسي اليمني، 
(الخميس)، على التنفيذ الصارم 
لـــلإصـــلاحـــات المــالــيــة والــهــيــكــلــيــة 
الإداريــــــــة الـــتـــي تـــقـــوم بــتــنــفــيــذهــا 
الـــحـــكـــومـــة، وتـــمـــكـــين الــــدولــــة مــن 
كـــل المــــــوارد لــلــوفــاء بــالــتــزامــاتــهــا 
الخدمية، والتدخلات الإنسانية 

والإنمائية الضرورية.
وحـــســـبـــمـــا ذكــــــــرت المــــصــــادر 
إلــى مدينة تعز  اليمنية، وصلت 
(الخميس)، قاطرتا غاز تحملان 
٢٥ طناً من غاز الطهي عبر طريق 
«المخا - الكدحة» بعد توقف دام 
٨ سنوات بسبب إغلاق الطرقات 
الــرئــيــســيــة جــــراء الــحــصــار الـــذي 
تــــفــــرضــــه مـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــي 

الإرهابية على المدينة.
ونــقــل الإعــــلام الــحــكــومــي عن 
مدير فــرع الشركة اليمنية للغاز 
بــمــحــافــظــة تـــعـــز المـــهـــنـــدس بـــلال 
القميري، قوله إن وصــول هاتين 
الـــقـــاطـــرتـــين يـــعـــد إنـــــجـــــازاً مــهــمــاً 
وسيسهم في تغطية احتياجات 
المواطنين وتخفيف معاناة أبناء 
المحافظة في الحصول على هذه 

السلعة.
وأكـــــد المــــســــؤول الــيــمــنــي أنــه 
سيتم تحويل دخول قاطرات الغاز 

الــطــريــق الاستراتيجي  عــبــر هـــذا 
مع انتهاء أعمال الشق والسفلتة 
خـــــلال الأشــــهــــر الــقــلــيــلــة المــقــبــلــة، 
المـــحـــررة  المــــديــــريــــات  وقــــــــال: «إن 
ستشهد تحسناً كبيراً في العملية 
الــغــاز وتحديداً  التموينية لمـــادة 
مــع قـــدوم الشهر الــكــريــم»، معبراً 
عـــــن شــــكــــره وتــــقــــديــــره لــلــجــهــود 
التي بُذلت لتسهيل وصــول هذه 
الــــقــــاطــــرات إلـــــى المـــديـــنـــة وزيــــــادة 
حــصــتــهــا مـــن الـــغـــاز والمــشــتــقــات 

النفطية.
وأكـــد الــعــمــيــد طـــارق صــالــح، 
عضو مجلس القيادة الرئاسي، 
أن المشروع خطوة مهمة للتخفيف 
الــذي  مــن وطــأة الحصار الغاشم 
تفرضه الميليشيات الحوثية على 
مــحــافــظــة تـــعـــز، وتــســهــيــل حــركــة 
المواطنين والبضائع في المناطق 

المحررة.
ويربط الطريق الجديد المخا 
بمحافظة تعز عبر الكدحة، مروراً 
بالبيرين، ويبلغ طوله نحو ١٤ 
كيلومتراً، وبتكلفة ثمانية ملايين 
دولار بتمويل إماراتي، وإشراف 
الــخــلــيــة الإنــســانــيــة فـــي المــقــاومــة 
الـــوطـــنـــيـــة، وفـــقـــاً لـــوســـائـــل إعـــلام 

يمنية.
وبينما عدّها يمنيون أقبح 
أ محمد علي الحوثي 

ّ
تغريدة، هن

عـــــضـــــو مــــــــا يــــســــمــــى «المــــجــــلــــس 
الـــــســـــيـــــاســـــي الأعـــــــلـــــــى لـــجـــمـــاعـــة 
الحوثي»، سكان تعز بفك الحصار 
الذي تفرضه جماعته على المدينة 
منذ نحو ثماني سنوات. وقال في 
تغريدة على «تويتر» تعليقاً على 
افتتاح الطريق الجديدة: «نبارك 
لــلــحــالمــة وأبــنــائــهــا فـــك الــحــصــار 
الـــذي فــرضــه المــرتــزقــة طيلة هــذه 

السنوات».
ومــنــذ نــحــو ثــمــانــي ســنــوات 
فــــرضــــت المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الــحــوثــيــة 

حــصــاراً خانقاً على مدينة تعز، 
المـــديـــنـــة الأكــــثــــر كـــثـــافـــة ســكــانــيــة 
فــي الــيــمــن بــعــد أن أغــلــقــت طريق 
«الحوبان - عــدن»، وهي الطريق 
الرئيسية لــلإمــدادات والسفر، ما 
جــعــل الــســكــان والــتــجــار يلجأون 
إلــى طريق وعــرة ومتهالكة، كما 
هـــــو الـــــحـــــال مـــــع طــــريــــق «هــيــجــة 
الــعــبــد» مـــن الــنــاحــيــة الــجــنــوبــيــة 

للمدينة.
ودفــــــع حـــصـــار المــيــلــيــشــيــات 
الـــســـكـــان والمـــســـافـــريـــن مـــن وســط 
مــــديــــنــــة تــــعــــز إلـــــــى ســــلــــوك طــــرق 
لــلــوصــول إلــــى ضـــواحـــي المــديــنــة 
الــشــرقــيــة تــســتــغــرق عـــدة ســاعــات 
بـــعـــد أن كـــــان الــــوصــــول إلـــيـــهـــا لا 
يــســتــغــرق ســـــوى بـــضـــع دقـــائـــق، 
فــــضــــلاً عــــن مــــعــــانــــاة المـــســـافـــريـــن 

القادمين من محافظات أخرى.
وقبل أيام، كان صالح قد شدد 
على مضاعفة الجهود لاستكمال 
مشروع طريق «الكدحة - البيرين» 
التي تشرف على تنفيذها الخلية 
الإنسانية بدعم من دولة الإمارات 

العربية المتحدة.
وخــــــلال جـــولـــة تـــفـــقـــديـــة قـــال 
صالح إن الطريق ستمكّن أبناء 
تــعــز مــن الــتــغــلــب عــلــى صعوبات 
الــتــنــقــل جــــراء الــحــصــار الــحــوثــي 
الغاشم على المدينة. وأثنى على 
الجهود المبذولة من العاملين في 
هذا المشروع، مؤكداً واجب الالتزام 
بالمعايير والــضــوابــط الهندسية 
وفق المخططات المرسومة والمعدة 
مسبقاً، والتأكد من جودة وسلامة 
المـــــــواد المــســتــخــدمــة واخـــتـــبـــارهـــا 

قبل الاستخدام لضمان مشروع 
حيوي مستدام.

وتمتد الطريق الجديدة في 
مــنــحــدرات جبلية وسهلية على 
طـــول ١٤ كــيــلــومــتــراً، وتــســتــهــدف 
فـــك الـــحـــصـــار عـــن تــعــز والــتــغــلــب 
عــــلــــى قـــــيـــــود الــــحــــركــــة والـــتـــنـــقـــل 
الــتــي يعانيها الأهــالــي فــي مركز 
تـــعـــنـــت ذراع  بـــســـبـــب  المـــحـــافـــظـــة 
إيران التي تقسم المحافظة وتغلق 

طرقاتها.
وفــي أكتوبر (تشرين الأول) 
المـــــــاضـــــــي، كــــــــان عــــضــــو مــجــلــس 
الــقــيــادة الــرئــاســي طـــارق صــالــح، 
قد دشن العمل في الطريق، حيث 
من المتوقع أن يتم إنجازها كلياً 
خــــــلال الأشــــهــــر الــــقــــادمــــة لــتــمــثــل 
خطوة مهمة للتخفيف من وطأة 

الحصار الحوثي وتسهيل حركة 
المواطنين والبضائع في المناطق 

المحررة.
ورفضت الميليشيات الحوثية 
كل المساعي الأممية والمقترحات 
لــفــك الــحــصــار عـــن المــديــنــة خــلال 
الأشــهــر المــاضــيــة، رغــم حصولها 
عـــلـــى الـــكـــثـــيـــر مـــــن المــــكــــاســــب مــن 
البوابة الإنسانية بما فيها تدفق 
الـــــــواردات إلـــى مـــوانـــئ الــحــديــدة، 
الــتــجــاريــة من  الــرحــلات  وتسيير 

مطار صنعاء.
وكـــــان الــبــرنــامــج الــســعــودي 
الــيــمــن قــد دشــن  لتنمية وإعـــمـــار 
في مايو (أيار) ٢٠٢٢ الأعمال في 
مشروع إعادة تأهيل طريق هيجة 
العبد التي تربط تعز بمحافظتي 
لحج وعــدن، والتي ما زال العمل 

فيها قائماً حتى الآن، وتعد طريقاً 
حيوية وشــريــانــاً رئيسياً يشكّل 
أهمية بالغة لأكثر مــن ٥ ملايين 
يمني، بطول يقارب ٩ كيلومترات.

وتفرض الميليشيات الحوثية 
حصاراً خانقاً على محافظة تعز 
منذ ثماني سنوات، وتمنع دخول 
البضائع والمشتقات النفطية وكل 
الاحتياجات الإنسانية للسكان، 
إلا عبر طرقات شديدة الانحدار 
يــــتــــعــــرض خــــلالــــهــــا المـــــواطـــــنـــــون 

للحوادث المتكررة.
كما رفضت جماعة الحوثي 
أخيراً تنفيذ اتفاق مع الأمم المتحدة 
على فتح الطرقات الرئيسية إلى 
تعز، مقابل منحها تسهيلات في 
ميناء الحديدة، وتشغيل رحلات 
تجارية من مطار صنعاء الدولي، 
حيث استفادت الجماعة من بنود 
ذ أياً  الاتــفــاق لصالحها، ولــم تنفِّ

من التزاماتها حتى اليوم.

اجتماع «القيادة الرئاسي»

عـــــلـــــى صــــعــــيــــد آخــــــــــــر، عـــقـــد 
القيادة الرئاسي اليمني  مجلس 
(الـــخـــمـــيـــس)، اجــتــمــاعــاً بــرئــاســة 
المــجــلــس رشـــاد العليمي،  رئــيــس 
وبــــحــــضــــور الأعــــــضــــــاء، ورئـــيـــس 
المــلــك، حيث  الحكومة معين عبد 
استمعوا إلى إحاطة من العليمي 
حـــول الــلــقــاء مــع صــاحــب السمو 
الملكي ولي العهد رئيس مجلس 
الـــــــــــوزراء الــــســــعــــودي مـــحـــمـــد بــن 
سلمان، في إطار التنسيق المشترك 
ودور المملكة القائد لتحالف دعم 
الــشــرعــيــة، وإعــــادة الأمـــل للشعب 
الــيــمــنــي، وتــحــقــيــق تــطــلــعــاتــه في 
اســــتــــعــــادة مــــؤســــســــات الـــــدولـــــة، 
والـــــســـــلام والأمــــــــن والاســــتــــقــــرار، 
والــتــنــمــيــة، وفـــق مــا نقلته وكــالــة 

«سبأ» الرسمية.

الـــوكـــالـــة أن مجلس  وذكـــــرت 
الحكم واصل مناقشته للأوضاع 
الاقــتــصــاديــة والمــالــيــة عــلــى ضــوء 
مة من عضو المجلس  تقارير مقدَّ
عبد الرحمن المحرمي، بالتركيز 
ـــــــيـــــــات  عـــــلـــــى الــــــســــــيــــــاســــــات والآل
المتعلقة بــإدارة المــوارد الجمركية 

والضريبية.
وشــــــــــــدد مــــجــــلــــس الـــــقـــــيـــــادة 
الــرئــاســي فــي هــذا الــســيــاق «على 
الــتــنــفــيــذ الــــصــــارم لـــلإصـــلاحـــات 
الإداريـــة والهيكلية في المنظومة 
المالية، وتمكين الدولة من جميع 
المــــــــــــوارد لــــلــــوفــــاء بـــالـــتـــزامـــاتـــهـــا 
الخدمية، والتدخلات الإنسانية 

والإنمائية الضرورية».
وكـــــان الــعــلــيــمــي ومـــعـــه عــدد 
مــن أعــضــاء المجلس الرئاسي قد 
اجتمعوا (الأربعاء)، في الرياض، 
مع صاحب السمو الملكي الأمير 
محمد بن سلمان بن عبد العزيز، 
وليّ العهد رئيس مجلس الوزراء.

ونقلت «واس» أنه جرى خلال 
الاجتماع «استعراض مستجدات 
الأوضـــاع على الساحة اليمنية، 
وتـــأكـــيـــد اســـتـــمـــرار دعـــــم المــمــلــكــة 
لــلــمــجــلــس والـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة 
والــــشــــعــــب الــــيــــمــــنــــي، ودعـــــــــم كــل 
الــجــهــود للتوصل لحل سياسي 
شـــامـــل فـــي الــيــمــن بـــرعـــايـــة الأمـــم 
المتحدة لتحقيق الأمن والاستقرار 

والتنمية في اليمن».
يشار إلى أن الحكومة اليمنية 
تــواصــل كفاحها للسيطرة على 
الأوضــــــاع الاقــتــصــاديــة والـــوفـــاء 
بــــالــــتــــزامــــاتــــهــــا عــــلــــى الـــصـــعـــيـــد 
الــخــدمــي والــتــنــمــوي والـــرواتـــب، 
بــخــاصــة بــعــد أن خــســرت معظم 
مواردها منذ أكتوبر الماضي جراء 
الــهــجــمــات الــحــوثــيــة الإرهـــابـــيـــة 
عــلــى مـــوانـــئ تــصــديــر الــنــفــط في 

حضرموت وشبوة.

قاطرتا وقود تصلان إلى مدينة تعز اليمنية لأول مرة بعد ٨ سنوات من حصار الحوثيين (سبأ)

عدن: علي ربيع
الرياض: عبد الهادي حبتور

سر ٤٠ أكاديمياً
ُ
عناصر الجماعة سرّبوا نماذج الاختبارات وطردوا أ

اتهامات لانقلابيي اليمن بارتكاب جرائم تعسف وفساد في جامعة صنعاء

صعّدت الميليشيات الحوثية 
فــي اليمن مــن حجم انتهاكاتها 
وتــعــســفــهــا وفــــســــادهــــا الإداري 
الــجــامــعــات اليمنية ســواء  بحق 
الـــعـــامـــة أو الـــخـــاصـــة، وذلـــــك في 
سياق استهدافها الممنهج لقطاع 
التعليم العالي في صنعاء وبقية 

مناطق سيطرتها.
تـــــزامـــــن ذلــــــك مـــــع اتـــهـــامـــات 
مـــــــــبـــــــــاشـــــــــرة وجــــــــهــــــــهــــــــا طــــــــلاب 
وأكاديميون وإداريون في جامعة 
صـــنـــعـــاء الـــخـــاضـــعـــة لـــلانـــقـــلاب، 
لــقــيــادات فــي الجماعة بوقوفها 
خــــلــــف جــــــرائــــــم تـــــســـــرب نــــمــــاذج 
امـــتـــحـــانـــات الــطــلــبــة فــــي كــلــيــات 
وأقسام الجامعة، وطردها أخيراً 
أُسرَ ٤٠ أكاديمياً من شقق السكن 
الجامعي المخصص لهم، وإحلال 

عائلات عناصر حوثية.
واتــهــمــت مــصــادر أكاديمية 
ـــــشـــــرق الأوســــــــــط»،  «ال ــــــ يـــمـــنـــيـــة ل
المسيطرة  الحوثية  الميليشيات 
عـــلـــى قـــطـــاع الــتــعــلــيــم بـــارتـــكـــاب 
جــــرائــــم عـــبـــث وتـــدمـــيـــر وفـــســـاد 
وفرض قيود مشددة ومضاعفة 
ـــــدراســـــة وأعـــــمـــــال دهـــم  رســـــــوم ال
وتــــنــــكــــيــــل وتــــضــــيــــيــــق وإغــــــــلاق 

وتــــغــــيــــيــــر مـــــــقـــــــررات تـــعـــلـــيـــمـــيـــة، 
وغيرها.

وذكـــــرت المـــصـــادر أن رئــاســة 
جـــامـــعـــة صـــنـــعـــاء المـــعـــيـــنـــين مــن 
الـــحـــوثـــيـــين أصــــــــدرت تــعــمــيــمــات 
قضت بإلغاء قرارات سابقة تمنح 
لــلــرســوم  المــائــة  فــي  تخفيضاً ٣٠ 
الدراسية لطلبة التعليم الخاص 

والموازي في الجامعة.
ـــــــــــرد عـــلـــى  وفـــــــــي مــــــعــــــرض ال
تــعــســف المــيــلــيــشــيــات وقـــيـــودهـــا 
ضـــد مــنــتــســبــي جــامــعــة صــنــعــاء، 
نفّذ طلبة الكليات الطبية مظاهرة 
احـــتـــجـــاجـــيـــة غـــاضـــبـــة أمــــــام مــقــر 
مجلس الوزراء الخاضع للانقلاب 
فـــي الــعــاصــمــة لــلــتــنــديــد بـــقـــرارات 
تــــعــــســــفــــيــــة ضـــــــدهـــــــم، أصــــــدرهــــــا 
الـــقـــيـــادي المــنــتــحــل لــصــفــة رئــيــس 

الجامعة المدعو القاسم عباس.
وأكــــــد طــلــبــة مــــشــــاركــــون فــي 
«الشرق الأوســـط»، أن  لـ المظاهرة 
احــتــجــاجــهــم يـــأتـــي عــقــب تفشي 
رقــعــة الــفــســاد والإجـــــرام المــرتــكَــب 
من الميليشيات في جميع مفاصل 

وأروقة الجامعة.
وأفــــــــاد الـــطـــلـــبـــة بـــــأن رئـــاســـة 
الــجــامــعــة المــنــتــمــيــة إلــــى الــســلالــة 
الانقلابية اتخذت قرارات تقضي 
بــــوقــــف الـــعـــمـــل بــــقــــرار صـــــدر فــي 

الــســابــق ويــخــص مــنــح تخفيض 
٣٠ فــي المــائــة لــلــرســوم الــدراســيــة 
لطلبة التعليم الخاص والمــوازي 

في الجامعة.
وندد الطلبة بتلك التجاوزات، 
قـــــرارات الميليشيات  مــؤكــديــن أن 
اتــهــا الرامية  تــنــدرج ضمن إجــراء
لـــتـــحـــويـــل الـــتـــعـــلـــيـــم إلـــــــى ســلــعــة 
ضمن مساعيها لجباية مزيد من 

الأموال غير المشروعة.
واتهموا الميليشيات بوضع 
مـــزيـــد مـــن الــــشــــروط الــتــعــجــيــزيــة 
ضد الطلبة الدارسين في المراحل 
الأســاســيــة والــجــامــعــيــة عــلــى حد 
ســــواء، إذ رفــعــت رســــوم التعليم 
الــخــاص والمـــوازي فــي الجامعات 
الــحــكــومــيــة إلـــى أزيــــد مــن خمسة 
أضـــــعـــــاف مـــــا كــــانــــت عـــلـــيـــه قــبــل 

انقلابها على الدولة.
الــــطــــلــــبــــة إن هــــدف  ويــــــقــــــول 
المــيــلــيــشــيــات مــــن وراء ذلـــــك هــو 
الــيــمــنــيــين  الــشــبــان  حـــرمـــان آلاف 
مـــن الالـــتـــحـــاق بــمــقــاعــد الـــدراســـة 
لــيــســهــل استقطابهم  الــجــامــعــيــة 

للالتحاق بمقاتلي الميليشيات.
وعــــــلــــــى صـــــلـــــة بـــــالمـــــوضـــــوع 
ذاتــه، هاجم موظفون في جامعة 
صــــنــــعــــاء قــــــيــــــادات المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
ومـــــســـــؤولـــــيـــــهـــــا المـــــــوكـــــــل إلـــيـــهـــم 

الــجــامــعــة، وأيّـــــدوا  إدارة شــــؤون 
فــــي حـــســـابـــاتـــهـــم عـــلـــى مــنــصــات 
الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي الـــوقـــفـــة 
الاحـــتـــجـــاجـــيـــة الأخـــــيـــــرة لــطــلاب 
المــطــالــبــة بوقف  الــكــلــيــات الطبية 
أشكال الفساد والإجــرام الحوثي 
ــم والمـــمـــارَس عــلــى مستوى  المــنــظَّ
كــلــيــات وأقـــســـام ومـــراكـــز جامعة 

صنعاء.
ودعــــــــــــا المــــــوظــــــفــــــون جـــمـــيـــع 
الـــــــطـــــــلاب المــــنــــتــــســــبــــين لمـــخـــتـــلـــف 
التخصصات والكليات والأقسام 
إلــى الوقوف  فــي جامعة صنعاء 
مع زملائهم والتضامن معهم ضد 
عبث وعنصرية رئاسة الجامعة 

المنتمية للسلالة الحوثية.
واتهموا الجماعة بمواصلة 
التفرقة والفوضى والفساد  نشر 
والمـــحـــســـوبـــيـــة والـــطـــائـــفـــيـــة بــين 
أوساط الطلاب والكادر التعليمي 
 
ً
والإداري بجامعة صنعاء، إضافة
إلى تأسيسها «كيانات طلابية» 
تــنــتــهــج الــفــكــر الــطــائــفــي لــغــرض 
التجسس والتضييق على الطلاب 
للحد من مواصلة تلقيهم التعليم 

الجامعي.
وكشفوا عن استمرار تسرب 
نــــمــــاذج الامـــتـــحـــانـــات بــمــخــتــلــف 
كــلــيــات وأقــــســــام الــجــامــعــة تحت 

إشراف مباشر من قيادات حوثية.
يـــأتـــي ذلـــــك فــــي ظــــل اســتــيــاء 
واســـــــــــــع فــــــــي أوســـــــــــــــاط الــــطــــلــــبــــة 
والأكــاديــمــيــين بجامعة صنعاء، 
حيث أبدى الكثير منهم تحسرهم 
وامـــتـــعـــاضـــهـــم مــــن الــــحــــال الــتــي 
وصلت إليها الجامعات الواقعة 

تحت قبضة الانقلابيين.
وذكـــــروا أن مــا تــســمــى هيئة 
رئاسة الجامعة الحوثية لا يهمها 
أي مخرجات تعليمية صحيحة 
تخدم المجتمع بقدر ما يهمها أن 
تكون للجامعة مواقع إلكترونية 

ديكورية أمام العالم.
وأشـــار منتسبو كلية الطب 
في حسابات على «فيسبوك»، إلى 
وجود جرائم فساد وعبث وتدمير 
ارتكبها ولا يزال القيادي الحوثي 
القاسم عباس في جميع مفاصل 

وإدارات وكليات الجامعة.
الــقــيــادي الحوثي  وقــالــوا إن 
أقـــــــدم عـــلـــى طــــــرد أُســـــــر نـــحـــو ٤٠ 
أكـــــاديـــــمـــــيـــــاً مـــــــن شـــــقـــــق الـــســـكـــن 
الـــجـــامـــعـــي المـــخـــصـــص لـــهـــم فــي 
جــامــعــة صــنــعــاء، وأحــــل مكانهم 
عائلات عناصر حوثيين بعضهم 
ضمن فريقه الخاص في الجامعة 
ويـــنـــحـــدرون مـــن صـــعـــدة (المــعــقــل 

الرئيسي للميليشيات).

وسبق أن فرضت الميليشيات 
طــيــلــة الــــفــــتــــرات المـــاضـــيـــة المـــزيـــد 
مـــن الــقــيــود المـــشـــددة بــحــق طلبة 
الــــجــــامــــعــــات الـــيـــمـــنـــيـــة الأهـــلـــيـــة 
والحكومية بمناطق سيطرتها، 
وكــــــان آخــــرهــــا إصـــــدارهـــــا أوامـــــر 
تقضي بمنع الاختلاط في مرحلة 
التعليم الجامعي، والحض على 
فـــصـــل الــــطــــالــــبــــات عـــــن الـــطـــلـــبـــة، 
لــدخــول الذكور  وتحديد بــوابــات 
وأخـــــــرى لــــلإنــــاث، وكــــــذا تــحــديــد 
مـــــواصـــــفـــــات خـــــاصـــــة لـــلـــمـــلابـــس 

المحتشمة.
مــنــذ اجــتــيــاح صــنــعــاء ومــدن 
يــمــنــيــة أخـــــــرى، ســـعـــت الــجــمــاعــة 
الــحــوثــيــة بــكــل طــاقــتــهــا لارتــكــاب 
أبـــشـــع الــتــعــســفــات والمـــمـــارســـات 
بحق المؤسسات التعليمية العليا 
ومــنــتــســبــيــهــا مــــن الأكـــاديـــمـــيـــين 
والــــطــــلاب والـــــكـــــادر الإداري فــي 
عــــمــــوم مـــنـــاطـــق ســـيـــطـــرتـــهـــا، إذ 
عملت أكثر مــن مــرة على انتهاك 
حـــرم جــامــعــة صــنــعــاء وجــامــعــات 
حــكــومــيــة أخــــرى وخـــاصـــة؛ بغية 
حــرفــهــا عـــن مــســارهــا الأكــاديــمــي 
وتحويلها إلى ثكنات لمسلحيها 
من جهة، ومسرح مفتوح لممارسة 
تجريف الهوية اليمنية من جهة 

ثانية.

صنعاء: «الشرق الأوسط»

ضمن مخطط شامل للتغيير الديموغرافي في مختلف المناطق

الحوثيون يصادرون الأراضي في إب ويمنحونها لعناصرهم

ضمن مخطط شامل لإحداث 
المــنــاطــق  تغيير ديــمــوغــرافــي فــي 
الخاضعة للميليشيات الحوثية 
فـــــي الــــيــــمــــن، وسّـــــعـــــت الـــجـــمـــاعـــة 
الانــــقــــلابــــيــــة مـــــن عـــمـــلـــيـــات نــهــب 
فـــي مــحــافــظــة إب (١٩٢  الـــســـكـــان 
كيلومتراً جنوب صنعاء)، وصولاً 
إلـــــى مــضــاعــفــة إيــــجــــار الأراضــــــي 
الزراعية المملوكة للدولة بنسبة 
وصلت إلى  ١٠٠٠ في المائة، بعد أن 
استكملت السيطرة على أراضي 
الأوقــــــاف فـــي عــاصــمــة المــحــافــظــة 

والمناطق المحيطة بها.
 يأتي هذا ضمن النهج الذي 
لــخــلــق طبقة  المــيــلــيــشــيــات  تتبعه 
جديدة من الأثرياء، وجمع الأموال 
وتـــوجـــيـــهـــهـــا لـــخـــدمـــة مــقــاتــلــيــهــا 
ولإثراء قادتها، وهو النهج الذي 
عرفته مناطق شمال اليمن أثناء 
نــظــام حكم الإمــامــة قبل الإطــاحــة 
به في مطلع الستينات من القرن 

الماضي. 
وأوضــح سكان في المحافظة 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» أن المـــدعـــو  لـــــ

حــــارث راوح مــديــر الأراضـــــي في 
الــســفــال، وبمشاركة  مــديــريــة ذي 
مدير المديرية أبو إسحاق وجيه 
الدين، أقدما على سجن أكثر من 
٥٦ مزارعاً من منطقة حبير بعد 
أن رفضوا قرار الرجلين رفع إيجار 
الأراضي الزراعية التي ينتفعون 
بها وأسرهم منذ عشرات السنين 
بنسبة وصلت إلى ١٠٠٠ في المائة  
بموجب اتفاق مسبق مع القيادي 
الــحــوثــي هــاشــم الــشــامــي، المعين 
مــســؤولاً لمصلحة أراضـــي الدولة 

في محافظة إب.
وبحسب روايـــة السكان فإن 
الشامي كان قد أصدر قراراً بعزل 
مسؤول فرع المصلحة في مديرية 
ذي السفال؛ بسبب تدني العائدات 
التي توّرد سنوياً، وإن الرجل طلب 
منحه مهلة جديدة، وتعهد برفع 
الإيــــرادات إلــى مستوى لــم تعرفه 
المصلحة من قبل، وهــو ما حدث 
بــالــفــعــل، حــيــث تـــم تــمــديــد عمله 
في المديرية، وبدأ بتنفيذ الخطة 
الـــجـــديـــدة الـــتـــي أعــــــادت الــتــذكــيــر 
بالممارسات التي كان نظام حكم 
الإمامة يعتمدها في المحافظة من 

الــجــبــايــات حتى  خـــلال مضاعفة 
يعجز المـــزارعـــون عــن دفــعــهــا، ثم 
يــقــوم بسجنهم وإجــبــارهــم على 
الــتــنــازل عــن أراضــيــهــم؛ لتغطية 
مــبــالــغ الـــجـــبـــايـــات الـــتـــي فُــرضــت 

عليهم. 
ويـــــــقـــــــول الــــــســــــكــــــان، الـــــذيـــــن 
يــنــتــفــعــون بـــهـــذه الأراضـــــــي الــتــي 
أصبحت أملاكاً عامة، إن القيادي 
الــحــوثــي يــريــد مـــن المُــــــزارع الـــذي 
قـــدره ٥  كــان يــدفــع مبلغاً سنوياً 
آلاف ريال، أن يدفع الآن ٥ ملايين 
ريـــــــال، ومـــــن كـــــان يـــدفـــع ٥٠ ألـــف 
ريــال مطالب الآن بدفع ٥ ملايين 
ريـــال، إلا أنــهــم رفــضــوا ذلــك فقام 
فـــــي المــــرحــــلــــة الأولـــــــــى بـــاقـــتـــحـــام 
المزارع ومصادرة ثلث المحاصيل 
مباشرة (الدولار نحو ٥٤٠ ريالاً).

ووفـــــــــق مـــــا ذكــــــــــــروه، فـــإنـــهـــم 
قدموا شكوى إلى إدارة الشؤون 
الــقــانــونــيــة، الــتــي أصـــــدرت قــــراراً 
القرار  بإيقاف مدير الفرع، ولكن 
لم ينفذ بسبب تواطؤ مدير فرع 
مــصــلــحــة الأراضـــــــي مـــعـــه، ولــهــذا 
ذهبوا للشكوى لدى النائب العام 
الــحــوثــي،  فــي سلطة ميليشيات 

الــحــكــم، إلا  ولـــدى مكتب مجلس 
أن ذلــــك لـــم يــــردع المـــســـؤولـــين في 
المحافظة، بل إنهم أقدموا بعد ذلك 
على سجن العشرات من المزارعين؛ 
لإرغامهم على القبول بدفع المبالغ 

التي حددوها.
ويؤكد السكان أن ما تم هو 
محاولة استلاب أراضــي المنطقة 
المــــــشــــــهــــــورة بــــخــــصــــوبــــتــــهــــا عـــن 
طريق مضاعفة الجبايات، ومن 
ثـــم مــصــادرتــهــا وإعــــــادة منحها 
للعناصر السلالية فــي المنطقة، 
وهــو مخطط شــامــل يتم تنفيذه 
فـــي أغـــلـــب المـــحـــافـــظـــات، ويــهــدف 
إلـــــى تــمــكــين الـــعـــنـــاصـــر المــنــتــمــيــة 
إلـــى ســلالــة الــحــوثــي مــن الأمــــوال 
والأراضــــــــي، وتــشــكــيــل طــبــقــة من 
الأثـــــــــريـــــــــاء؛ لــــضــــمــــان اســــتــــمــــرار 
سيطرتها ونفوذها الاجتماعي 
المــنــاطــق، والاعتماد  فــي مختلف 
عليها مستقبلاً سواء في إيجاد 
قـــــواعـــــد شـــعـــبـــيـــة وأنــــــصــــــار عــنــد 
الذهاب للانتخابات، أو في حشد 
المقاتلين إذا لم يتم التوافق على 

تجديد الهدنة. 
وذكــرت مصادر سياسية في 

«لشرق الأوسط» أن  محافظة إب لـ
الميليشيات التي عينت على غالبية 
المؤسسات المهمة عناصر سلالية، 
تــعــمــل بــوتــيــرة عــالــيــة عــلــى خلق 
طبقة جديدة من الأثرياء عن طريق 
المــصــادرة والاســتــيــلاء على أمــوال 
وممتلكات المعارضين، أو من خلال 
إعادة توزيع الأراضي في عاصمة 
المــحــافــظــة ومـــراكـــز المـــديـــريـــات، أو 
في المناطق عالية الخصوبة مثل 
مــديــريــتــي ذي الــســفــال والمـــخـــادر؛ 
لأن غالبية الأراضي في المحافظة 
من أوقــاف الملكة التاريخية أروى 
الصليحي أو أمــلاك دولــة من تلك 
التي صادرها نظام حكم الإمامة 
نتيجة عجز ملاكها الأصليين عن 
سداد الجبايات التي كانت تفرض 

عليهم.
وبحسب مــا يقوله السكان، 
فـــــإن قــــيــــادة المــيــلــيــشــيــات أبــلــغــت 
المــــزارعــــين بــــأن عــلــيــهــم الـــدفـــع أو 
تسليم الأراضـــي التي بحوزتهم 
مـــن عـــشـــرات الــســنــين ويــعــيــشــون 
على عائداتها، وأن شقيق مدير 
المديرية، ويدعى أبو الكرار وجيه 
الـــــديـــــن، يــقــتــحــم المَـــــــــــزارع بــشــكــل 

مستمر ويصادر المزروعات برفقة 
مسلحين وبحماية أخــيــه، حيث 
يبلغهم بأنها أملاكهم، باعتباره 
يـــمـــثـــل ســـلـــطـــة الــــحــــوثــــيــــين، فــي 
تأكيد يوضح نــوايــا الميليشيات 
لمصادرتها وإعــادة توزيعها بين 

عناصرها السلاليين.
وكــانــت الميليشيات صــادرت 
مــســاحــات شــاســعــة مــن الأراضـــي 
فــي العاصمة اليمنية المختطفة 
صنعاء، ونزعت ملكيتها بحجة 
أنها أملاك دولة، أو أن بعضها من 

ممتلكات نظام حكم الإمامة.
كـــــمـــــا صـــــــــــــــادرت الــــجــــمــــاعــــة 
الانقلابية مساحات أخــرى بزعم 
أنــهــا مــن أمـــلاك الأوقــــاف، وقامت 
بإعطائها لقادة في الميليشيات، 
المــعــارضــين،  أمـــوال  ومكّنتهم مــن 
كـــمـــا عــمــلــت عـــلـــى نـــقـــل مــجــامــيــع 
كـــــبـــــيـــــرة مـــــــن ســــــكــــــان مـــحـــافـــظـــة 
المــنــتــســبــين لتشكيلاتها  صــعــدة 
الـــعـــســـكـــريـــة والأمـــــنـــــيـــــة وإعــــــــادة 
تــوطــيــنــهــم فـــي المــديــنــة والمــنــاطــق 
المـــحـــيـــطـــة بــــهــــا؛ بــــهــــدف تــغــيــيــر 
التركيبة الديموغرافية ولما يخدم 

مشروعها الطائفي.

عدن: محمد ناصر

وصلت إلى ٦٥ ٪ من حجم التجارة في السوق المحلية

منتجات وسلع مغشوشة تغزو 
مدن سيطرة الميليشيات الحوثية

أفـــادت مــصــادر يمنية مطلعة 
بـــــأن مـــئـــات الأصـــــنـــــاف مــــن الــســلــع 
والمنتجات الغذائية والاستهلاكية 
المقلدة والمغشوشة والمهربة وغير 
الصالحة للاستخدام الآدمي باتت 
تــــغــــزو مـــعـــظـــم الأســــــــــواق والمــــحــــال 
الـــتـــجـــاريـــة فـــي صــنــعــاء الــعــاصــمــة 
وغيرها من مدن سيطرة الميليشيات 
الــــحــــوثــــيــــة، وســــــط تــــحــــذيــــرات مــن 
مــخــاطــرهــا عــلــى الاقــتــصــاد المحلي 

وصحة المستهلكين.
وفي حين عزت المصادر أسباب 
الانــــتــــشــــار غـــيـــر المــــســــبــــوق لــلــســلــع 
المـــغـــشـــوشـــة فــــي الأســــــــواق المــحــلــيــة 
بــأنــهــا تـــعـــود إلــــى عــــدم وجـــــود أي 
رقابة حقيقية من سلطات الانقلاب 
الـــحـــوثـــيـــة، قـــــدرت بـــيـــانـــات حــديــثــة 
صادرة عن جمعية حماية المستهلك 
بأن نسبة تلك السلع المخالفة تبلغ 
٦٥ في المائة من حجم التجارة في 

السوق اليمنية.
وذكـــرت البيانات أن مكونات 
الـــعـــصـــائـــر والـــنـــشـــويـــات والألــــبــــان 
الــتــنــظــيــف  والــــكــــريــــمــــات وأدوات 
وغـــــــيـــــــرهـــــــا تــــــعــــــد ضــــــمــــــن المــــــــــــواد 
الاســـتـــهـــلاكـــيـــة الـــتـــي يــقــبــل عــلــيــهــا 
أغــلــب الــســكــان فـــي صــنــعــاء وبقية 
مدن سيطرة الجماعة بعد نزولها 
الأســـواق وهــي منتهية الصلاحية 

أو شارفت على الانتهاء.
وتــتــهــم مـــصـــادر تـــجـــاريـــة في 
صنعاء قــادة الميليشيات الحوثية 
بوقوفهم خلف استيراد تلك السلع 
وبــيــعــهــا بــشــكــل مــتــعــمــد بــأســعــار 
زهيدة بعد إجراء بعض التغييرات 

على فترة صلاحيتها.
وتـــواصـــل الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة 
عــبــر عـــشـــرات الــتــجــار المـــوالـــين لها 
مــنــذ ســـنـــوات اســـتـــيـــراد الــبــضــائــع 
والمنتجات المغشوشة مــن شركات 
إيــرانــيــة وأخـــــرى مــجــهــولــة، بــهــدف 
التربح غير المشروع، وزيادة معاناة 

اليمنيين بمناطق سيطرتها.
إلى ذلك، كشفت مصادر محلية 
«الشرق الأوسط»، عن  في صنعاء لـ

وجود عشرات المعامل السرية تتبع 
تــجــاراً حــوثــيــين كــبــاراً فــي صنعاء 
وضواحيها ومحافظات إب وذمار 
والحديدة وعمران وغيرها لا تزال 
تنتهج الــغــش الــتــجــاري، مــن خلال 
إنـــتـــاجـــهـــا مــــــواد غـــذائـــيـــة مــتــنــوعــة 
مــــخــــالــــفــــة لـــجـــمـــيـــع الاشـــــتـــــراطـــــات 

والمعايير الصحية.
وكــــــــان عــــامــــلــــون بـــمـــا تــســمــى 
«جــــمــــعــــيــــة حـــــمـــــايـــــة المــــســــتــــهــــلــــك» 
الــخــاضــعــة لــلانــقــلاب فـــي صــنــعــاء، 
أبـــــــدوا فــــي وقـــــت ســـابـــق اعــتــرافــهــم 
الضمني بانتشار أصناف متعددة 
مـــن الــســلــع والــبــضــائــع المــغــشــوشــة 
فــــــي أســـــــــــواق وشـــــــــــــوارع ومـــتـــاجـــر 
العاصمة ومدن أخرى تحت سيطرة 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات. وجــــــــدد ســــكــــان فــي 
صنعاء ومدن يمنية أخرى شكواهم 
من استمرار معاناتهم التي تزداد 
يومياً مع انتشار مزيد من المنتجات 
المــــغــــشــــوشــــة والمــــــهــــــربــــــة، وأكــــــــــدوا 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» أنـــــه لا تــكــاد  لـــــ
تخلو أي سوق شعبية من أصناف 
متنوعة من تلك المنتجات التي تباع 
للناس البسطاء على مرأى ومسمع 

من أجهزة الميليشيات.
ومع قرب حلول شهر رمضان 
المـــبـــارك الــــذي يــشــهــد انــتــشــاراً غير 
مسبوق للسلع الاستهلاكية المقلدة 
والمـــغـــشـــوشـــة والمـــهـــربـــة، أفـــــاد عبد 
الــلــه، وهــو أحــد الــســكــان فــي مدينة 
إب، بــاخــتــفــاء كــثــيــر مـــن المــنــتــجــات 
الرمضانية التي اعتاد على شرائها 
فــي كــل عـــام. وقـــال إنــه لاحــظ أثناء 
تجوله في بعض الأســواق والمحال 
الــتــجــاريــة وجـــود أصــنــاف متعددة 
لمـــواد غــذائــيــة مــجــهــولــة لــم يعرفها 

من قبل.
ونـــتـــيـــجـــة لــــتــــدهــــور أوضــــــاع 
انــقــطــاع المرتبات  اليمنيين بفعل 
المــعــيــشــة وتــفــشــي البطالة  وغــــلاء 
وغــــــيــــــرهــــــا، يــــلــــجــــأ الــــكــــثــــيــــر مـــن 
المواطنين البسطاء في العاصمة 
المختطفة وغــيــرهــا كعادتهم إلى 
شــراء مثل تلك السلع والمنتجات 
رغــم علمهم المسبق بأنها رديئة 

الجودة أو فاسدة.

يمني يعرض بالونات للبيع في أحد شوارع صنعاء (إ.ب.أ)

صنعاء: «الشرق الأوسط»
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«التصعيد» سفير طهران لدى «الطاقة» يرفض الاتهامات الغربية بـ

 نووية»
ً
رئيس «الذرية الإيرانية»: الغرب قبل بنا «دولة

فيينا - طهران: «الشرق الأوسط»

أمـــام مجلس محافظي «الــوكــالــة الدولية  غـــداة بيانات غربية 
للطاقة الـــذريـــة» تــعــرب عــن الــقــلــق مــن الــعــثــور عــلــى آثـــار يــورانــيــوم 
مخصب بنسبة ٨٤ في المائة، قال رئيس «المنظمة الإيرانية للطاقة 
»، مضيفاً 

ً
 نووية

ً
الذرية»، محمد إسلامي، إن «الغرب قبل إيران دولة

أن «خيار الغرب الوحيد في التعامل مع إيــران هو الدبلوماسية»، 
«الحرس الثوري». حسبما أوردت وكالة «تسنيم» التابعة لـ

جــاءت تصريحات إسلامي في وقــت قــال فيه ممثّل إيــران لدى 
الــذريــة»، محسن نذيري - أصــل، إنّ بلاده  «الوكالة الدولية للطاقة 
مستعدّة للتعاون في ملفها النووي، على الرغم من تنديد قوى غربية 

«تصعيد نووي خطير». بـ

الــذريــة»، رافايل  «الوكالة الدولية للطاقة  لـ وكــان المدير العام 
ــى خلالها 

ّ
ــران تــلــق ــارة لإيــ غــروســي، أجــــرى، الجمعة والــســبــت، زيــ

«ضـــمـــانـــات» بــشــأن نــيــة طـــهـــران، بــعــد الــعــثــور عــلــى جــزيــئــات من 
اليورانيوم المخصّب بنسبة تناهز تلك التي يتطلّبها إنتاج سلاح 

نووي.
«وكالة الصحافة الفرنسية»:  وقال نذيري - أصل في تصريح لـ
«هناك عمل كثير يتعينّ القيام به في الأسابيع والأشــهــر المقبلة 
لمعالجة المسائل ذات الاهتمام المشترك، ولهذه الغاية تبدي إيران 
اســتــعــداداً كبيراً للعمل مــع رافــايــل غــروســي». وتــابــع: «علينا أن 

ب المواجهة، وأن نعمل معاً بحسّ كبير من المسؤولية».
ّ
نتجن

ولم يشأ المندوب الإيراني إعطاء مزيد من التفاصيل، لا سيّما 
بــشــأن رفــض طــهــران لتصريحات أدلـــى بها غــروســي عــن موافقة 

إيرانية على إعــادة تشغيل كاميرات المراقبة، في عــدد من المواقع 
النووية.

وفي بيان وجّهته إلى مجلس حكّام «الوكالة الدولية للطاقة 
الـــذريـــة»، المنعقد هـــذا الأســـبـــوع، نــــدّدت فــرنــســا وألمــانــيــا والمملكة 
المتحدة بسلوك إيــران الــذي ينطوي على «تصعيد نــووي خطير، 
ولا هــوادة فيه». وقالت إن «هــذا التخصيب غير المسبوق بنسبة 

٨٣٫٧ في المائة تصعيد خطير للغاية».
بدورها، قالت السفيرة الأميركية لدى «الوكالة الدولية للطاقة 
إنّ العثور على هــذه الجزيئات «تطوّر  الــذريــة»، لاورا هولغيت، 
مقلق»، إذ إنّ نسبة ٨٣٫٧ في المائة من التخصيب تقترب كثيراً من 
إنّ  الــلازمــة لإنتاج قنبلة نــوويــة. وقالت  نسبة التسعين في المائة 

«على إيران أن تضمن عدم تكرار تلك الواقعة».

برلماني شبه غموض الأحداث في المدارس باغتيال محسن فخري زاده

قائد «الحرس الثوري» ينسب هجمات التسميم إلى «الأعداء»

وســــــــــط اســـــــتـــــــمـــــــرار الأجـــــــــــــواء 
الضبابية بشأن هجمات التسميم 
على مــدارس البنات في إيــران، عاد 
قــــائــــد «الـــــحـــــرس الــــــثــــــوري» حــســين 
ــام  ــهـ ــابــــع الاتـ ســـلامـــي لــتــوجــيــه أصــ
ــداء» بشن «حــرب نفسية»  إلــى «الأعـ
للنيل مــن «الثقة الوطنية» بأركان 
النظام، بينما واصل نواب البرلمان 
إصــرارهــم على إزالـــة الــغــمــوض عن 
الهجمات التي أثارت مخاوف الأسر 
الإيرانية، ما أدى إلى حرمان الآلاف 

من الفتيات من مواصلة الدراسة. 
ونسب قائد «الحرس الثوري» 
ــدارس في  ــ الــهــجــمــات ضـــد مــئــات المــ
أنـــحـــاء الـــبـــلاد مــنــذ نــهــايــة نوفمبر 
ــن الــــثــــانــــي) المــــــاضــــــي، إلـــى  ــريــ ــشــ (تــ
«الأعــــــــــــداء»، وقــــــــال: «عــــــدم الــرحــمــة 
بالأطفال الأبرياء في المدارس يعني 
أن الأعداء نزلوا إلى الساحة بكامل 
قــواهــم». وأضـــاف: «كلما زاد العدو 

من ضغطه، زاد الناس قوة».
وقـــال ســلامــي إن بـــلاده تواجه 
«تــــــهــــــديــــــدات وأخــــــــطــــــــاراً قــــصــــوى» 

فــــي جــمــيــع المـــــجـــــالات؛ الــســيــاســيــة 
والعسكرية والاقتصادية والثقافية 
والإعلامية والاستخباراتية والحرب 
النفسية، وعدّ الغاية منها «مواجهة 
أمـــواج الــثــورة الــتــي تــتــقــدم». وأصــر 

على أنها «حقيقة واضحة».
وأضــــــــــــــاف: «لـــــعـــــل الاخـــــتـــــلاف 
فــي مــســتــوى الــتــهــديــدات والمــخــاطــر 
الــحــالــيــة مــع المــاضــي هــو تــزامــن كل 
ــنـــاصـــر المـــــهـــــددة فــــي المـــضـــمـــون  الـــعـ
والجغرافيا والاصطفاف السياسي» 
حسبما أوردت مواقع إخبارية تابعة 

«الحرس الثوري».  لـ
وبــــــــذلــــــــك، ربـــــــــط ســــــلامــــــي بـــين 
هـــــجـــــمـــــات الــــتــــســــمــــيــــم الأخــــــــيــــــــرة، 
و«تـــــحـــــركـــــات الأعــــــــــــداء فـــــي أعــــمــــال 
شغب الخريف الماضي»، في إشارة 
ــى احــتــجــاجــات «المـــــــرأة، الــحــيــاة،  إلــ
الحرية» التي عصفت بالبلاد بعد 
وفــاة الشابة الكردية مهسا أميني 
في ظروف غامضة أثناء احتجازها 
لدى «شرطة الأخلاق» بدعوى «سوء 
الحجاب». وشكلت أحدث موجة من 
الاحتجاجات، أكبر تحدٍ للمؤسسة 

الحاكمة منذ ثورة ١٩٧٩. 

وواجـــهـــت الــســلــطــات انــتــقــادات 
دولية غير مسبوقة على أثر الحملة 
الأمنية التي أدت إلى مقتل أكثر من 

٥٠٠ متظاهر واعتقال ٢٠ ألفاً. 
وقــــال ســلامــي: «يــقــولــون نحن 
نحتضن الشعب، بينما سعوا لعزل 
البلاد في مجال الساحة السياسية 
الـــدولـــيـــة، ونـــــزع الـــشـــرطـــة الــدولــيــة 
لــلــنــظــام عــلــى حـــد تــعــبــيــر الأعــــــداء، 

ويؤوون الهاربين من البلاد». 
واتـــهـــمـــت جـــمـــاعـــات حــقــوقــيــة 
إيـــران السلطات بالفشل في  خـــارج 
الـــقـــيـــام بــمــا يــكــفــي لــحــمــايــة تعليم 
الفتيات، كما نُظمت احتجاجات في 
أنحاء البلاد جميعها، أمــام مقرات 
السلطات التعليمية يومي الاثنين 

والثلاثاء.
الــــداخــــلــــيــــة  وزارة  وأعـــــلـــــنـــــت 
الإيرانية، في بيان الثلاثاء، أنه تم 
القبض على «عــدد من الأشخاص» 
المشتبه في قيامهم بتصنيع مواد 
خطرة فــي ٦ محافظات، مــن بينهم 
والد أحد الطلاب. وأشارت أيضاً إلى 

«تقديم النصح إلى البعض». 
وأثارت إشارة لوزارة الداخلية 

جدلاً واسعاً في الأوساط الإيرانية، 
وقـــد عـــززت اتــهــامــات إلـــى جماعات 
ــن وزارة  ــ ــكــ ــ ــام. ولــ ــ ــظـ ــ ــنـ ــ ــلـ ــ لـ ــدة  ــ ــ ــؤيـ ــ ــ مـ
الــداخــلــيــة قــالــت الأربـــعـــاء، إن نائب 
وزيـــر الداخلية «كـــان يقصد بعض 

الطلاب». 
ــــــواب فـــــي الـــبـــرلمـــان  وواصـــــــــل نــ
الإيــرانــي، تقديم تفسيرات متباينة 
لـــلـــحـــادث، الــــــذي أثــــــار شـــكـــوكـــاً بــين 
الإيرانيين في قدرة النظام على حفظ 

الأمن العام. 
وقــــــــال الــــنــــائــــب هــــــــادي بــيــغــي 
نجاد، إن هناك «تشابهاً دقيقاً» بين 
تــســمــيــم الــفــتــيــات واغــتــيــال محسن 
الـــدفـــاع  نـــائـــب وزيــــــر  ــخـــري زاده،  فـ
الــســابــق لــشــؤون الأبـــحـــاث، والعقل 
المــدبــر للأبعاد العسكرية والأمنية 
في البرنامج النووي الإيراني، الذي 
قضى فــي هــجــوم مسلح بضواحي 
طهران، في نوفمبر ٢٠٢٠، واتهمت 
إيران إسرائيل بالوقوف وراء ذلك. 

ونــــــقــــــلــــــت وكــــــــالــــــــة «إيــــــســــــنــــــا» 
الــحــكــومــيــة عـــن بــيــغــي نــجــاد قــولــه: 
«فيما يخص تسميم الطالبات لم 
نــتــوصــل إلـــى إجــمــاع شــامــل بــعــد»، 

وأضاف: «نحن أمام ظاهرة جديدة، 
لا توجد معلومات خاصة عنها في 
الوقت الحالي». وأضاف: «لا نعرف 
المادة السامة التي يسممون الطلاب 
بــهــا، ولا نــعــرف الــفــريــق والمــشــروع 
الـــلـــذيـــن نــواجــهــهــمــا، هــــذه المــســألــة 
الــدكــتــور فخري  اغــتــيــال  تماماً مثل 
زاده». وتابع: «لــم يتم العثور على 
ــواد ســامــة فــي الأبــــواب أو جـــدران  مـ

القاعات الدراسية». 
بــــــــــــدوره، قـــــــال عــــضــــو الــلــجــنــة 
الاجــتــمــاعــيــة فـــي الـــبـــرلمـــان، الــنــائــب 
ــــدي إن «تـــســـمـــيـــم  ــرمــ ــ كــــيــــومــــرث ســ
الــطــلاب مـــؤامـــرة؛ لأن أعــــداء النظام 
ــا رأوا أن  ــنــــدمــ ــا عــ ــيـــهـ ــلـ أقــــــدمــــــوا عـ
إلــى نتائج».  أعمال الشغب لم تــؤدِ 
النائب أن «٥٧ مدرسة في  وأضــاف 
٩ مــحــافــظــات تــعــرضــت لــلــهــجــوم». 
وقال: «الأعداء يسعون وراء الحرب 
التركيبية، ويستخدمون كل قوتهم 
من أجل هذا العمل، كما قال المرشد 
(على خامنئي)»، واتهم «بريطانيا 
وإســــرائــــيــــل، وعــــمــــلاء مـــعـــارضـــين» 

بالوقوف وراءها. 
ــــاف الــنــائــب أن «هــجــمــات  وأضـ

مماثلة وقعت في بلد أو بلدين في 
إلــى أسماء  السابق» دون أن يشير 

تلك البلدان.
ــالــــه ســــرمــــدي،  ــايـــن مــــا قــ ــبـ ــتـ ويـ
مــع تصريحات زميله عضو لجنة 
تقصي الحقائق البرلمانية، النائب 
ــة  ــالــ ــمــــد حــــســــن أصــــــفــــــري لــــوكــ مــــحــ
«إيسنا» الحكومية، بأن «الهجمات 
وقعت في ٢٥ من أصل ٣١ محافظة 
حتى الأحـــد، مــا أدى إلــى تسميم ٥ 
آلاف شخص في المراكز التعليمية، 

أغلبهم من الطالبات». 
وقـــــال: «لــــم يــتــم تــحــديــد منشأ 
الـــــســـــم... فــــي بـــعـــض الــــحــــالات كـــان 
بـــســـبـــب إطـــــــلاق غـــــــاز، وفــــــي بــعــض 
الحالات احتوى على رائحة كريهة... 

التحقيق جارٍ لتحديد نوع السم».
الـــتـــي سجلتها  الـــقـــفـــزة  وبـــعـــد 
هـــجـــمـــات الـــتـــســـمـــيـــم، دخـــــل المـــرشـــد 
ــرانــــي عــلــي خــامــنــئــي عــلــى خط  الإيــ
الــســجــال الـــدائـــر. ودعـــا يـــوم الاثــنــين 
إلــى تعقب مرتكبي «الجريمة التي 

لا تغتفر» و«دون رحمة».
وفــــــــي شــــــــرح أســــــبــــــاب مـــوقـــف 
خــــامــــنــــئــــي، قــــــــال خـــبـــيـــر الـــــشـــــؤون 

الــســيــاســيــة نــاصــر إيــمــانــي، لوكالة 
«مـــهـــر» الــحــكــومــيــة أمـــــس، إنــــه منذ 
ــا الــتــزم  بـــدايـــة قــضــيــة الــتــســمــيــم «إمــ
أدلـــــــوا  الــــصــــمــــت، أو  ــــون  ــــؤولــ ــســ ــ المــ
بتصريحات متناقضة». وأضــاف: 
إلـــى نتيجة تتطلب  الــظــروف  «أدت 

تدخل المرشد لملء هذا الفراغ». 
فــــي الأثــــــنــــــاء، حـــضـــت مــنــظــمــة 
«مـــــراســـــلـــــون بـــــلا حــــــــــدود» إيـــــــــران، 
الأربــــــــــعــــــــــاء، عـــــلـــــى إطـــــــــــلاق ســـــــراح 
الــصــحــافــي، عــلــي بـــور طــبــاطــبــائــي، 
اعـــتُـــقـــل بــعــد قــيــامــه بتغطية  الـــــذي 
سلسلة من حالات التسميم الغامضة 
بـــين طــالــبــات المــــــدارس، مــرجــحــة أن 
يــكــون الاعــتــقــال مــحــاولــة لإســكــاتــه، 
الــصــحــافــة  حــســبــمــا أوردت «وكـــالـــة 
الفرنسية». واعتُقل طباطبائي إثر 
تغطية حالات تسميم في مدينة قم. 
ــــت إيــــــــران مـــطـــالـــب مــن  ــهـ ــ وواجـ
مـــنـــظـــمـــات تـــابـــعـــة لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة، 
والــــــــولايــــــــات المــــتــــحــــدة وحـــلـــفـــائـــهـــا 
الأوروبــيــين، بإجراء تحقيق شفاف 

وموثوق في الهجمات. 
ــه نـــاشـــطـــون  ــ ــل، وجــ ــابــ ــقــ فــــي المــ
وناشطات إيرانيات في مجال حقوق 

الإنسان والمجتمع المدني، مناشدات 
إلـــــى المـــنـــظـــمـــات الـــدولـــيـــة بــتــشــكــيــل 
لجنة تحقيق مستقلة، ومــمــارســة 

الضغوط على السلطات الإيرانية. 
ــيـــة هــانــا  وقـــالـــت الــنــائــبــة الألمـــانـ
الـــــبـــــرلمـــــان الأوروبـــــــــــي  نـــــيـــــومـــــان، إن 
المـــدارس  سيناقش تسميم تلميذات 
الإيرانية الأربعاء المقبل، مشيرة إلى 
إصــدار قــرار في هــذا الــصــدد. وقالت: 
«يــوفــر هــذا فرصة مهمة أخــرى لرفع 
مستوى الوعي حول القمع في البلاد». 
ــة  ــيــ ــارجــ ــخــ ــــت وزيـــــــــــــرة الــ ــ ــالـ ــ ــ وقـ
الــبــلــجــيــكــيــة، حـــجـــة لــحــبــيــب، عــلــى 
«تويتر» إنها خــلال اتصال هاتفي 
بــنــظــيــرهــا الإيـــــرانـــــي حـــســـين أمــيــر 
عبداللهيان أعربت عن «قلق عميق» 

من تسميم الفتيات في مدارسهن.
واتهم المتحدث باسم الخارجية 
الإيـــرانـــيـــة، نــاصــر كــنــعــانــي، الــغــرب 
بــــإســــاءة اســـتـــخـــدام الـــيـــوم الــعــالمــي 
للمرأة، الذي وافق الأربعاء، الثامن 
مــن مـــارس (آذار). وكــتــب الخميس 
عــلــى «تـــويـــتـــر» أن أمــيــركــا وبــعــض 
الدول الغربية تعتمد بالباطل على 

المطالبة بحقوق المرأة.

لندن: «الشرق الأوسط»

دعوات إسرائيلية للغرب بتغيير عقيدته تجاه «النووي الإيراني»

نتنياهو وأوستن يتفقان على رؤية مشتركة لمحاربة تسلح طهران

ــن الـــتـــوافـــق  رغـــــم الإعـــــــلان عــ
الذي أبداه كل من رئيس الوزراء 
الإســرائــيــلــي بنيامين نتنياهو، 
ــــي  ــركــ ــ ــيــ ــ ووزيــــــــــــــــر الـــــــــدفـــــــــاع الأمــ
لـــويـــد أوســــــــتن، خـــــلال لــقــائــهــمــا 
ــا عــن  ــمـ ــثـــهـ ــيــــس)، وحـــديـ ــمــ (الــــخــ
«أجــنــدة مشتركة لمنع إيـــران من 
الــحــصــول عــلــى أســلــحــة نــوويــة، 
وإحـــــبـــــاط الــــــعــــــدوان الإيـــــرانـــــي، 
والــحــفــاظ على الأمــن والازدهـــار 
فــــي المـــنـــطـــقـــة، وتـــوســـيـــع دائـــــرة 
الــســلام»، فــإن مــصــادر سياسية 
وأمـــنـــيـــة خـــرجـــت بــتــصــريــحــات 
تــنــتــقــد فــيــهــا مـــوقـــف المــخــابــرات 
الأمــيــركــيــة الــقــائــل إن «الــقــيــادة 
الإيرانية لم تصدر أوامرها حتى 
الآن بــتــحــويــل إيــــــران إلــــى دولـــة 

نووية عسكرياً».
وقـــــالـــــت هـــــــذه المــــــصــــــادر إن 
«المـــوقـــف الأمــيــركــي لا يــعــبــر عن 
تــقــديــر مــوقــف أو عــن معلومات 
استخبارية فقط؛ بل عن عقيدة 
المــخــابــرات الغربية،  ســائــدة فــي 
وهذه العقيدة مبنية على جهل 

بطبيعة إيران والشرق كله».
وقـــال نتنياهو فــي مستهل 
اجتماعه مع أوســتن: «يسعدني 
أن أرحــب بــعــودة الــوزيــر أوســتن 
ــدة  ــنـ ــا أجـ ــنـ ــديـ ــــل. لـ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــــى إسـ إلــ
مشتركة: منع إيران من الحصول 
عــلــى أســلــحــة نـــوويـــة، وإحـــبـــاط 
العدوان الإيراني، والحفاظ على 

الأمـــــن والازدهـــــــــار فـــي المــنــطــقــة، 
وتـــوســـيـــع دائـــــــرة الــــســــلام. هـــذه 
ــا أتــطــلــع إلــى  أجـــنـــدة مــهــمــة، وأنــ

المحادثة معك».
وقال وزير الدفاع الأميركي 
لـــويـــد أوســـــتن إنــــه يــشــعــر بقلق 
بــالــغ مـــن الــتــطــور الــــذي تــحــرزه 
إيــران في تخصيب اليورانيوم، 
بــيــنــمــا قـــال نــظــيــره الإســرائــيــلــي 
يــوآف غــالانــت إن مــن الــضــروري 
اتخاذ كل الإجراءات لمنع طهران 

من حيازة أسلحة نووية.
وأضــاف أوســتن، في مؤتمر 
صــحــافــي مــشــتــرك مـــع غـــالانـــت، 

أنــه أجـــرى مناقشة صريحة مع 
زعـــمـــاء وقــــــادة إســـرائـــيـــل بــشــأن 
الــحــاجــة إلـــى خــفــض الــتــوتــر مع 

الفلسطينيين.
ــــت «رويـــــــــــتـــــــــــرز»، عـــن  ــلـ ــ ــقـ ــ ونـ
مــســؤول دفــاعــي أمــيــركــي كبير، 
تحدث شريطة عــدم الكشف عن 
هويته نظراً إلى حساسية الأمر: 
«الوزير أوستن قادر تماماً على 
إجراء محادثات حول القضيتين 

(الضفة الغربية وإيران)».
وأشــــــــــار المــــــســــــؤول إلـــــــى أن 
ــال إســـــرائـــــيـــــل بـــالـــضـــفـــة  ــ ــغـ ــ ــشـ ــ انـ
الــغــربــيــة «يــنــتــقــص مـــن قــدرتــنــا 

عـــلـــى الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى الـــتـــهـــديـــد 
ــالــــي، وهـــو  الاســـتـــراتـــيـــجـــي الــــحــ
الــنــووي الخطير لإيـــران  الــتــقــدم 
واســتــمــرار السياسة العدوانية 

إقليمياً ودولياً».
وكان نتنياهو قد اجتمع مع 
أوستن في ظروف متوترة للغاية، 
بعدما حاصر المتظاهرون «مطار 
بــن غـــوريـــون» بــســيــاراتــهــم التي 
ســارت ببطء. فاضطر نتنياهو 
إلى التحايل والانتقال من مكتبه 
فــي الــقــدس الــغــربــيــة إلـــى المــطــار 
بطائرة تابعة للشرطة. واضطر 
اتـــه في  أوســـــتن إلــــى إلـــغـــاء لـــقـــاء

القدس مع رئيس الدولة، إسحاق 
ــادة الجيش  ــع قــ هــيــرتــســوغ، ومـ
الــدفــاع في  ووزيــــره بمقر وزارة 
ــداً  ــاءً واحــ ــقـ ــــرى لـ ــيـــب، وأجــ تـــل أبـ
مختصراً مع نتنياهو بحضور 
ــالانـــت،  ــوآف غـ ــ ــاع، يــ ــ ــدفـ ــ ــر الـ ــ وزيــ
الــشــؤون الاستراتيجية  ووزيــــر 
ــيــــس مــجــلــس  رون ديــــرمــــر، ورئــ
الأمــن القومي تساحي هنغبي، 
ورئيس طاقم العاملين تساحي 
برافرمان، والسكرتير العسكري 
لرئيس الوزراء اللواء آفي جيل.

وحرصت المصادر العسكرية 
الإسرائيلية على إطلاق «صيحة 

إيــقــاظ» في وجــه الغرب بدعوى 
أن «العالم سيشهد تكراراً للخطأ 
في التعامل مع إيران قد يجعلها 
مــثــل كـــوريـــا الــشــمــالــيــة؛ تــفــرض 

.«
ً
 نووية

ً
نفسها دولة

وكـــــالـــــعـــــادة؛ عـــنـــدمـــا يـــريـــد 
المسؤولون في إسرائيل تسريب 
مـــواقـــفـــهـــم مــــن قــضــيــة حــســاســة 
يــســتــخــدمــون مـــســـؤولاً أمــنــيــاً لا 
يــعــمــل فـــي مـــواقـــع اتـــخـــاذ الــقــرار 
بشكل رسمي، لكنه يقيم علاقات 
وثــيــقــة مـــع الـــقـــيـــادات الــرســمــيــة؛ 
فـــــــصـــــــرح الــــــــــلــــــــــواء فـــــــــي جـــيـــش 
الاحتياط، تمير هايمان، الرئيس 

الــســابــق لــشــعــبــة الاســتــخــبــارات 
الـــــــعـــــــســـــــكـــــــريـــــــة فـــــــــــي الـــــجـــــيـــــش 
ــا يـــحـــدث  ــ ــــي، بــــــأن مـ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ
على الأرض هــو أن «الإيــرانــيــين 
يبنون طاقات نووية عسكرية. 
ليس فقط رفــع درجـــة تخصيب 
اليورانيوم إلى ٨٤ في المائة؛ بل 
إنهم يتقدمون بخطوات كبيرة 
إلى الأمــام في تطوير الصاروخ 
الباليستي الذي يستطيع حمل 
يــبــنــون الأمــــور  نـــوويـــة.  رؤوس 
بطريقة تجعل القائد يقول: الله 
منحنا قدرة؛ فلماذا لا نستغلها؟ 
لذلك يجب التشكيك فــي عقيدة 

عدم إصدار الأوامر العليا».
وأضــاف هايمان: «ما يجب 
أن نفعله حــالــيــاً هــو أن نعترف 
بـــأن الاســتــراتــيــجــيــة الــتــي سرنا 
عليها نحن والــغــرب قــد فشلت. 
وقد وصلنا إلى باب موصود». 
إلـــى «تصحيح الأخــطــاء»  ــا  ودعـ
وقال: «علينا أن ندرك أن (إيران 
نووية) ليست خطراً موضعياً؛ 
إنــمــا هــي خــطــر شــامــل. فعندما 
إيـــران نــوويــة؛ فسنشهد  تصبح 
سباق تسلح نــووي في المنطقة 
برمتها. وهــذا ســيــؤدي لتكبيل 
أيــدي إسرائيل ويضعف ميزان 
الرعب ويضعف الروح المعنوية. 

وعلينا ألا نصل إلى ذلك».
ــتـــمـــســـك  ــاً الـ ــ وانـــــتـــــقـــــد أيــــــضــ
لـــعـــام ٢٠١٥،  الـــنـــووي  بـــالاتـــفـــاق 
وقــال: «لقد استمعنا إلى وزيرة 
الخارجية الألمانية تقول إن هناك 
ضــــرورة لــعــودة الــعــقــوبــات على 
ــران، وعــمــلــيــاً تــقــول إنـــه يجب  ــ إيـ
كسر الاتفاق النووي. برأيي؛ لو 
جـــرى تــوقــيــع اتــفــاق نــــووي قبل 
سنة، لكان الأمر أفضل. لكن؛ نريد 
ألا نــبــكــي عــلــى الــلــبن المــســكــوب. 
إنما اليوم يوجد اتفاق حي ميت، 
وهــذا غير سليم، ويجب كسره. 
يجب ترك الطاولة فوراً والعودة 
إلــى العقوبات القديمة وإضافة 
عقوبات عليها، وجنباً إلى جنب 
مــع ذلــك يجب إظــهــار نية جدية 
للخيارات العسكرية؛ هــذا فقط 

سيردع إيران».

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

حزمتا عقوبات ضد «شبكة ظل مصرفية» وأخرى لدعم إنتاج المسيرّات

الاستخبارات الأميركية ترى إيران «أقرب» إلى إنتاج سلاح نووي

فـــــرضـــــت الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 
حــزمــتــين جــديــدتــين مــن الــعــقــوبــات 
على إيــران، بما يشمل شبكة «ظل 
مــصــرفــيــة» لــلــوصــول إلـــى الأنــظــمــة 
المـــالـــيـــة الــــدولــــيــــة، وشـــبـــكـــة أخــــرى 
تــتــخــذ مـــن الــصــين مــقــراً لــهــا لــدعــم 
صــنــاعــة المــســيــرات الإيـــرانـــيـــة الــتــي 
تستخدم في مهاجمة الملاحة وفي 
حرب أوكرانيا، غداة اتهام وكالات 
الاســـتـــخـــبـــارات الأمــيــركــيــة للنظام 
الإيراني بأنه يشكل تهديداً لمصالح 
الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة وشـــركـــائـــهـــا 
فـــي الـــشـــرق الأوســـــط، بــمــا فـــي ذلــك 
المملكة العربية السعودية، فضلاً 
عن «اقترابه كثيراً» من القدرة على 
إنتاج مواد انشطارية كافية لصنع 

سلاح نووي.
الـــــخـــــزانـــــة  وزارة  وأفـــــــــــــــــادت 
الأميركية بأن العقوبات تشمل ٣٩ 
كياناً تشكل شبكة «ظل مصرفية»، 
ــيـــة  بـــمـــا «يـــمـــنـــح الـــكـــيـــانـــات الإيـــرانـ
الــخــاضــعــة لــلــعــقــوبــات، مــثــل شركة 
الخليج لصناعة البتروكيماويات 
وشــركــة «تــريــلــيــانــس» الــكــيــمــاويــة، 
الــقــدرة على «الــوصــول إلــى النظام 
ــدولــــــي، والـــتـــعـــتـــيـــم عــلــى  المــــالــــي الــــ

تجارتهم مع العملاء الأجانب».
وقال وزير الخارجية الأميركي 
ــتـــونـــي بــلــيــنــكــن: «نـــحـــن نــفــرض  أنـ
عقوبات على شبكة الظل المصرفية 
المــكــونــة مــن ٣٩ كــيــانــاً عــبــر ولايـــات 
قضائية متعددة»، موضحاً أن هذه 
الشبكة «توفر أنظمة التمويل غير 
المــشــروع (…) للكيانات الإيــرانــيــة 
لــلــعــقــوبــات»، فــضــلاً عن  الخاضعة 

إتاحة «الوصول إلى النظام المالي 
الدولي وتمكينها من التعتيم على 
ــانـــب».  تــجــارتــهــا مـــع الــعــمــلاء الأجـ
ولاحظ أن مكاتب صرافة للعملات 
الإيــرانــيــة «تــنــشــئ شــركــات واجــهــة 
فــــــي الـــــــخـــــــارج لـــتـــمـــكـــين الــــتــــجــــارة 
ـــن عـــمـــلائـــهـــا الإيــــرانــــيــــين،  نـــيـــابـــة عـ
ــهــــرب مــن  ــتــ ومـــســـاعـــدتـــهـــم عـــلـــى الــ
العقوبات الأميركية». وأكد أن هذه 
الشركات «أنتجت عشرات المليارات 
من الــدولارات للنظام الإيراني عبر 

مجموعة متنوعة من المجالات».
وقال نائب وزير الخزانة والي 
أدييمو، إن «إيـــران تُنشئ شبكات 
معقدة للتهرب من العقوبات، حيث 
يساعد المشترون الأجانب، ومحلات 
الــصــرافــة، وعـــشـــرات مــن الــشــركــات 
الوهمية بشكل تعاوني الشركات 
الإيرانية التي تفرض عقوبات على 
ــاف أن  ــ ــ ــارة». وأضـ ــتــــجــ مـــواصـــلـــة الــ
ــراء الأمــيــركــي الــجــديــد «يُظهر  الإجــ
ــزام الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة فـــرض  ــ ــتـ ــ الـ
عــقــوبــاتــنــا وقـــدرتـــنـــا عــلــى تعطيل 
الشبكات المالية الأجنبية لإيـــران، 
والتي تستخدمها لغسل الأموال».

وكــذلــك أعــلــنــت وزارة الــخــزانــة 
ــن الــعــقــوبــات على  حـــزمـــة ثــانــيــة مـ
شبكة تتخذ مــن الــصــين مــقــراً لها؛ 
بسبب اتهامات لها بشحن أجزاء من 
الطائرات إلى شركة إيرانية متورطة 
فـــي إنـــتـــاج مـــســـيـــرات تــســتــخــدمــهــا 
طــــهــــران لمـــهـــاجـــمـــة نــــاقــــلات الــنــفــط 
وتصدرها إلى روسيا. وأوضحت 
أن الشبكة تضم ٥ شركات وشخصاً 
واحــــداً اتهمته بــدعــم جــهــود شــراء 
الــطــائــرات المسيرة الإيــرانــيــة، وهي 
مسؤولة عن «بيع وشحن الآلاف من 

مكونات الفضاء الجوي، بما فيها 
التي يمكن استخدامها لتطبيقات 
المـــســـيـــرات، إلــــى الــشــركــة الإيــرانــيــة 

لصناعة الطائرات.
الـــخـــزانـــة  وقــــــال وكـــيـــل وزارة 
ــاب والاســتــخــبــارات  ــ لـــشـــؤون الإرهــ
المــالــيــة بــريــان نــيــلــســون، فــي بــيــان، 
إن «إيــــران مــتــورطــة بشكل مباشر 
فـــي الــخــســائــر المــدنــيــة الأوكـــرانـــيـــة 

الــتــي نتجت عــن اســتــخــدام روسيا 
ــة في  ــيـ ــرانـ لـــلـــطـــائـــرات المـــســـيـــرة الإيـ

أوكرانيا».

مع مسؤولي الاستخبارات

وخــــــــــــلال جــــلــــســــة اســــتــــمــــاع 
عقدها مجلس الشيوخ الأميركي 
حـــــــول هـــــــذا الــــتــــقــــريــــر المــــشــــتــــرك، 

ــرو الاســــتــــخــــبــــارات  ــ ــديــ ــ واجـــــــــه مــ
الــوطــنــيــة أفـــريـــل هــايــنــز ووكـــالـــة 
ــة «ســـي  ــزيــ ــركــ ــارات المــ ــبــ ــخــ ــتــ الاســ
آي أيــــه» ويــلــيــام بــيــرنــز ومــكــتــب 
الــفــيــدرالــي «أف بي  الــتــحــقــيــقــات 
آي» كريستوفر راي ووكالة الأمن 
القومي بــول ناكاسوني، أسئلة 
ــهـــدت  عــــديــــدة حــــــول إيــــــــــران. وشـ
ــلــــســــة ســــــجــــــالاً بــــــين هـــايـــنـــز  الــــجــ

ــارات  ــبــ ــخــ ــتــ ــنـــة الاســ وعــــضــــو لـــجـ
السيناتور تــوم كــوتــون حــول ما 
إذا كــان ينبغي لــوم الرئيس جو 
بايدن، أو الرئيس السابق دونالد 
ــأن الــتــقــدم الــنــووي  تــرمــب فـــي شـ
الإيــرانــي بعدما قــرر الأخــيــر عام 
٢٠١٨ انسحاب الولايات المتحدة 
ــاق الــــنــــووي، المـــعـــروف  ــفــ ــن الاتــ مـ
رسمياً باسم خطة العمل الشاملة 

المشتركة لعام ٢٠١٥.
وأفــادت هاينز أن قرار إيران 
تسريع برنامج التخصيب جاء 
في عهد ترمب بعد اغتيال العالم 
محسن فــخــري زاده فــي نوفمبر 
الـــثـــانـــي) ٢٠٢٠، وكـــان  (تـــشـــريـــن 
مــرتــبــطــاً بـــانـــســـحـــاب تـــرمـــب مــن 
الاتــفــاق. ورد كوتون أنــه بالنظر 
إلـــى تـــاريـــخ اغــتــيــال فــخــري زاده 
«نقطة تــحــول»، عندئذ «يجب  كـ
إلقاء اللوم على بايدن». وسارعت 
هاينز إلى التعليق بأن محلليها 
ــــين يـــعـــتـــبـــرون  ــيـ ــ ــاراتـ ــ ــبـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ الاسـ
«الانــســحــاب مــن خطة العمل هو 
ــــران  الـــســـبـــب الــحــقــيــقــي لــكــســر إيـ

للحدود النووية للاتفاق».
ــر مــن  ــ ــلـــى ســـــــؤال آخــ ورداً عـ
ــــون مــايــكــل  ــاريــ ــ ــاتــــورة مــ ــنــ ــيــ الــــســ
راونـــــدز، أجــابــت هــايــنــز: «نشعر 
يـــقـــتـــربـــون  إنــــهــــم  ــلـــق (…)  ــقـ ــالـ بـ
الــقــدرة  بشكل مقلق للغاية» مــن 
على صنع ســلاح نــووي. ولفتت 
إلـــى أن الــتــقــريــر يــفــيــد بــأنــه «إذا 
لــم تحصل طــهــران على تخفيف 
يـــدرس  لــلــعــقــوبــات، فيحتمل أن 
ــيــــون المـــزيـــد  ــرانــ المــــســــؤولــــون الإيــ
مــــــــن تــــخــــصــــيــــب الــــــيــــــورانــــــيــــــوم 
المــائــة»  إلــى ٩٠ فــي  بنسبة تصل 
الضرورية لإنتاج ســلاح نــووي. 
وأكـــدت أن إيـــران تــهــدد الــولايــات 
المتحدة، وإسرائيل أيضاً بسبب 
«الــصــواريــخ والــطــائــرات المسيرة 
ودعـــمـــهـــا لـــحـــزب الـــلـــه والــــوكــــلاء 
الآخــريــن»، فضلاً عــن أنها تهدد 
كــــــلاً مـــــن إســــرائــــيــــل والــــــولايــــــات 
المـــــتـــــحـــــدة، بـــســـبـــب بـــرنـــامـــجـــهـــا 
النووي والتحركات الجارية في 

الشرق الأوســـط، والتي يمكن أن 
تهدد مواطني البلدين.

ــر تــقــريــر الاســتــخــبــارات  وذكــ
أن «إيــران ستسعى على الأرجــح 
إلى الحصول على أنظمة أسلحة 
تقليدية جــديــدة، مثل الطائرات 
ــرات  ــ ــائــ ــ ــة وطــ ــدمــ ــقــ ــتــ ــة المــ ــلــ ــاتــ ــقــ المــ
الــتــدريــب والهليكوبتر وأنظمة 
الــدفــاع الــجــوي وسفن الــدوريــات 
شــبــه الــبــحــريــة ودبـــابـــات الــقــتــال 
ــك، ســتــؤدي  ــ ــع ذلـ الــرئــيــســيــة. ومــ
قيود الميزانية والعجز المالي إلى 
إبــطــاء وتــيــرة ونــطــاق الــحــصــول 
عـــلـــى هـــــذه الأنــــظــــمــــة». وأكــــــد أن 
الــصــواريــخ الباليستية  «بــرامــج 
ــتـــي تـــضـــم بــالــفــعــل  ــة، الـ ــيــ ــرانــ الإيــ
ــــن الــــصــــواريــــخ  ــــزون مـ ــــخـ ــر مـ ــبــ أكــ
الباليستية فــي المنطقة، لا تــزال 
تـــشـــكـــل تــــهــــديــــداً لـــــــــدول الــــشــــرق 
الأوســـــط». وأشــــار إلـــى أن «عمل 
ــات الإطــــــلاق  ــبــ ــركــ إيـــــــــران عـــلـــى مــ
الفضائية - بما في ذلك صاروخ 
ــدول  ــ ــجـ ــ الـ ــر  ــتـــصـ ــخـ يـ  - ــرغ  ــمــ ــيــ ســ
ــاروخ باليستي  ــ إلـــى صـ الــزمــنــي 
قـــررت تطوير  لــلــقــارات إذا  عــابــر 
ذلـــــــــك»، مـــوضـــحـــاً أن «مـــركـــبـــات 
الإطـــلاق الفضائية والــصــواريــخ 
الــبــالــيــســتــيــة الــــعــــابــــرة لـــلـــقـــارات 
تـــســـتـــخـــدم تـــقـــنـــيـــات مـــمـــاثـــلـــة». 
واستشهد بالهجمات السيبرانية 
الإيرانية العدوانية على إسرائيل 
ــران  ــ ــرة إيــ ــ ــبـ ــ ــلـــى أن «خـ ــل عـ ــيـ ــدلـ كـ
المـــتـــزايـــدة واســـتـــعـــدادهـــا لإجــــراء 
ــة  ــيـ عـــمـــلـــيـــات ســـيـــبـــرانـــيـــة عـــدوانـ
ــداً كـــبـــيـــراً لأمـــن  ــديــ ــهــ تـــجـــعـــلـــهـــا تــ
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة والـــشـــبـــكـــات 

والبيانات المتحالفة معها».

واشنطن: علي بردى

ويليام بيرنز يستمع إلى مديرة الاستخبارات الوطنية أفريل هاينز خلال إفادة أمام مجلس الشيوخ أول من أمس (أ.ب)
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وزير الدفاع الأميركي طالب نتنياهو بـ «الحفاظ على القيم الديمقراطية»

توقيف قائد في سلاح الجو يصعد التوتر الداخلي الإسرائيلي

مع محاصرة رئيس الحكومة 
ــيـــة نــتــنــيــاهــو ووزيـــــر  ــلـ ــيـ الإســـرائـ
ــيـــركـــي لـــويـــد أوســـتن  ــاع الأمـ ــدفــ الــ
ــن غــــــوريــــــون أمــــس  ــ ــار بــ ــ ــطـ ــ ــــي مـ فــ
(الخميس) الذي كان يوماً حافلاً 
بالمظاهرات الصاخبة احتجاجاً 
على خطة الحكومة الإسرائيلية 
لــلانــقــلاب عــلــى مــنــظــومــة الــحــكــم 
وإضــــــــعــــــــاف الــــــقــــــضــــــاء، اخـــتـــتـــم 
المتظاهرون نشاطاتهم بمظاهرة 
ــاع يــــوآف  ــ ــدفـ ــ أمــــــام بـــيـــت وزيــــــر الـ
غـــالانـــت، احــتــجــاجــا عــلــى صمته 
إزاء خــطــة الــحــكــومــة الــتــي تــدمــر 
الــديــمــقــراطــيــة، وطــالــبــوه بــإلــغــاء 
قـــــرار تــوقــيــف خـــدمـــة قـــائـــد كبير 
الــجــو بسبب تمجيده  فــي ســلاح 

لمظاهرات الاحتجاج.
وقد بلغت الاحتجاجات حد 
إلــى رومــا،  عرقلة رحلة نتنياهو 
ومــحــاصــرة أوســـتن فــي مــطــار بن 
غـــوريـــون الـــدولـــي وجــعــلــه يلغي 
الــقــدس الغربية وتل  لقاءاته فــي 

أبيب.
وقـــــــــــــــــال مـــــــنـــــــتـــــــدى ضـــــبـــــاط 
الاحتياط في قيادة الاحتجاجات 
الذي يطلق على نفسه اسم «أخوة 
الـــســـلاح»، والــــذي نــظــم المــظــاهــرة 
ضــد غــالانــت، إن «العقيد جلعاد 
بــيــلــد، الـــــذي جــــرى تــوقــيــفــه، هو 
ــه رصـــيـــد غني  ــل. لـ ــيـ ــرائـ بــطــل إسـ
فــــي الـــتـــضـــحـــيـــات مــــن أجــــــل أمـــن 
ــنـــي يــعــيــش بـــروحـــه  ــة. وطـ ــ ــــدولـ الـ
وقلبه الدفاع عن الوطن. ويتجند 
الــيــوم فــي معركة حقيقية لإنقاذ 
إســــرائــــيــــل مـــــن الـــديـــكـــتـــاتـــوريـــة. 
واعتبر المنتدى أن توقيفه «قرار 

جبان يجب إلغاؤه فورا». وانضم 
ــيــــهــــم رئــــيــــس أركــــــــــان الـــجـــيـــش  إلــ
الأسبق، دان حالوتس، الذي كان 
أيضاً قائدا لسلاح الجو، وطالب 
بــإلــغــاء الــتــوقــيــف. ودعــــا ضــبــاط 
ســـلاح الــجــو إلـــى الاســـتـــمـــرار في 
احتجاجهم «الــــذي يكملون فيه 

مسيرة الدفاع عن إسرائيل».
فـــي الـــســـيـــاق، انـــضـــم خمسة 
الــعــامــين السابقين  المــفــتــشــين  مــن 
لــلــشــرطــة إلـــى حــمــلــة الاحــتــجــاج. 
وطــالــبــوا نتنياهو بلجم خطته 
الـــقـــضـــائـــيـــة وإقــــالــــة وزيــــــر الأمــــن 
ــار بـــــــن غـــفـــيـــر  ــ ــمــ ــ ــتــ ــ الــــــقــــــومــــــي، إيــ
ــل  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ـــن إسـ ــ ــ ــدد أمــ ــ ــهــ ــ «الـــــــــــــذي يــ
وديــــمــــقــــراطــــيــــتــــهــــا». وجـــــــــاء فــي 
الــــرســــالــــة أن «الـــــوزيـــــر يــتــصــرف 
ــالــــف لـــلـــصـــلاحـــيـــات  ــخــ بـــشـــكـــل مــ

المــمــنــوحــة لـــه بــمــوجــب الــقــانــون، 
القرار  ويتدخل في عملية اتخاذ 
في الأحـــداث العملانية ويستغل 
الأحـــــــــــداث والــــشــــرطــــة لأغــــراضــــه 

السياسية».
وذكر الموقعون على الرسالة، 
شـــلـــومـــو أهـــرونـــيـــشـــكـــي وأســـــاف 
حــيــفــتــس ورونـــــي الــشــيــخ ورافـــي 
ــيـــه كـــــــــرادي، أنــهــم  بــيــلــيــد ومـــوشـ
عــلــمــوا مــؤخــراً بـــأن بــن غفير أمــر 
ضباط الشرطة بهدم المباني في 
الــقــدس الــشــرقــيــة حــتــى فــي شهر 
رمضان، وأكــدوا أن هذه الخطوة 
ــاء عــــــود ثـــقـــاب  ــ ــقـ ــ ــن إلـ ــ «عـــــبـــــارة عـ
بــــارود، الأمــر  مشتعل فــي برميل 
الذي قد يؤدي في أحسن الأحوال 
ــــدلاع الانــتــفــاضــة الــثــالــثــة،  إلـــى انـ
وفي أسوأ الأحوال إشعال حريق 

غير ضروري في العالم الإسلامي 
خارج حدود البلاد».

عـــــــــــــشـــــــــــــرات آلاف  وكــــــــــــــــــــــان 
الإســــــرائــــــيــــــلــــــيــــــين قــــــــد شـــــــاركـــــــوا 
(الخميس)، في شكل جديد غير 
مسبوق مــن المــظــاهــرات، وأعــمــال 
الاحتجاج التي انطلقت في ١٣٠ 
موقعاً في مختلف أنحاء البلاد، 
تحت شعار «يوم المقاومة الوطني 

للديكتاتورية».
وتـــــمـــــكـــــن المــــــتــــــظــــــاهــــــرون مـــن 
ــيــــس الــــــــوزراء  ــة رئــ ــلــ تـــشـــويـــش رحــ
بـــنـــيـــامـــين نـــتـــنـــيـــاهـــو لإيـــطـــالـــيـــا، 
فــاضــطــر إلــــى تــأجــيــلــهــا ســاعــتــين، 
ــل إلـــــى مــــطــــار بــــن غــــوريــــون  ــ ــ ووصـ
بـــطـــائـــرة هــلــيــكــوبــتــر، واضــــطــــروه 
إلـــى إجـــــراء لــقــاء مـــع وزيــــر الــدفــاع 
الأميركي لويد أوســتن فــي المطار. 

وحـــاول المحتجون إغــلاق الطريق 
حتى أمـــام أوســـتن لإيــصــال رسالة 
«يفهم منها حلفاؤنا في واشنطن 
أن أنصار الديمقراطية في الشارع 

وليسوا في أروقة الحكومة».
ــبــــب ذلــــــــك، قـــــــرر أوســـــتن  وبــــســ
إلغاء لقاءاته في القدس ةتل أبيب، 
الــلــقــاء مــع نتنياهو ومــع  ــراء  ــ وإجـ
ــادة الــجــيــش في  ــ ــدفــــاع وقــ ــر الــ ــ وزيـ

مكتب داخل المطار.
ونـــــــقـــــــلـــــــت وســـــــــــائـــــــــــل إعـــــــــــلام 
بــيــان للبنتاغون،  اســرائــيــلــيــة عــن 
ان أوستن طلب من نتنياهو «لجم 
خطة الانقلاب على منظومة الحكم 
وإضــــــعــــــاف الـــــقـــــضـــــاء». وقــــــــال إن 
إلــى جانب  الــولايــات المتحدة تقف 
إســـرائـــيـــل وتــســانــدهــا فـــي جعلها 
متفوقة على دول المنطقة. لكن ذلك 

يــتــم «لـــيـــس فــقــط بــســبــب الــشــراكــة 
فـــي المـــصـــالـــح، بـــل لأن هــنــاك قيما 

مشتركة من الديمقراطية».
وكـــانـــت قـــيـــادة الاحــتــجــاج قد 
قــــــررت الارتـــــقـــــاء درجــــــة أعـــلـــى فــي 
مظاهرات الاحتجاج على الانقلاب 
الـــذي تــمــارســه الحكومة عبر عدة 
قـــوانـــين لــتــغــيــيــر مــنــظــومــة الــحــكــم 
وإضــــــعــــــاف الــــجــــهــــاز الـــقـــضـــائـــي. 
ــبــــوع الـــعـــاشـــر في  وقـــالـــت إن الأســ
حــمــلــة الاحــتــجــاج ســيــشــهــد شــكــلاً 
ــر مـــــــألـــــــوف مـــــــن الاحـــــتـــــجـــــاج،  ــ ــيـ ــ غـ
وأبــقــت وســائــل الاحــتــجــاج ســريــة. 
وأطـــلـــقـــت عـــلـــى الــــيــــوم اســـــم «يــــوم 
المقاومة الوطني للديكتاتورية في 

إسرائيل».
ــر الأمـــن  ــ ــم تـــهـــديـــدات وزيـ ــ ورغـ
القومي إيتمار بن غفير، وهجوم 

رئـــيـــس الـــــــوزراء ووزرائـــــــه ونـــوابـــه 
عـــــلـــــى المـــــتـــــظـــــاهـــــريـــــن ووصــــفــــهــــم 
«الـــفـــوضـــويـــين الــــذيــــن يــفــكــكــون  بــــ
ــلـــي ويـــنـــشـــرون  ــيـ ــرائـ الـــجـــيـــش الإسـ
ــة»،  ــ ــدمـ ــ ــرد ورفـــــــــض خـ ــ ــمـ ــ أجـــــــــــواء تـ
انــضــم عــشــرات الألــــوف إلـــى أعــمــال 

الاحتجاج.
وتركز المتظاهرون في مطار بن 
غوريون لكي يشوشوا على انطلاق 
ــيــــس الـــــــــــوزراء بــنــيــامــين  ــة رئــ ــلــ رحــ
إلــى العاصمة الإيطالية  نتنياهو 
روما. وجاءت مظاهراتهم في وقت 
مـــزدحـــم جــــداً فـــي حــركــة الــطــيــران، 
حـــيـــث هــــنــــاك ٤٠٠ رحــــلــــة طـــيـــران 
ألــف مسافر في أكثر  بمشاركة ٧٠ 
أيام الأسبوع ازدحاماً في إسرائيل.

واختار المتظاهرون استخدام 
السيارات التي تسير ببطء شديد، 

وأغـــلـــقـــوا كـــل الـــطـــرق الــتــي تــوصــل 
إلى المطار حتى لا يصل نتنياهو 
ــيـــارة. وفــــي الـــوقـــت الـــــذي كــان  بـــسـ
الـــتـــركـــيـــز الإعــــلامــــي يــنــصــب عــلــى 
مــطــار بــن غــوريــون فــي الــلــد، جرت 
نــشــاطــات احــتــجــاج فــي ١٣٠ نقطة 
فـــي إســـرائـــيـــل مـــن أقـــصـــى الــشــمــال 
إلــى أقصى الجنوب. بــرزت بينها 
مـــظـــاهـــرة قــــــوارب أدت إلــــى إغـــلاق 
ميناء حيفا شــارك فيها اثنان من 

قادة سلاح البحرية.
ووجـــه المحتجون رســالــة إلى 
الـــجـــمـــهـــور جـــــاء فـــيـــهـــا: «وضــعــنــا 
أنــفــســنــا عــنــد مــدخــل مــيــنــاء حيفا 
الــيــوم، لأننا منذ عقود نبحر ليل 
ــار ونــــحــــرس شــــريــــان الـــحـــيـــاة  ــهــ نــ
الرئيسي لدولة إسرائيل. لقد وقع 
اخـــتـــيـــارنـــا عـــلـــى تــعــطــيــل تــشــغــيــل 
ميناء حيفا حتى ندعو الحكومة 
الإسرائيلية بصوت واضــح لوقف 
الإبـــحـــار مـــنـــزوع الـــكـــوابـــح قــبــل أن 
ينتهي الأمر بارتطام دولة إسرائيل 

وتفككها».
في السياق، قام طلاب جامعة 
الـــقـــدس بـــإغـــلاق مـــداخـــل المــديــنــة، 
وكذلك فعل الطلبة ونحو ٢٠ ألف 
متظاهر فأغلقوا شارعين مركزيين 

في تل أبيب.
 وجرى إغلاق تقاطعات وطرق 
الــبــلاد.  أنــحــاء  رئيسية فــي جميع 
وقامت الشرطة باعتقال سبعة من 
جنود الاحتياط المحتجين، مشيرةً 
إلى أن أحدهم اعتقل «بعد أن سد 
بــــأكــــيــــاس مــــن الإســــمــــنــــت والــــرمــــل 
مــدخــل معهد الأبــحــاث (كوهيلت) 
ــــو المـــعـــهـــد الــــذي  ــقـــــدس»، وهـ ــ فــــي الـ
وضــــع لــلــحــكــومــة أســــس الانـــقـــلاب 

القضائي.

تل أبيب: نظير مجلي

التصعيد المتواصل ينذر بفشل جهود «التهدئة» قبل رمضان

«حساب مفتوح» بعد مقتل ٣ من عناصرها في جنين «الجهاد» تهدد بـ

هدّدت حركة الجهاد الإسلامي 
بــردّ أكيد على قتل إسرائيل ٣ من 
عناصرها في جنين شمال الضفة 
ــيـــــة، فــــــي أحــــــــــدث تــصــعــيــد  ــ ــربـ ــ ــغـ ــ الـ
إســـرائـــيـــلـــي يـــنـــذر تـــواصـــلـــه بفشل 

جهود التهدئة قبل شهر رمضان.
ــنــــاطــــق بــــاســــم حـــركـــة  وقـــــــال الــ
الـــجـــهـــاد الإســــلامــــي طـــــارق سلمي 
«إن ارتـــقـــاء الــشــهــداء فــي جــنــين لن 
يــزيــد شعبنا إلا مــقــاومــة وصلابة 
وإصــــــــراراً عــلــى المـــضـــي فـــي طــريــق 
ــورة  ــاتــ فــ ــة»، مـــضـــيـــفـــاً «إن  ــ ــريـ ــ ــحـ ــ الـ
الحساب مع هذا العدو لن تغلق». 
وهــو تهديد أطلقته حركة حماس 
التي نَعَت الشبان الثلاثة، متعهدة 

بأن ردّ المقاومة لن يطول.
كانت قوات إسرائيلية قد قتلت 
ــل مــركــبــتــهــم،  ــ ٣ فــلــســطــيــنــيــين، داخـ
صباح الخميس، عند مدخل بلدة 
ـــن جـــنـــين شــمــال  جـــبـــع، الـــقـــريـــبـــة مـ
الــضــفــة الــغــربــيــة، كـــانـــوا يــشــكــلــون 
ــاد  ــهــ ــة تــــابــــعــــة لــــحــــركــــة الــــجــ ــيــ ــلــ خــ

الإسلامي.
ــة  ــحــ الــــصــ وزارة  وأعــــــلــــــنــــــت 
الفلسطينية أن سفيان فاخوري (٢٦ 
عاماً)، ونايف ملايشة (٢٥ عاماً)، 
وأحــمــد فشافشة (٢٢ عــامــاً) قضوا 
برصاص الجيش الإسرائيلي، الذي 
تسلّل إلى بلدة جبع وباغت الشبان 

بوابل من الرصاص.
وأظــــــــــهــــــــــرت صــــــــــــور وزّعـــــــهـــــــا 

الجيش لوسائل إعلام إسرائيلية، 
الشبان وقد قضوا داخل سيارتهم 
جــين بــالــدمــاء وإلـــى جانبهم  مــضــرَّ

مجموعة متنوعة من الأسلحة.
وقــال الناطق العسكري باسم 
الجيش الإسرائيلي إن «فريقاً من 
وحـــدة المستعربين وجــنــود حــرس 
الـــــحـــــدود والـــجـــيـــش دخــــلــــوا قــريــة 
بـــهـــدف تنفيذ  الــفــلــســطــيــنــيــة  جــبــع 
حملة اعتقالات لأشــخــاص يُشتبه 
بضلوعهم في عمليات إطــلاق نار 
بـــاتـــجـــاه الــــقــــوات بــمــحــيــط الــقــريــة 
وفي محيط منطقة حومش، وذلك 

بتوجيه من الشاباك».
وأضــــــــــــــاف: «أطــــــلــــــقــــــت، خــــلال 
ــة بــاتــجــاه  ــاريـ الــعــمــلــيــة، عــــيــــارات نـ
الــــــقــــــوات مـــــن ســـــيـــــارة الأشــــخــــاص 
الــقــوات الأمنية  المــطــلــوبــين، وردّت 
ـــ٣  ــحــين الـ عــلــى الـــنـــار وقــتــلــت المــســلَّ
الموجودين في السيارة، ومن بينهم 
ــنــــان مــــن المـــطـــلـــوبـــين هـــمـــا أحــمــد  اثــ
ــاخــــوري، من  فــشــافــشــة وســفــيــان فــ
عناصر الجهاد الإسلامي، إضافة 
إلى نايف أحمد ملايشة، الذي أُفرج 
عــنــه الــشــهــر الــســابــق عــلــى خلفية 
نشاط عسكري. وعُثر في السيارة 

على عدة أسلحة ومتفجرات».
اغــتــيــال الــشــبــان الــــ٣ جـــاء بعد 
ــن قــــتــــل إســــرائــــيــــل  يــــومــــين فــــقــــط مـــ
٦ فــلــســطــيــنــين فــــي جـــنـــين؛ بــيــنــهــم 
مقاتلون في حركتيْ فتح وحماس، 
مــــمــــا يــــرفــــع عـــــــدد الـــــذيـــــن قــتــلــتــهــم 
إلــى ٧٨؛  إسرائيل منذ بداية العام 

أكــثــر فترة  بينهم ١٣ طــفــلاً، وهـــي 
دمــويــة فــي بــدايــة عــام منذ سنوات 

الانتقاضة الثانية.
وتــريــد إسرائيل قتل واعتقال 
أكبر عــدد مــن المسلحين فــي شمال 
الضفة الغربية؛ في محاولة لردع 
ــة المــــــوجــــــودة هــــنــــاك وعـــــدم  ــالــ ــحــ الــ
تـــمـــددهـــا إلـــــى مـــنـــاطـــق أخــــــرى فــي 
الضفة، لكن الفصائل الفلسطينية 
تعهدت بأن كل ذلك سيزيد من ذروة 
المقاومة في الضفة وليس العكس.

تــــهــــديــــدات حـــمـــاس والـــجـــهـــاد 
الجديدة تثير تساؤلات ومخاوف 
في إسرائيل مما إذا كانت الحركتان 
مستعدتين فعلاً لإدخال قطاع غزة 

على الخط.
وكـــــان الــجــيــش قـــد رفــــع حــالــة 
الـــتـــأهـــب فـــي الـــقـــطـــاع بــعــد قــتــلــه ٦ 
فلسطينيين في جنين شمال الضفة 
الغربيةـ يوم الثلاثاء، بينهم ناشط 
ـــارز فـــي حــركــة حــمــاس كـــان يقف  بـ
خــلــف قــتــل ٢ مـــن المــســتــوطــنــين في 
ــــوارة الــقــريــبــة مـــن نــابــلــس،  بــلــدة حـ
الأحد قبل الماضي. وبالإضافة إلى 
التأهب على حدود القطاع، أصدر 
الــشــرطــة الإسرائيلية  مــفــوض عــام 
كوبي شبتاي أوامر بمضاعفة حالة 
اليقظة، والوجود بصورة بارزة في 
الــقــدس وفـــي منطقة خــط الــتــمــاسّ 
والمدن المختلطة في الداخل. وتقول 
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية إنها 
ــهـــة عــمــلــيــات  تــســتــعــد بـــذلـــك لمـــواجـ
انـــتـــقـــامـــيـــة فـــــي الــــضــــفــــة الـــغـــربـــيـــة 

والقدس ومن قطاع غزة.
واعتبر مراقبون أن التصعيد 
المتواصل مــن قِبل إسرائيل عشية 
شهر رمضان، إنما يشير إلى فشل 
ذريــع فــي جهود الــولايــات المتحدة 
والــوســطــاء لإرســــاء تــفــاهــمــات قبل 
الشهر الذي يتداخل مع عيد الفصح 
ــتــــرة حــســاســة  ــي فــ ــ الــــيــــهــــودي، وهــ

بالنسبة للطرفين.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية 
إن مــا يــجــري عــلــى الأرض «يعني 
ــاً لـــتـــفـــاهـــمـــات الــعــقــبــة  ــعــ فـــشـــلاً ذريــ

الأخيرة».
وهـــددت السلطة الفلسطينية 
إلــى اجتماع شرم  لــن تذهب  بأنها 
المــفــتــرَض منتصف الشهر  الــشــيــخ 
الـــحـــالـــي فــــي مـــصـــر، إذا لــــم تــلــتــزم 
إسرائيل بتفاهمات العقبة السابقة 
والتي تنص على وقــف الإجــراءات 
ــاديــــــة؛ بـــمـــا فــــي ذلـــــك اقــتــحــام  الأحــــ
مــنــاطــق السلطة ودفـــع مــشــروعــات 

استيطانية.
وأكــــد الــنــاطــق بــاســم الــرئــاســة 
ــنـــــة أن مـــــا يـــجـــري  نـــبـــيـــل أبــــــو رديـــ
عــلــى الأرض هــو حـــرب إسرائيلية 
شــامــلــة عــلــى شعبنا الفلسطيني. 
ــاف: «إســـرائـــيـــل تــريــد إخـــراج  ــ وأضــ
المــعــادلــة الفلسطينية،  الــقــدس مــن 
عبر استمرارها في جرائمها على 
عد كافة، ما يستدعي تحصين  الصُّ
الجبهة الداخلية والتوحد لإسقاط 
مشروعات الضم وإقامة دويلة في 

غزة».

رام الله: كفاح زبون

بعد مقاطعة غالبية القيادات في المنظمات الأميركية

يهود فرنسا يعارضون زيارة سموتريتش إلى باريس

بعد أن أحدثت زيارته إلى 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة إشــكــالــيــات 
كبيرة، وقررت الإدارة الأميركية 
مـــقـــاطـــعـــتـــه، وطـــالـــبـــت غــالــبــيــة 
القيادات في المنظمات اليهودية 
هناك بعدم السماح له بدخول 
البلاد، بدأت حملة سياسية ضد 
زيارة وزير المالية الإسرائيلي، 
بــتــســلــئــيــل ســـمـــوتـــريـــتـــش، إلـــى 
فرنسا أيــضــاً، وطــالــب عــدد من 
قــادة المنظمات اليهودية هناك 

بمقاطعته.
ــــق  ــابـ ــ ــــسـ وقـــــــــــــال المـــــــــــــــؤرخ الـ
للمجلس التمثيلي للمؤسسات 
 ،(CRIF) الــفــرنــســيــة الــيــهــوديــة 
مــارك كنوبل: إن «آيديولوجية 
الـــوزيـــر ســمــوتــريــتــش خــطــيــرة، 
وإنه ورفيق دربه في الحكومة، 
ــومـــي، إيــتــمــار  ــقـ ــن الـ ــ ــر الأمــ ــ وزيــ
بـــن غــفــيــر، خـــطـــران عــلــى دولـــة 
إسرائيل وعلى يهود العالم». 
وخــلــص إلـــى أنـــه «لــيــس الــوقــت 
ــذا الــشــخــص  ــ ــثـــل هــ المـــنـــاســـب لمـ
المــــتــــطــــرف لــــــزيــــــارة بـــــاريـــــس». 
مضيفاً فــي تــصــريــحــات لموقع 
«واي نت»: «لست متأكداً من أن 
جميع رؤساء الجالية اليهودية 
يوافقون على زيارته العاصمة 
وعلى ما يقوله، لكن ربما يتعين 
على بعضهم مقابلته لأن هذا 

هو البروتوكول».

واعتبر المتحدث أن بن غفير 
وسموتريتش «يشكّلان خطورة 
على الديمقراطية الإسرائيلية».
 وأن تصريح سموتريتش 
بــعــد أعــمــال الــشــغــب فــي حـــوارة 
والذي دعا فيه إلى محوها عن 
الخريطة، «خطير للغاية وليس 
من المستغرب أن نرى واشنطن 

ترفض مقابلته».
كنوبل قال: إن على إسرائيل 
أن تقرر ماذا تريد أن تكون دولة 
ديمقراطية أم دولة استبدادية، 
وإذا كانت تريد مواصلة الحلف 
مـــع يـــهـــود الـــعـــالـــم، «عــلــيــهــا أن 
يكون دولــة لكل الإسرائيليين، 
تضمن حقوق الإنسان ولا تميز 
بــين الــيــهــود والـــعـــرب». مــشــدداً 
على أنــه «قــد حــان الوقت أيضاً 
ــادة لصنع  ــ لإجـــــراء مــحــاولــة جـ
الــســلام مــع الفلسطينيين. هذا 

سؤال يتعلق ببقاء إسرائيل».
المـــعـــروف أن ســمــوتــريــتــش 
كــــــــــــــان قــــــــــد طـــــــــالـــــــــب الـــــجـــــيـــــش 
الإســرائــيــلــي بعملية عسكرية 
لمحو حوارة، لكن إزاء رد الفعل 
الدولي الواسع تراجع وقال، إنه 
قصد تصفية الإرهابيين فقط. 
لكن تصحيحه لم يُقبَل بجدية.
وعندما انتشر خبر زيارته 
إلــى الــولايــات المتحدة لحضور 
ــــدز»  ــونـ ــ ــبـ ــ ــة «الـ ــمـ ــنـــظـ ــر مـ ــمــ ــؤتــ مــ
الــيــهــوديــة المـــســـؤولـــة عـــن جمع 
التبرعات من اليهود في العالم 

لصالح إسرائيل، طالب غالبية 
الــيــهــود الأمــيــركــيــين الــحــكــومــة 
الأمــيــركــيــة بمنع دخــولــه وعــدم 

التعامل معه.
مــــــــســــــــؤولــــــــون   وألــــــــــــغــــــــــــى 
ــو المـــســـتـــوى  ــعـ ــيـ أمـــيـــركـــيـــون رفـ
فــي إدارة الــرئــيــس جــو بــايــدن، 
التقليدية فــي ذلــك  مشاركتهم 

المؤتمر.
ــيــــض قــد  وكــــــان الـــبـــيـــت الأبــ
أعلن رسمياً، الخميس الماضي، 
أن وزيــــرة الــخــزانــة الأمــيــركــيــة، 
ــلـــتـــقـــي  جـــــانـــــيـــــت يـــــــلـــــــين، لــــــــن تـ
ســـمـــوتـــريـــتـــش، أثــــنــــاء زيــــارتــــه 
ــــين وصــــف  ــي حـ ــ ــن، فـ ــطــ ــنــ ــواشــ لــ
المتحدث باسم وزارة الخارجية 
الأمــيــركــيــة، نيد بــرايــس، أقــوال 
سموتريتش حــول «محو قرية 
حـــــــــوارة مـــــن الــــــوجــــــود» بــأنــهــا 
«عـــديـــمـــة المـــســـؤولـــيـــة ومــســيــئــة 

ومثيرة للاشمئزاز».
وأشـــــــار مـــوقـــع «واي نـــت» 
الإخــبــاري فــي تــل أبــيــب، إلــى أن 
حركة احتجاجية للإسرائيليين 
ــات المــتــحــدة، تُسمى  فــي الـــولايـ
UnXeptable، ستُنظم مظاهرة 
ــارج مـــكـــان انـــعـــقـــاد المــؤتــمــر،  ــ خـ
حــــيــــث ســـيـــلـــقـــي ســـمـــوتـــريـــتـــش 
ــــي ١٢  ــنــــطــــن فـ ــــي واشــ كـــلـــمـــتـــه فـ

مارس (آذار) الحالي.
يذكر، أن سموتريتش يصل 
إلــى العاصمة الأمــيــركــيــة، ليلة 
السبت - الأحد المقبلة، وبعد في 

مؤتمر «أبوندس» سينتقل إلى 
بنما للمشاركة في مؤتمر عالمي 
لوزراء المالية. ومن هناك يتوجه 
ــكـــون «ضــيــف  ــيـ ــى فــــرنــــســــا، لـ ــ إلــ
شرف» في مؤتمر ينظمه «كيرن 
كييمت ليسرائيل» (الصندوق 
الدائم لإسرائيل – «كاكال») في 

١٩ الحالي.
نــــت»:  تـــقـــريـــر «واي  وقـــــــال 
إن إعـــلان وصـــول سموتريتش 
المرتقب إلى باريس، أثار ضجة 
في الجالية اليهودية في فرنسا. 
وإنــه «ليس من الــواضــح ما إذا 
كــان الوزير سيعقد اجتماعات 
ــع المــــســــؤولــــين (الـــفـــرنـــســـيـــين)  مــ

خلال الزيارة».
وكانت الحكومة الفرنسية 
قد استنكرت أقوال سموتريتش 
ــوارة، وقــالــت المتحدثة  حـــول حــ
باسم وزارة الخارجية الفرنسية 
آن كلير لوجندر، للصحافيين 
«لـــــقـــــد أفــــزعــــتــــنــــا تـــصـــريـــحـــات 
الــوزيــر الإسرائيلي بخصوص 
قرية حــوارة الفلسطينية، هذه 
التصريحات غير مقبولة وغير 
مـــســـؤولـــة». مـــشـــددة عــلــى أنــهــا 
تــــــؤدي إلـــــى زيـــــــادة «الـــكـــراهـــيـــة 
ودوامة العنف الحالي»، ودعت 
الحكومة الإسرائيلية بموجب 
الــدولــيــة وبصفتها  التزاماتها 
قوة احتلال، إلى حماية المدنيين 
ــة  ــمــ ــاكــ ــيــــين ومــــحــ ــنــ ــيــ ــطــ ــلــــســ ــفــ الــ

مرتكبي أعمال العنف.

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

شبان سئموا غياب الأفق ودخلوا إلى الفراغ الناشئ

جنين... عاصمة المسلحين منذ القسّام وحتى «الجيل الثالث»

رام الله: كفاح زبون

إلــــــــــــى مـــــــــا قــــــبــــــل الاحــــــــتــــــــلال 
الإســرائــيــلــي لفلسطين، تــصــدرت 
ــد أبــــرز  ــعـ ــتــــي تـ ــنــــين، الــ ــنـــة جــ مـــديـ
مـــدن المــثــلــث الــشــمــالــي فــي الضفة 
الغربية، مقاومة يمكن القول إنها 
بــدأت عام ١٩٣٥ بقيادة عز الدين 
ـــام، الــشــيــخ الــــذي وصـــل من  الـــقـــسَّ
سوريا وتزعم أول مقاومة مسلحة 
آنـــذاك،  ضــد الاحــتــلال البريطاني 
وفجّر استشهادُه بعد ذلك الثورةَ 

الفلسطينية الكبرى عام ١٩٣٦.
ــة،  ــلــ ــويــ وخـــــــــــلال ســـــــنـــــــوات طــ
سطرت المدينة أمثلة في مقاومة 
الــبــريــطــانــيــين، ثــم الإســرائــيــلــيــين، 
الفلسطينيون  بــهــا  يــتــغــنــى  راح 
في أغانيهم الوطنية، وهي أمثلة 
ــار المــــخــــيــــم الــــــــذي أُنـــــشـــــئ فــي  ــ ــ صـ
بداية الخمسينات (مخيم جنين) 
يتصدرها مع كل انتفاضة أو هبة 

أو مواجهة.

فـــصـــل  ــن  ــكــ يــــمــ والـــــــــيـــــــــوم، لا 
ــة المـــســـلـــحـــة فــــي المــخــيــم  ــاومــ ــقــ المــ
والمدينة عن تاريخ قديم وطويل 
ــا أبــــرزهــــا  ــــات، ربــــمــ ــــهـ ــــواجـ مــــن المـ
معركة المخيم التي أطلق عليها 
الفلسطينيون اسم «جنين غراد» 
ــا هــاجــم  ــدمـ ــنـ فــــي عــــــام ٢٠٠٢، عـ
ــــي المـــخـــيـــم  ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــيــــش الإسـ الــــجــ
لــم يتوقعها،  وفــوجــئ بــمــقــاومــة 
المقاتلين أول غرفة  بعد تشكيل 
عــمــلــيــات مــشــتــركــة مــن الفصائل 
كــافــة، قاتلت بــضــراوة، مما دفع 
إســـرائـــيـــل إلــــى تــســويــة جــــزء من 

المخيم بالأرض.
آنــــــــذاك، أن  أرادت إســـرائـــيـــل 
ــيــــر»،  ــابــ تـــنـــتـــهـــي مـــــن «عــــــش الــــدبــ
فوجدت نفسها اليوم بعد ٢١ عاماً 
أمام مواجهة أخرى مع جيل جديد 
تطلق عليه اسم «الجيل الثالث» أو 
تـــوك»، راح يشغلها  «جــيــل التيك 
أكثر بكثير من انشغالها بالوضع 
في قطاع غــزة أو مع «حــزب الله» 

اللبناني.
بدأت الحكاية الجديدة خلال 
الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة 
عام ٢٠٢١ ، عندما أعلن مسلحون 

هناك تشكيل «كتيبة جنين»، التي 
أخذت على عاتقها مواجهة القوات 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة بـــالـــســـلاح والــــنــــار، 
المــــدن الفلسطينية  بــيــنــمــا كــانــت 
الأخـــــــــرى تـــتـــصـــدى بـــالـــحـــجـــارة، 
وهي ظاهرة سرعان ما توسعت 
وانتشرت في جنين ومخيمها، ثم 
إلى نابلس القريبة، المدينة الثانية 

في مدن المثلث.
لــكــن لمـــــاذا اتــســعــت الــظــاهــرة 
هناك بهذه القوة وفشلت إسرائيل 

في ردعها؟
يــمــكــن رصــــد أكـــثـــر مـــن سبب 
غير البعد التاريخي، وهي أسباب 
ــا الإســــرائــــيــــلــــيــــون عــلــى  ــهــ ــعــ وضــ
الطاولة، ثم ناقشوها مع السلطة 
الفلسطينية والــولايــات المتحدة، 
في محاولة جلب دعــم لعمليتهم 

الدموية في تلك المنطقة.
ــم فــــي أن  ــ يــكــمــن الـــســـبـــب الأهــ
هـــــــذا «الــــجــــيــــل الـــــثـــــالـــــث»، يــعــمــل 
أغلب الوقت دون غطاء تنظيمي 
مـــعـــروف، فــي ظــل تــمــويــل واضــح 
بــالمــال والــســلاح مــن قــبــل حركتي 
«حــمــاس» و«الجهاد الإســلامــي»، 
ــنــــار إلـــى  حـــتـــى تــــحــــوّل مــطــلــقــو الــ

أبــــــطــــــال ورمــــــــــــوز شـــعـــبـــيـــة عــلــى 
الــشــبــكــات الاجــتــمــاعــيــة، مـــا ألــهــم 
ــــن لــــلانــــضــــمــــام، مــســلــحــون  ــــريـ آخـ

يشيعون مسلحين وهكذا.
ــرى مــن وجهة  الأســـبـــاب الأخــ

نــظــر أجــهــزة الأمــــن الإســرائــيــلــيــة، 
هي شعور الشباب الفلسطينيين 
بالإحباط من الأوضاع في الضفة، 
وأنهم سئموا الوضع القائم الذي 
لا أمل فيه، إضافة إلى أن الصراع 

ــيــــس مــحــمــود  ــرئــ ــة الــ ــلافــ عـــلـــى خــ
عــــبــــاس، أضــــعــــف قـــــــدرة الــســلــطــة 
الفلسطينية على فرض سيطرتها 
في الضفة الغربية؛ مما أدى إلى 
وضع لا يوجد فيه قانون ولا منفذ 

للقانون، وخلق حالة فراغ شمال 
الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة تــســلــلــت إلــيــهــا 

الفصائل والمسلحون.
يـــــتـــــحـــــدث الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــون 
ــيــــل لا يـــخـــشـــى انـــكـــشـــاف  عــــــن جــ
هــويــتــه عــلــى صــفــحــات الــتــواصــل 
ــوّلـــهـــم إلـــى  ــمــــاعــــي، مــــا يـــحـ ــتــ الاجــ
رموز ملهمة، ويرفع أسهمهم في 

الشارع، ويعزز خطهم المتمرد.
الـــــنـــــظـــــر عـــــمـــــا إذا  وبــــــغــــــض 
كــانــت الــســلــطــة ضــعــفــت فــعــلاً في 
شمال الضفة، أو أنها تمتنع عن 
الـــعـــمـــل هـــنـــاك بــســبــب الــهــجــمــات 
الإســرائــيــلــيــة الـــدامـــيـــة، ورفــضــهــا 
الدخول في مواجهة مباشرة مع 
المــســلــحــين، لــكــن هـــؤلاء المسلحين 
ــبــــحــــوا هـــــم الــــعــــنــــوان هـــنـــاك.  أصــ
مسلحون مــن «فــتــح» و«حــمــاس» 
ــــرون بــلا انــتــمــاء  و«الـــجـــهـــاد» وآخـ
ــقــــط أنـــهـــم  ــم فــ ــ ــــدهـ ــــوحـ واضـــــــــــح، يـ
قــرروا مواجهة إسرائيل، وراحــوا 

يكتسبون شرعية أكبر.
ــي «فـــتـــح»  ــرى الـــقـــيـــادي فــ ــ ويــ
بمخيم جــنــين، جــمــال حــويــل، أن 
الــهــويــة الجمعية لأبــنــاء المخيم، 
ــلــــى الــــلــــجــــوء ولـــيـــس  ــائــــمــــة عــ ــقــ الــ

التنظيم والفصائل، ساعدت في 
فرضها على الأرض.

فــي العملية الأخــيــرة، عندما 
هـــاجـــم مــســلــح مـــن مــخــيــم عسكر 
ــلـــس مـــســـتـــوطـــنـــين وقــتــل  ــابـ فــــي نـ
اثـــنـــين مــنــهــم قــــرب بـــلـــدة حـــــوارة، 
فـــرّ إلـــى مخيم جــنــين، ولــيــس إلــى 
مخيمه، وهــنــاك تــولــى مسلحون 
من «فتح» و«الجهاد» تأمين القائد 
الــحــمــســاوي، وهـــو مشهد تتفرد 
به جنين، وقد يكون «كلمة السر» 
التي تعطي المخيم هذا الاستثناء 
إلــى تفعيل  كله، وتــقــود إسرائيل 
أســـلـــوب «طــنــجــرة الــضــغــط» ضد 
المــقــاتــلــين هـــنـــاك. أكـــثـــر مـــا يـــؤرق 
إســـرائـــيـــل ويــجــعــلــهــا تـــذهـــب إلــى 
اجتماعات مــع الفلسطينيين في 
العقبة وفــي شــرم الشيخ، هــو ألا 
تتسع هذه الظاهرة وتضطر إلى 
مواجهة عواصم مسلحين أخرى 
فـــي الــضــفــة، والــعــاصــمــة الأخـــرى 
في نابلس، وربما أبعد من ذلك، 

مواجهة أوسع مع قطاع غزة.
ــه تــاريــخ يــعــيــد نــفــســه، ولا  إنـ
النار  يبدو أنه سيتغير عبر قوة 

الإسرائيلية.

مسلحون فلسطينيون خلال جنازة قتلى هجوم الجيش الإسرائيلي على مخيم جنين الثلاثاء (أ.ف.ب)

إسرائيليون يغلقون الطريق الرئيسي المؤدي إلى مطار بن غوريون أمس (أ.ف.ب)أوستن يصافح نظيره الإسرائيلي لدى وصوله إلى مطار بن غوريون أمس (رويترز)
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المصارف تستأنف الإضراب العام بدءاً من الثلاثاء المقبل

لبنان: الفوضى النقدية تتجدد... والدولار يعود للتحليق

تجمعّت عــوامــل الاضــطــراب 
ــنــــقــــدي  مــــــجــــــدداً فــــــي المـــــــيـــــــدان الــ
ــــلان المـــصـــارف  الــلــبــنــانــي، مـــع إعـ
استئناف تنفيذ الإضــراب العام 
بــدءاً مــن الثلاثاء المقبل، وعــودة 
الليرة في  المضاربات على سعر 
ــواق المـــوازيـــة لــلــمــرة الأولـــى  ــ الأسـ
مــنــذ الأســبــوع المــاضــي، وظــهــور 
ــــي تـــنـــفـــيـــذ عــمــلــيــات  إربــــــاكــــــات فـ
ــلـــب عـــلـــى مــنــصــة  ــطـ ــعــــرض والـ الــ

البنك المركزي (صيرفة).
ــتــــطــــورات  وتـــكـــفـــلّـــت هــــــذه الــ
المــتــلاحــقــة، أمــــس، بــزعــزعــة حــال 
ــرار الـــهـــش الــــــذي أعــقــب  ــقــ ــتــ الاســ
قرار البنك المركزي مطلع الشهر 
الحالي، باستئناف التدخل في 
أســـواق الــقــطــع، وبــاعــتــمــاد سعر 
معدّل لعرض الدولار عبر منصة 
«صيرفة» يبلغ ٧٠ ألف ليرة، أي 
بزيادة نسبتها ٥٥ في المائة عن 
الــســعــر الــســابــق، والــــذي كـــان في 
حدود ٤٥٫٤ ألف ليرة لكل دولار.

ووســـــط مـــخـــاوف مــســتــجــدة 
من تداعيات للفوضى النقدية في 
عطلة نهاية الأسبوع، انطلاقاً من 
الــحــادة وتوسع  التقلبات  عــودة 
الــهــوامــش فـــي الـــعـــرض والــطــلــب 
التي اقتربت مجدداً من عتبة ٩٠ 
ألف ليرة للدولار، رصدت «الشرق 
الأوســــط» إربـــاكـــات متباينة في 
العديد من المصارف لجهة إدارة 
الــعــمــلــيــات المـــتـــاحـــة لــلــمــبــادلات 

النقدية، والتي تسمح، وفقاً لقرار 
البنك المركزي، باستبدال حصة 
شهرية تبلغ المليار ليرة للأفراد 
و١٠  دولار)،  ــــف  ألـ  ١٤٫٢ (نـــحـــو 
مــلــيــارات لــيــرة لــلــشــركــات (نــحــو 

١٤٠ ألف دولار).
ــدر إشـــــــــارات  ــ ــــصـ ــا تـ ــ ــمـ ــ ــثـ ــ وريـ
توضيحية من قبل البنك المركزي 
بــوصــفــه صـــاحـــب قـــــرار الــتــدخــل 
الــجــديــد فـــي الـــســـوق، لــوحــظ أن 
أغلبية البنوك وضعت قيوداً على 
قبول العمليات بذريعة التحقق 
من مصادر السيولة، والامتثال 
ــد مــــنــــع مــــــــرور مــــبــــادلات  ــواعــ ــقــ لــ
تحتمل شبهات غسل (تبييض) 
أمـــــــــوال، أو ســـــوء اســـتـــغـــلال مــن 
قبل المضاربين وتــجــار العملات 
خــصــوصــاً، وعــمــد عـــدد آخـــر من 
البنوك إلى خفض السقف الأعلى 
للتصريف إلى النصف، أي نحو 
ــفــــرد، مــع  ــلــ لــ ــرة  ــيــ لــ مـــلـــيـــون   ٥٠٠
تنويه مسبق بمسؤولية العميل 
وحده عن رفض العملية من قبل 

«المركزي».
وتلاقت هــذه التحفظات من 
قبل المــصــارف، مــع تـــردد صريح 
من قبل معظم الزبائن على طلب 
ــة، بــســبــب  الـــــــــــدولار عـــبـــر المــــنــــصــ
هــواجــس مــشــروعــة مــن إمكانية 
ــركـــزي  إلــــغــــاء حــاكــمــيــة الـــبـــنـــك المـ
ــــدولار  لــــقــــرار الـــتـــدخـــل لـــعـــرض الــ
بــالــســعــر «المــــدعــــوم» عــلــى مــنــوال 
التجارب السابقة، وآخرها أوائل 
العام الحالي، ثم بسبب الخشية 

مــن اســتــئــنــاف إضــــراب المــصــارف 
الذي لم يتم الرجوع عنه، إنما تم 
تعليقه وربــط إلغائه باستجابة 
السلطات لمطالب المــصــارف، ولا 
سيما ما يتعلق بالنزاع المستمر 

مع جهات قضائية.
وبالفعل، تطابقت الحصيلة 
الــيــومــيــة للعمليات عــبــر منصة 
«صيرفة» مع المعوقات النفسية 
واللوجيستية. فقد بلغ المتوسط 

الحسابي للمبادلات نحو ٣١٫٦ 
مليون دولار يومياً، وبمجموع 
ــلــــيــــون دولار  نــــحــــو ١٥٨ مــ ــلــــغ  بــ
فـــي خــمــســة أيــــام عــمــل تــلــت قـــرار 
التدخل، فيما بلغ حجم التداولات 
اليومية نحو ٣٠٠ مليون دولار 
أيـــام متتالية مــن التدخل  خـــلال 
السابق للمركزي مطلع العام قبل 
ثلاثة أشهر. كما يرتقب تسجيل 
انحدار المتوسط إلى أدنى الحدود 

اليوم (الجمعة) والاثنين، أي قبيل 
استئناف إضراب المصارف.

وفي خطوة مفاجئة، سبقت 
الــيــوم الجمعة  المــقــرر  الاجــتــمــاع 
لمــجــلــس إدارة جمعية المــصــارف 
والمفوّض من الجمعية العمومية 
لإقـــــــرار مــصــيــر الإضــــــــراب الـــعـــام 
الـــــذي جــــرى تــعــلــيــقــه لأســبــوعــين 
متتاليين، عمّمت الأمانة العامة 
أمـــس، قــرار  للجمعية بــعــد ظــهــر 

إلــــى الإضــــــراب رداً على  الـــعـــودة 
صــدور قــرارات قضائية تعسفية 
جــــديــــدة بـــحـــق بـــعـــض المـــصـــارف 

خلال الأيام القليلة الماضية.
وتضمن تبرير قرار استئناف 
الإضــراب، توصيفاً مثيراً يتعدّى 
الــقــرارات القضائية، إذ  مضمون 
الـــوضـــع  الــجــمــعــيــة «أن  اعـــتـــبـــرت 
بلغ مــن الــخــطــورة بمكان لــم يعد 
يكفي معه لفت النظر والاعتراض 

والإنــذار، بل أصبح من الضرورة 
الـــســـلـــطـــات  تـــتـــحـــمـــل  المــــلــــحّــــة أن 
الــرســمــيــة مـــن تــنــفــيــذيــة ونــقــديــة 
وقضائية وتشريعية مسؤوليتها 
بإيجاد حلّ شامل لأزمــة نظامية 
ــــدار قـــواعـــد عــامــة ملزمة  عــبــر إصـ
للجميع لا تقتصر على مصارف 
ــنـــة ولا حــــتــــى عــــلــــى جــمــيــع  ــيّـ ــعـ مـ
المــــصــــارف، بـــل تــطــال كـــل الــقــطــاع 

المالي وتمسّ أيضاً المودعين».
وطــالــبــت المـــصـــارف بــاتــخــاذ 
الـــتـــدابـــيـــر الـــقـــانـــونـــيـــة الــســريــعــة 
لوضع حدّ لهذا الخلل في اعتماد 
مـــعـــايـــيـــر مــتــنــاقــضــة فــــي إصـــــدار 
بـــعـــض الأحــــكــــام الـــتـــي تــســتــنــزف 
ــوال تــعــود لجميع  مــا بــقــي مــن أمــ
المـــودعـــين ولـــيـــس لــبــعــضــهــم على 
حــســاب الآخـــريـــن، ولمــعــالــجــة هــذه 
الأزمـــــــــة بـــشـــكـــل عـــقـــلانـــي وعــــــادل 
ــة  ــه الــــدولــ ــيـ ــي، تـــتـــحـــمّـــل فـ ــائــ ــهــ ونــ

مسؤوليتها في هذا المجال.
الــتــوضــيــحــات الملحقة،  وفـــي 
أكــــدت الــجــمــعــيــة أن المـــصـــارف لم 
تــتــرك وسيلة قضائية للمطالبة 
الــخــلــل إلا وسلكتها،  بتصحيح 
إنما دون جدوى. بل على العكس، 
الـــقـــرارات القضائية  فـــإن «بــعــض 
الانــتــقــامــيــة زادت مــن خطورتها، 
ــدّ الـــحـــجـــز عــلــى  ــ ــــى حـ ــلــــت إلـ ووصــ
مــوجــودات المــصــارف، ناهيك عن 
الــجــائــرة بــحــق القيّمين  الــتــدابــيــر 
عليها، وكأنها تحملهم مسؤولية 
ـــة، بــصــرف 

ّ
ــا غـــيـــر المـــحـــق ــهــ ــراراتــ قــ

النظر عن قرينة البراءة التي يجب 

صيانتها احتراماً للحرية الفردية 
ولسرية التحقيق، حيث تنعكس 
الــــقــــرارات المـــتـــهـــورة والمــعــلــومــات 
المسربة سلباً في الداخل والخارج 

على المودعين بالدرجة الأولى».
وأشــــارت إلــى صـــدور قـــرارات 
قضائية تعسفية جــديــدة وتكيل 
ــام الــقــلــيــلــة  ــ بــمــكــيــالــين، خــــلال الأيــ
ــا «تــلــزم  ــيـــة، مــوضــحــة أنـــهـ المـــاضـ
الــديــون  المــصــارف بقبول تسديد 
الـــعـــائـــدة لــهــا بــالــعــمــلــة الأجــنــبــيــة 
بذمة المقترضين بشيك مسحوب 
لــبــنــان، أو بالليرة  عــلــى مــصــرف 
اللبنانية على أساس سعر صرف 
الــواحــد، فيما  ١٥١٥ ليرة للدولار 
تلزم المصارف بتسديد أو بتحويل 
الـــودائـــع بالعملة الأجــنــبــيــة نقداً 
وبــنــفــس الــعــمــلــة ولــصــالــح بعض 
المـــودعـــين عــلــى حــســاب المــودعــين 

الآخرين».
وإذ نــوّهــت مــجــدداً بـــأن هــذه 
الـــقـــضـــائـــيـــة «لا تــأخــذ  الــــــقــــــرارات 
بـــــالاعـــــتـــــبـــــار بــــديــــهــــيــــات الـــعـــمـــل 
ــــن فـــرص  ــلّــــص مـ ــقــ المــــصــــرفــــي، وتــ
ــتـــعـــادة ودائـــعـــهـــم  المــــودعــــين بـــاسـ
بــالــعــمــلات الأجــنــبــيــة، بــل تقضي 
عليها»، كررت التأكيد على أصول 
المهنة، حيث إن «المصارف لا تطبع 
الــعــمــلات، بــل تــأخــذ أمـــوال المــودع 
إلــى مــن يحتاج إليها،  لتقرضها 
عــلــى أن يعيدها لــهــا مــع الــفــوائــد 
إلــى  بــدورهــا  المــصــارف  فتعيدها 
المـــــــــودع مـــــع فــــــوائــــــده، مــحــتــفــظــة 

بهامش ربح لها».

«مصرف لبنان» يحمل كتابات متظاهرين ضد حاكمه رياض سلامة  (رويترز) المقر الرئيسي لـ

بيروت: علي زين الدين

جعجع يتهم نواباً بمحاولة
عرقلة الانتخابات المحلية

ــقــــوات  اتـــهـــم رئـــيـــس حـــــزب «الــ
نواباً  جعجع،  سمير  اللبنانية»، 
ــوا بــعــقــد جــلــســة تــشــريــعــيــة  ــبـ ــالـ طـ
لإقـــرار الاعــتــمــادات الــلازمــة لإجــراء 
الانـــتـــخـــابـــات المـــحـــلـــيـــة، فــــي مــايــو 
المــقــبــل، بــمــحــاولــة «تطيير  ــار)  ــ (أيــ
ــاً  ــيــ ــــة»، داعــ ــــديـ ــلـ ــ ــبـ ــ ــــات الـ ــابـ ــ ــــخـ ــتـ ــ الانـ
الــحــكــومــة إلـــى صـــرف الاعــتــمــادات 
اللازمة من حقوق السحب الخاصة.

ــالــــس  ــهــــي ولايــــــــــة المــــجــ ــتــ ــنــ وتــ
ــة، فـــي مــايــو  ــاريـ ــيـ ــتـ الــبــلــديــة والاخـ
(أيار) المقبل، بعد التمديد لها عاماً، 
العام الماضي، ما يستدعي إجــراء 

انتخابات محلية قبل هذا الموعد.
ــــر رفــــض قــــوى ســيــاســيــة،  وإثـ
بينها «القوات اللبنانية»، و«التيار 
الـــــوطـــــنـــــي الـــــــحـــــــر»، و«الــــكــــتــــائــــب 
اللبنانية»، عقد جلسات تشريعية 
فـــي ظـــل الـــشـــغـــور الـــرئـــاســـي، فــإن 
الـــبـــلـــديـــات سينقل  انـــتـــهـــاء ولايـــــة 
صــلاحــيــاتــهــا إلــــى الــقــائــمــقــامــيــة؛ 
الــبــرلمــان وحـــده يستطيع أن  كـــون 
يــمــدد ولايــتــهــا بــقــانــون يــقــره، كما 
أن هناك اختلافات دستورية حول 
كيفية تمويل الانتخابات المحلية، 
إنــهــا تحتاج  يــقــول البعض  حيث 
إلى قانون من مجلس النواب؛ إذ لم 
تقر موازنة لعام ٢٠٢٣، وهناك مَن 
يقول إن الحكومة تستطيع صرف 

الاعتمادات بآليات أخرى.
وقال جعجع، في بيان، أمس: 
«مــع اقتراب موعد دعــوة الهيئات 
الـــنـــاخـــبـــة لـــلانـــتـــخـــابـــات الــبــلــديــة، 
تحاول بعض الكتل النيابية عرقلة 
هذا الاستحقاق، من خلال الادعاء 
ــه،  ــرائـ ــة المــطــلــوبــة لإجـ ــوازنــ ــأن المــ بــ

التي لا تتعدى بضعة ملايين من 
ــــدولارات، لا تتأمن إلا بمشروع  الـ
ــاد تـــرســـلـــه  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــون لـــفـــتـــح اعـ ــ ــانــ ــ قــ
الــحــكــومــة إلــــى المــجــلــس الــنــيــابــي، 
واستطراداً ضرورة انعقاد جلسة 
ــهـــذا  تـــشـــريـــعـــيـــة لاتــــــخــــــاذ قـــــــــرار بـ

الخصوص».
وأضـــاف: «إن الكتل والــنــواب 
ــون هـــذا الـــطـــرح، ومــع 

ّ
الــذيــن يــتــبــن

علمهم الأكيد بأنه لا إمكانية لأي 
الــفــراغ  جلسات تشريعية فــي ظــل 
الـــرئـــاســـي، هـــم كــمــن يــضــع شــرطــاً 
ــك بــهــدف  ــ لا يــمــكــن تــحــقــيــقــه، وذلــ
واحد فقط، هو تطيير الانتخابات 

البلدية».
وذكّــر جعجع الكتل والنواب 
بــــأن الــحــكــومــة «دأبــــــت، مــنــذ أكــثــر 
ــام، عــلــى فــتــح اعــتــمــادات من  مــن عـ
دون العودة إلى المجلس النيابي، 
حتى عندما كان هيئة تشريعية، 
ــك مــن حــســاب حــقــوق السحب  وذلـ
الـــخـــاصـــة»، ورأى أن «الــحــكــومــة 
قـــــــادرة، عــلــى غـــــرار مـــا فــعــلــتــه في 
الأشهر الماضية، على سحب اعتماد 
الـــدولارات من  ببضعة ملايين من 
حقوق السحب الخاصة، ومن دون 
العودة إلــى مجلس الــنــواب، بغية 

إجراء الانتخابات البلدية».
ولفت جعجع إلى أن الحكومة 
«صــرفــت حــتــى الآن أكــثــر مــن ٧٠٠ 
مليون دولار، من دون العودة إلى 
المجلس النيابي»، مضيفاً أن «الذي 
لا يريد الانتخابات البلدية فليعلن 
ذلــك صــراحــة، ولكن التلطي خلف 
وجوب عقد جلسة تشريعية لإقرار 
اعتماد للانتخابات البلدية مزحة 
ثقيلة في هذه الأيام التي حولوها 

فعلاً ثقيلة».

بيروت: «الشرق الأوسط»

طلبها مساعدة القضاء اللبناني في التحقيق يثير مخاوف من «هجمة» عليه

فرنسا تفتح ملف تفجير كتيبتها في بيروت قبل ٤٠ عاماً
تلقى لبنان مراسلة جديدة 
من القضاء الفرنسي تحمل في 
الشكل مطلباً قانونياً وتنطوي 
ــة  ــ ــالـ ــ ــــى رسـ ــلـ ــ ــــون عـ ــمــ ــ فـــــــي المــــــضــ
ســيــاســيــة حــســاســة ودقــيــقــة، إذ 
تــطــلــب مــــن الـــقـــضـــاء الــلــبــنــانــي 
ــتــــجــــواب شـــخـــصـــين تـــوفـــرت  اســ
لــديــهــا «شــبــهــات عــن تورطهما 
فـــي عــمــلــيــة تــفــجــيــر مــقــر كتيبة 
المظليين الفرنسيين قــرب مطار 
بيروت الدولي بواسطة شاحنة 
مـــفـــخـــخـــة» الــــــــذي وقـــــــع فـــــي ٢٣ 
أكتوبر (تشرين الأول) من العام 
١٩٨٣، وأسفر عن مقتل ٥٤ جندياً 

من عناصر الكتيبة.
الــــرســــالــــة الــــتــــي أدرجـــتـــهـــا 
الــســلــطــات الفرنسية فــي سياق 
ــاون قـــضـــائـــي بــــين الــبــلــديــن  ــعــ تــ
تــســتــدعــي تــقــديــم المــســاعــدة في 
إطـــــــار الــتــحــقــيــق الـــــــذي يــجــريــه 
الـــــقـــــضـــــاء الــــفــــرنــــســــي فــــــي هــــذا 
الــتــفــجــيــر الانـــتـــحـــاري، وتــطــلــب 
ــــين، هـــمـــا  ــــصـ ــخـ ــ ــواب شـ ــ ــجــ ــ ــتــ ــ اســ
ــنــــاء خــلــيــل،  يـــوســـف خــلــيــل وســ
مشتبه بهما بالتورط في جريمة 
المــذكــورة، لكن الجانب  التفجير 
ــذي فــــوجــــئ بــهــذه  ــ ــ الـــلـــبـــنـــانـــي الـ
الاســـتـــنـــابـــة وتــوقــيــتــهــا يــتــريــث 
ــالـــرد عــلــيــهــا، خــصــوصــاً أنــهــا  بـ
تتناول جريمة مر عليها أربعون 
عاماً وسقطت بمرور الزمن، وأكد 
«الشرق الأوسط»  مصدر مطلع لـ
أن الاستنابة «لم تسجل بعد في 
قيود النيابة العامة التمييزية، 
لــم تترجم إلــى اللغة  حتى أنــهــا 
ــا يـــقـــرره  ــ الـــعـــربـــيـــة بـــانـــتـــظـــار مـ

النائب العام التمييزي القاضي 
ــدات بــشــأنــهــا». ولا  ــويـ غــســان عـ
يـــفـــصـــل المـــــصـــــدر بـــيـــنـــهـــا وبــــين 
«الهجمة الفرنسية على الملفات 
الــقــضــائــيــة الــلــبــنــانــيــة، بــــدءاً من 
الانــخــراط الفرنسي بالتحقيق 
ــلــــفــــات المــــالــــيــــة، ومــــــــروراً  فـــــي المــ
بــقــضــيــة انــفــجــار مــرفــأ بــيــروت، 
ولا ينتهي مــع المــلاحــقــات التي 
المــديــر التنفيذي السابق  تــطــال 
لشركة «نيسان ـ رينو» كارلوس 
اللبناني  غصن ورجـــل الأعــمــال 
ــن، وغــيــرهــا من  ــديـ زيــــاد تــقــي الـ
الــقــضــايــا الـــتـــي أوفــــــدت فــرنــســا 

قــــــضــــــاة إلــــــــــى لـــــبـــــنـــــان لإجــــــــــراء 
تــحــقــيــقــات بــشــأنــهــا بالتنسيق 
مــع الــقــضــاء الــلــبــنــانــي»، مشيراً 
الــفــرنــســيــة  ــابـــة  ــنـ ــتـ إلـــــى أن الاسـ
ــيـــحـــات، لا  «تـــحـــتـــاج إلـــــى تـــوضـ
ســيــمــا أن الــشــخــصــين المــعــنــيــين 
فــيــهــا مــجــهــولان كــامــل الــهــويــة، 
وليس معروفاً إذا كانا لبنانيين 

أو يحملان جنسية أخرى».
وكــــــان تــفــجــيــر مـــقـــر كــتــيــبــة 
المــظــلــيــين الــفــرنــســيــين وقـــع بعد 
ــن عــمــلــيــة انــتــحــاريــة  لــحــظــات مـ
نفذت بواسطة شاحنة مفخخة 
اقــتــحــمــت مــقــر قــــوات «المــاريــنــز» 

الأمــــيــــركــــيــــة الــــقــــريــــب جـــــــداً مــن 
الفرنسية، والــذي  الكتيبة  مقر 
ــيـــاً،  أمـــيـــركـ أوقــــــــع ٢٤١ جــــنــــديــــاً 
وقــــد تــبــنــتــهــمــا يــومــهــا جــمــاعــة 
أطلقت على نفسها اسم «حركة 
الجهاد الإســلامــي»، وأعلنت أن 
إلــى «إخــراج  العمليتين تهدفان 
الـــقـــوات المــتــعــددة الــجــنــســيــات». 
ورغم أن القضاء اللبناني أصدر 
قراراً في أواخر تسعينيات القرن 
ــره «ســـقـــوط  ــبـ ــلـــن عـ ــي، أعـ ــاضــ المــ
الــزمــن، بسبب  الجريمة بــمــرور 
ــاً عــلــى  ــامـ ــثـــر مــــن ١٥ عـ ــرور أكـ ــ مــ
ــا»، إلا أن الأمــيــركــيــين  ــهــ وقــــوعــ

احتجوا يومها على هذا القرار 
أنــه «اتخذ تحت وطأة  باعتبار 
ــفـــوذ الــــســــوري الــــذي  ــنـ تـــأثـــيـــر الـ
كـــان ممسكاً بــمــفــاصــل السلطة 
فـــي لــبــنــان بــمــا فــيــهــا المــؤســســة 

القضائية».
وفـــــيـــــمـــــا تــــــرجــــــح مـــــصـــــادر 
متابعة في قصر العدل أن «يتجه 
القضاء إلى حفظ هذه الاستنابة، 
وعــدم اتــخــاذ أي إجـــراء بشأنها 
ــــن»، اعــتــبــر  ــزمـ ــ ــادم الـ ــقــ بــســبــب تــ
رئيس مؤسسة «جوستيسيا» 
الحقوقية المحامي بول مرقص 
أن «جريمة تفجير مقر الكتيبة 

الفرنسية سقطت بمرور الزمن 
ــق الـــقـــانـــون الـــلـــبـــنـــانـــي، لــكــن  ــ وفـ
الــقــضــاء الفرنسي  اعــتــمــد  ربــمــا 
ــقـــوط مــــرور  إجـــــــــراءات تــمــنــع سـ
الزمن عن هذه الجريمة». ورأى 
«الشرق الأوســط»  لـ في تصريح 
أنه «في غياب اتفاقية قضائية 
بين البلدين لا شيء يلزم لبنان 
بــالــتــجــاوب مـــع هـــذا الــطــلــب من 
الناحية القانونية، لكن سياسياً 
قـــد يــكــون مــضــطــراً لــلــتــعــاون أو 
تقديم معلومات لتجنب عقوبات 
قد تفرض على لبنان جراء هذه 

القضية».
وقــــد يـــكـــون مــصــيــر المـــذكـــرة 
الــذي  بــالــقــرار  الفرنسية شبيهاً 
ــــذ بـــجـــريـــمـــة تـــفـــجـــيـــر مــقــر  ــــخـ اتـ
«المــــاريــــنــــز» بــاعــتــبــار أن لــبــنــان 
لا يــحــتــمــل فــتــح مــلــفــات الــحــرب 
الأهلية من جديد التي قد تبدأ 
ــا تــمــتــد إلـــى  ــمــ بـــهـــذا المـــلـــف وربــ
الــرهــائــن الأجــانــب  حقبة خطف 
والسفراء ما يضع البلاد تحت 
وصـــايـــة قــضــائــيــة جـــديـــدة. لكن 
المـــــصـــــدر إيــــــــاه يــــربــــط بـــــين هـــذا 
التطور و«المؤشرات التي برزت 
مؤخراً مع مشاركة فرنسا ودول 
أوروبية أخرى بالملفات المالية، 
ومـــن ثــم الــدخــول مــبــاشــرة على 
مــلــف الــتــحــقــيــق بــانــفــجــار مــرفــأ 
بــــيــــروت، والــتــلــمــيــح إلــــى رغــبــة 
أوروبية بالمشاركة في التحقيق 
المـــرتـــبـــط بـــاســـتـــهـــداف دوريــــــات 
(اليونيفيل) العاملة في جنوب 
لبنان، وآخرها إطلاق النار على 
دورية تابعة للكتيبة الإيرلندية 
فـــي بـــلـــدة الــعــاقــبــيــة فـــي جــنــوب 

لبنان، وقتل أحد جنودها».

رجال أمن ومحققون فيما بقي من مقر كتيبة المظليين الفرنسيين في بيروت بعد تفجيره عام ١٩٨٣ (تويتر)

بيروت: يوسف دياب

إجراءات للجيش وتوقيف متورطين في إشكال مسلح

التفلت الأمني في محيط مطار بيروت يهدد سلامة الطيران المدني

جدد إطلاق النار في محيط 
مطار رفيق الحريري الدولي في 
ــيــــروت، المــــخــــاوف عــلــى ســلامــة  بــ
ــد انـــتـــشـــار  ــعـ ـــران المــــدنــــي بـ ـــيـ ــطـ الــ
مــقــاطــع فــيــديــو تظهر الــرصــاص 
يـــتـــطـــايـــر بـــالـــتـــزامـــن مــــع هــبــوط 
المـــدرج، وذلك  طائرة مدنية على 
رغـــــم الإجـــــــــــراءات الأمـــنـــيـــة الــتــي 
اللبنانية في  تتخذها السلطات 

ملاحقة مطلقي النار.
وانــتــشــر مــقــطــع فــيــديــو ليل 
الأربعاء، يظهر رصاصاً متوهجاً 
يتطاير فوق البحر، بالتزامن مع 
هبوط طائرة مدنية على المدرج 
ــمـــطـــار. ولــــــم تُـــعـــرف  ــلـ ــي لـ ــربــ ــغــ الــ
المــســافــة الــتــي تبعد عــن الــطــائــرة 
التي نجت من الرصاص المتطاير، 
وتواصل إطلاقه حتى بعد هبوط 

الطائرة.
ــعــــت اشـــتـــبـــاكـــات لــيــل  ــدلــ وانــ
ــاء المـــــاضـــــي فـــــي مــنــطــقــة  ــ ــــلاثـ ــثـ ــ الـ
الجناح بين عائلتين، إثر إشكال 
فـــردي اســتــخــدمــت فــيــه الأسلحة 

والأعيرة النارية، كما سُمع صوت 
قذيفة «آر بــي جــي» انفجرت في 
السماء. وأفيد بأن القذيفة أطلقت 
على خلفية الاشتباك الذي تجدد 
ليل الأربــعــاء فــي منطقة «السان 
ــة فــــي جــنــوب  ــعــ ســـيـــمـــون» الــــواقــ
غربي بيروت، وأسفرت عن مقتل 
شخص وإصابة آخرين بجروح، 
حسبما أفادت «الوكالة الوطنية 

للإعلام» الرسمية اللبنانية.
وإثــــر الإشـــكـــال عـــزز الجيش 
اتـــــــه الأمـــنـــيـــة،  ــلـــبـــنـــانـــي إجـــــــراء الـ
وأوقـــــف ســبــعــة مــشــتــبــه بــهــم في 
إطلاق النار في المنطقة، حسبما 
أفــــــــادت وســــائــــل إعـــــــلام مــحــلــيــة. 
وتــــنــــاقــــل الـــلـــبـــنـــانـــيـــون مـــقـــاطـــع 
فيديو تظهر جنوداً في الجيش 
يداهمون المنازل في المنطقة التي 

وقع فيها الاشتباك.
ــة  ــيــ ــنــ وقــــــــالــــــــت مــــــــصــــــــادر أمــ
«الشرق الأوسط» إن الإجراءات  لـ
ــار «مــؤمــنــة  ــطــ ــة داخــــــل المــ ــيـ ــنـ الأمـ
بشكل كــامــل»، لكن خــارج المطار 
«ثمة إجـــراءات يتخذها الجيش 
اللبناني لجهة ملاحقة مطلقي 

الــنــار ومــخــالــفــي الــقــانــون، وهــي 
ــراءات مــســتــمــرة ومــتــواصــلــة،  ــ إجــ
وتـــلاحـــق بــشــكــل ســريــع ومــكــثــف 

مطلقي النيران».
وأكـــد وزيـــر الأشــغــال العامة 
ــــي حـــكـــومـــة تــصــريــف  ــل فـ ــقــ ــنــ والــ
الأعمال علي حمية أن «الإشكال 
الــــذي وقـــع قــبــل أيــــام فـــي منطقة 
الجناح حصل بين عائلتين، نتج 
عنه إطلاق نار عشوائي، ولم يكن 
الــطــائــرة».  المــطــار مستهدفاً ولا 
ــيـــان: «بـــعـــد الإشـــكـــال  ــال فـــي بـ ــ وقـ
الـــذي حصل فــي منطقة الجناح 
تــم توقيف سبعة أشــخــاص أول 
من أمس من قبل الجيش اللبناني 
الـــــــذي يــســتــمــر فــــي وجــــــــوده فــي 
محيط المطار، ومخابرات الجيش 
ــداً؛  ــ ــودة بـــشـــكـــل كـــثـــيـــف جـ ــ ــــوجــ مــ
لــلــحــفــاظ عــلــى الأمــــن فـــي محيط 

المطار».
ولـــيـــســـت المــــــرة الأولـــــــى الــتــي 
يُسجل فيها إطلاق نار في محيط 
المطار، وهو ملف سجالي لم ينتهِ 
الــســابــق مــع تعهد السلطات  فــي 
اللبنانية بإنهائه، لتأمين سلامة 

الطيران المدني. وجاء التعهد بعد 
حادثتي إصابة طائرتين مدنيتين 
ــان آخـــرهـــا  ــ ــائــــش، كـ بــــرصــــاص طــ
فــي الــعــام المــاضــي لــطــائــرة قادمة 
الــرصــاصــة  مــن الأردن، وقــيــل إن 

ــار أثــنــاء  ــاءت نــتــيــجــة إطــــلاق نـ جــ
مراسم تشييع في ضاحية بيروت 

الجنوبية.
«الشرق  وقالت مصادر أمنية لـ
الأوسط» إن مهمة ملاحقة مطلقي 

النار هي فعل مشترك بين جميع 
القوى الأمنية في البلاد، وليست 
مــوكــلــة عــلــى عــاتــق الــجــيــش فقط 
ــلــــي فــقــط،  ـــن الــــداخــ ــ أو قـــــوى الأمــ
ــرورة أن تــكــون  ــ ــددة عــلــى ضــ ــشـ مـ

الــقــوى الأمنية منخرطة  «جميع 
فـــي هــــذه الــجــهــود لــلــقــضــاء على 
الظاهرة كلياً». وشددت المصادر 
الــنــار «لا  عــلــى أن جميع مطلقي 
يحظون بغطاء سياسي، وأبلغت 
السلطات الأمــنــيــة بالكامل أن لا 
غطاء سياسيا على أحد مطلقاً»، 
فـــــي إشــــــــــارة إلـــــــى حــــركــــة «أمـــــــل» 
ــا طـــرفـــان  ــمــ و«حـــــــــزب الـــــلـــــه»، وهــ
فاعلان، ويتمتعان بنفوذ واسع 
ــيـــروت الــجــنــوبــيــة  فـــي ضــاحــيــة بـ
المحاذية للمطار. وقالت المصادر 
إن كــــل الأطــــــــراف الــســيــاســيــة «لا 
أيــــــــاً مــن  ــغــــطــــي  تــ تـــســـتـــطـــيـــع أن 
المخالفين ومطلقي النار، وأعطت 
الــــــضــــــوء الأخــــــضــــــر لمـــلاحـــقـــتـــهـــم 

وتوقيفهم».
وتنسجم تلك المعلومات مع 
تأكيد الوزير حمية في بيانه الذي 
النار حالة  اعتبر فيه أن «إطــلاق 
مــؤســفــة، ومـــوضـــوع أمــــن المــطــار 
وحـــركـــة الـــطـــائـــرات أولــــويــــة عند 
الـــدولـــة الــلــبــنــانــيــة، ولـــن نستهين 
فيه»، مؤكداً أن «كل من يطلق النار 
بشكل عشوائي في محيط المطار 

ــد ويــجــب  ــ ــاء عــلــيــه مــــن أحـ لا غـــطـ
توقيفه».

وفــــــــي إشــــــــــــارة إلــــــــى تــــعــــاون 
الأجهزة الأمنية في داخــل المطار 
وخارجه، شدد المدير العام للأمن 
ــة الــعــمــيــد إلــيــاس  ــابـ ــالإنـ الـــعـــام بـ
ــه مــع  ــاعـ ــمـ ــتـ ــــلال اجـ ــيـــســـري خــ ــبـ الـ
مسؤولين في المطار «على أهمية 
الـــتـــعـــاون بــــين الأجــــهــــزة الأمــنــيــة 
والمدنية القائمة في المطار بهدف 
تـــأمـــين أمــــن وســـلامـــة المــســافــريــن 

والوافدين».
وتُــصــاب نحو سبع طائرات 
بــرصــاصــات طــائــشــة مــن مناطق 
مـــجـــاورة لمــطــار بـــيـــروت كـــل عـــام، 
حسبما أعــلــن مــديــر عــام «طــيــران 
الــشــرق الأوســــط» محمد الــحــوت 
فــي شهر أكتوبر (تشرين الأول) 
الماضي على خلفية إصابة طائرة 
تــابــعــة للشركة كــانــت آتية  ركـــاب 
من الأردن إلى بيروت برصاصة 
ــا فـــي  ــهــ ــبــــوطــ ــاء هــ ــ ــ ــنـ ــ ــ ــة أثـ ــ ــــشـ ــائـ ــ طـ
الــعــاصــمــة الــلــبــنــانــيــة، لــكــن كانت 
هذه الطائرة الأولــى التي تُصاب 

فيها طائرة خلال تحركها.

سلامة الطيران في مطار بيروت مهددة بسبب إطلاق النار العشوائي في محيطه (شاترستوك)

بيروت: نذير رضا
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رغم نفي لقاء الجنرال ميلي قيادات «قسد» في شمال شرقي سوريا

تركيا تتهم واشنطن بمواصلة دعم «الإرهاب الكردي»

ــقـــرة مـــن الــدعــم  ــــدت مـــصـــادر تــركــيــة مـــوقـــف أنـ أكـ
الــكــرديــة»، أكبر  «وحــدات حماية الشعب  لـــ الأمــيــركــي 
مــكــونــات «قـــوات ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة» (قــســد) التي 
«حــزب العمال الكردستاني» في  لـــ امــتــداداً  تعتبرها 

شمال سوريا.
ونقلت وكالة «الأناضول» الرسمية عن مصادر 
بــالــخــارجــيــة الــتــركــيــة، أن الـــولايـــات المــتــحــدة تــواصــل 
تقديم الدعم للوحدات الكردية، ســواء التقى رئيس 
هيئة الأركان الأميركية المشتركة الجنرال مارك ميلي، 

قادتها خلال زيارته إلى شمال شرقي سوريا أم لا.
وقـــالـــت المــــصــــادر، تــعــلــيــقــاً عــلــى بــيــان صــــدر عن 
الــجــانــب الأمــيــركــي الأربـــعـــاء، ونــفــى فــيــه لــقــاء ميلي 
مع قــيــادات في «قسد» والــوحــدات الكردية، وأكــد أنه 
التقى فقط بجنود أميركيين في شمال شرقي سوريا: 
«بغض النظر عما إذا كان هذا الاجتماع حدث أم لا، 
فإن هناك حقيقة هي أن الولايات المتحدة تواصل دعم 

هذا التنظيم الإرهابي».
وأشـــارت المــصــادر إلــى استدعاء سفير الولايات 
المتحدة في أنقرة جيف فليك إلى مقر وزارة الخارجية، 
حيث وجهت إليه «الرسائل والتحذيرات اللازمة حول 

زيارة ميلي إلى شمال شرقي سوريا».
كانت الخارجية التركية استدعت فيليك، الاثنين، 
وطلبت منه تقديم توضيح بشأن زيارة رئيس هيئة 
الأركان الأميركية المشتركة الجنرال ميلي إلى المناطق 
الــتــي تــســيــطــر عــلــيــهــا «قـــســـد»، وتـــوجـــد بــهــا الــقــوات 

الأميركية في شمال شرقي سوريا.
ــارة مــفــاجــئــة، الــســبــت، للقوات  وأجــــرى ميلي زيــ
الأمــيــركــيــة فــي شــمــال ســوريــا. وقـــال إن وجــودهــا في 
هذه المنطقة «لا يزال يستحق المخاطرة»، وإن الزيارة 
تــأتــي لتقييم مهمة عمرها ٨ أعـــوام تقريباً لمحاربة 
تنظيم «داعش» الإرهابي، ومراجعة إجراءات حماية 

القوات الأميركية من أي هجوم.
ونــقــلــت «وكــالــة الأنـــاضـــول» عــن المــتــحــدث باسم 
هيئة الأركان الأميركية المشتركة، العقيد ديف باتلر، 
م إجــراءات حماية القوات الأميركية في  أن ميلي «قيَّ
م جهود  المنطقة، كما زار مخيم الهول للاجئين، وقيَّ

إعادة اللاجئين».
وتتمركز القوات الأميركية في سوريا منذ عام 
٢٠١٥، ولا يزال هناك نحو ٩٠٠ جندي منتشرين في 
المنطقة المعروفة باسم «منطقة شرق سوريا الأمنية» 
الخاضعة لسيطرة «قسد»، التي يغلب على تشكيلها 
ــدات حــمــايــة الــشــعــب الـــكـــرديـــة»، الــتــي تعتبرها  «وحـــ

«حـــزب الــعــمــال  تــركــيــا تنظيماً إرهــابــيــاً، وامـــتـــداداً لــــ
الــكــردســتــانــي» فــي ســـوريـــا، إضــافــة إلـــى نــحــو ٢٥٠٠ 

جندي يتمركزون في العراق.
ويثير الدعم الأميركي للوحدات الكردية في إطار 
الحرب على «داعش» غضب أنقرة، ويمثل أحد الملفات 

المعقدة في العلاقات التركية - الأميركية.
د نظام دمشق، الأحــد، بزيارة ميلي، قائلاً،  ونــدَّ
إنــهــا «غــيــر شــرعــيــة، وتــعــد انتهاكاً صــارخــاً لسيادة 
البلاد»، وفق ما أوردت وكالة الأنباء السورية (سانا).

وجــاءت زيــارة ميلي، غــداة احتجاج تركيا على 
ــول مــكــافــحــة  تــقــريــر وزارة الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة حــ
الإرهاب لعام ٢٠٢١. معتبرة أنه «يشوه بشكل متعمد 
حــرب تركيا ضــد التنظيمات الإرهــابــيــة التي تشكل 

تهديداً مباشراً لأمنها».
وقــال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية، 
بـــيـــان، إن «تــركــيــا تــواصــل  فـــي  تــانــجــو بيليجيتش، 
مكافحة التنظيمات الإرهابية، وفي مقدمتها (العمال 
الكردستاني) والوحدات الكردية و(داعــش) وتنظيم 
فتح الله غولن، دون تمييز وفي إطار القانون»، لافتاً 
إلى تقديم تركيا «إسهامات فاعلة في الجهود الدولية 

على صعيد مكافحة الإرهاب».
التقرير الأميركي  إلــى أن وصــف  الــبــيــان،  ولــفــت 
«حزب العمال الكردستاني»  «قسد»، التي هي امتداد لـ لـ
(الإرهـــابـــي) كــشــريــك لــلــولايــات المــتــحــدة فــي مكافحة 
«داعش»، «يظهر أن السلطات الأميركية لم تدرك بعدُ 
خطأ اســتــخــدام تنظيم إرهــابــي فــي مكافحة تنظيم 
إرهــابــي آخـــر». وأضـــاف أن «إدراج ادعــــاءات وسائل 
إعلام منحازة، بأن عمليات تركيا لمكافحة الإرهاب في 
سوريا والعراق تتسبب بخسائر في صفوف المدنيين، 

في التقرير، مدعاة للاستغراب».
ــه، نـــددت تــركــيــا، بــشــدة، بتنظيم  فــي الــوقــت ذاتــ
فعالية مناهضة لها من قبل زعماء وأنصار «العمال 

الكردستاني» في مبنى البرلمان الأوروبي.
وأكدت الخارجية التركية، في بيان ليل الأربعاء 
- الخميس، رفض أنقرة السماح بمثل هذه الأنشطة 
«تنظيم إرهابي يستهدف وحدة  التي تخدم الترويج لـ
تركيا ومـــدرج على قائمة التنظيمات الإرهــابــيــة في 

الاتحاد الأوروبي».
وقـــال الــبــيــان، إن هــذا الــوضــع يظهر مــرة أخــرى 
«نــفــاق وعـــدم صـــدق الــبــرلمــان الأوروبـــــي فــي مكافحة 
الإرهــــــاب»، مــشــدداً عــلــى أن الــســمــاح بــهــذه الفعالية 
«يتعارض مع الالتزامات الدولية للاتحاد الأوروبي، 
وأن تركيا ستواصل بكل حــزم كفاحها التنظيمات 

الإرهابية دون تمييز».

أنقرة: سعيد عبد الرازق

{داعش} {النواب} ربطه بالهزيمة التامة لـ

رفض مشروع لسحب الجنود الأميركيين من سوريا
واشنطن: علي بردى

رفض مجلس النواب الأميركي، 
بــغــالــبــيــة كـــبـــيـــرة، مـــشـــروع قــانــون 
قدمه النائب الجمهوري المحافظ 
مــات غايتس لمطالبة الرئيس جو 
بــايــدن بــســحــب الـــقـــوات الأمــيــركــيــة 
المنتشرة في سوريا خلال ٦ أشهر، 
وسط تحذيرات من أن خطوة كهذه 
«داعــش» بإعادة  يمكن أن تسمح لـــ
تنظيم صفوفه، وتعريض الولايات 
المتحدة وحلفاءها لخطر الهجمات 

الإرهابية.
وصـــــوتـــــت غـــالـــبـــيـــة مـــــن ٣٢١ 
ــــون  ــانـ ــ ــقـ ــ ــروع الـ ــ ــ ــشـ ــ ــ ـــد مـ ــ ــاً ضــ ــ ــبـ ــ ــائـ ــ نـ
بينما أيــده ١٠٣ نــواب فقط. وقــدم 
ــايــــتــــس الــــنــــص بــــعــــد إصـــــابـــــة ٤  غــ
جـــنـــود أمـــيـــركـــيـــين بــــجــــروح خـــلال 
ــارة بــطــائــرة هــلــيــكــوبــتــر، الشهر  غــ
المــاضــي، فــي شمال شرقي سوريا 
الــبــارز في  القيادي  إلــى مقتل  أدت 
«داعــــش» حــمــزة الحمصي. وعلى 
رغم هزيمتها في سوريا، فلا تزال 
الخلايا النائمة للتنظيم الإرهابي 
تشن هجمات في سوريا والعراق.

وفــــــــــي مــــــعــــــرض دفـــــــاعـــــــه عـــن 
التشريع الــذي قــدمــه، قــال غايتس 
ــقـــف بــين  ــا يـ ــ ــه لا يــعــتــقــد أن «مــ ــ إنــ
الخلافة وعدمها هو ٩٠٠ أميركي 
أرسلوا إلى هذا المكان الجحيم من 

دون تعريف للنصر».
ويـــــــــتـــــــــزايـــــــــد الـــــــتـــــــأيـــــــيـــــــد فــــي 
ــاء الــتــفــويــضــات  ــهـ الـــكـــونـــغـــرس لإنـ
القديمة لاستخدام القوة العسكرية 
الأميركية. وكانت لجنة في مجلس 
ــاء، على  ــ ــعـ ــ ــقــــت، الأربـ الـــشـــيـــوخ وافــ
مشروع قانون بغالبية ١٣ مقابل 
اعتراض ٨ سيناتورات سعياً إلى 
إنهاء التفويضات الممنوحة رسمياً 
لحربى الخليج والعراق. لكن جهود 
غـــايـــتـــس كــــانــــت مـــفـــاجـــئـــة لــلــغــايــة 
ــن المــشــرعــين  بــالــنــســبــة لــلــعــديــد مــ

الجمهوريين والديمقراطيين.
ــيـــس الــجــمــهــوري  ــرئـ وأفـــــــاد الـ

للجنة الشؤون الخارجية بمجلس 
الــنــواب مايكل ماكول أن الولايات 
المــتــحــدة شـــاركـــت، الـــعـــام المــاضــي، 
في عمليات مع شركاء أسفرت عن 
ــــش»  مــقــتــل ٤٦٦ مـــن عــنــاصــر «داعـ
واعتقال ٢٥٠ آخرين. ورأى أنه إذا 
المــتــحــدة قواتها  الــولايــات  سحبت 
الآن، فيمكن أن يؤدي ذلك إلى عودة 
ــال: «يــجــب أن  ظــهــور «داعـــــش». وقــ
يستند سحب هذا النشر القانوني 
والمصرح به للقوات الأميركية إلى 

الهزيمة الكاملة لداعش».
وأعـــلـــن الــعــضــو الــديــمــقــراطــي 
البارز في اللجنة النائب غريغوري 
مــــيــــكــــس أنــــــــه «يـــــــعـــــــارض وجــــــــوداً 
المــدة  عسكرياً أميركياً غير محدد 
في سوريا»، لكنه أشار إلى مشروع 
قانون غايتس بالقول إنه «يفرض 
نهاية مبكرة لمهمتنا في وقت حرج 

بالنسبة إلى جهودنا».
وفــقــد تنظيم «داعــــش» كامل 
سيطرته على الأراضي في العراق 
ــام ٢٠١٩، بــعــد حملة  وســـوريـــا عــ
ــــات المــتــحــدة  مـــدعـــومـــة مــــن الـــــولايـ
ــنـــوات، وهــــزمــــت مــا  ــسـ اســـتـــمـــرت لـ
ــة»، حــيــث  تــســمــى «دولـــــــة الــــخــــلافــ
كـــــانـــــت الــــــرقــــــة يـــــومـــــاً الـــعـــاصـــمـــة 
الفعلية لها. لكن الخلايا النائمة 
ــزال مــــوجــــودة،  ــ لــلــمــتــشــدديــن لا تــ
وقــتــلــت مــنــذ ذلــــك الـــحـــين عــشــرات 
الـــعـــراقـــيـــين والــــســــوريــــين. وكــثــيــراً 
ما تشن القوات الكردية السورية 
والأمــــيــــركــــيــــة غـــــــــارات تــســتــهــدف 
الخلايا النائمة للتنظيم في شمال 

سوريا وشرقها.
وقال النائب الجمهوري ريان 
زينكي إن «الحقيقة الصعبة هي 
أننا إما نقاتلهم في سوريا وإما 

نقاتلهم هــنــا»، مــضــيــفــاً: «إمــــا أن 
نقاتلهم ونهزمهم في سوريا، وإما 

نحاربهم في شوارع بلدنا».
وخـــــــلال الأســـــبـــــوع المــــاضــــي، 
قام رئيس هيئة الأركان المشتركة 
للجيش الجنرال مارك ميلي بزيارة 
ــا لــلــحــصــول  مــفــاجــئــة إلـــــى ســــوريــ
ــــأن مــهــمــة  عـــلـــى تـــحـــديـــثـــات فــــي شـ
الــــقــــوات الأمـــيـــركـــيـــة فــــي مــكــافــحــة 
«داعش»، ومراجعة تدابير حماية 
القوة، وتقييم جهود الإعــادة إلى 
الوطن من مخيم للاجئين مترامي 
الأطـــراف يضم عشرات الآلاف من 
الـــلاجـــئـــين، مــعــظــمــهــم مـــن الــنــســاء 

«داعش». والأطفال المرتبطين بـ
واجــــــتــــــذب تــــشــــريــــع غـــايـــتـــس 
دعماً من بعض المحافظين الذين 
يــــعــــارضــــون اســــتــــمــــرار المـــســـاعـــدة 
لأوكــرانــيــا. ويــرى البعض أنــه من 

الأفضل إنفاق الأموال على تعزيز 
الأمـــن على الــحــدود بــين الــولايــات 
المتحدة والمكسيك. لكن التشريع 
اجـــتـــذب أيــضــاً الـــدعـــم مـــن الــعــديــد 
ــرعـــــين الــــديــــمــــقــــراطــــيــــين  ــ ــشـ ــ مــــــن المـ
الأكـــثـــر لــيــبــرالــيــة. وقـــالـــت الــنــائــبــة 
الــديــمــقــراطــيــة الــتــقــدمــيــة بــرامــيــلا 
ــتـــي صـــوتـــت لــصــالــح  جـــايـــابـــال الـ
ــــروع  ــــشـ ــر مـ ــ ــــوهــ الإجـــــــــــــــــراء، إن جــ
القانون هو التأكيد على أن مهمة 
الكونغرس هي «تحديد أين ومتى 
نــــذهــــب إلـــــى الـــــحـــــرب، ومـــواجـــهـــة 

الأعمال العدائية».
وفي نهاية المطاف، صوت ٤٧ 
جمهورياً لصالح مشروع القانون 
مع معارضة ١٧١ من الجمهوريين، 
بينما صوت ٥٦ مشرعاً ديمقراطياً 
لصالح مشروع القانون وعارضه 

١٥٠ من الديمقراطيين.

جنود أميركيون في إحدى القواعد في شمال شرقي سوريا (أ.ب)

«الاتحادية العليا» في العراق
 تشمل «فدائيي صدام» بالحقوق التقاعدية

أصـــدرت المحكمة الاتــحــاديــة 
العليا (أعلى سلطة قضائية في 
قـــراراً شملت  الــعــراق)، الخميس، 
فيه الذين كانوا في جهاز «فدائيي 
صدام» من دوائر الدولة المختلفة، 

بالحقوق التقاعدية.
ورداً عــلــى كــتــاب مـــن «هيئة 
المساءلة والعدالة» يتضمن منع 
«فدائيي صدام» المتطوعين من أي 
حقوق تقاعدية، قالت المحكمة في 
بيان لها، إن «الذين تم نقلهم من 
دوائرهم قسراً إلى جهاز (فدائيي 
صدام)، وتمت إعادتهم فيما بعد 
إلى دوائــرهــم، هم من يستحقون 

الراتب التقاعدي».
ــن تـــــم نقلهـم  وأوضـــحـــت: «مـــ
قسـراً، سـواء كـانـوا مـن المـدنيين 
ــــــاز  ــهـ الـــجـ إلـــــــى  الــــعــــســــكــــريــــين  أو 
ــادتــهــم  ــمــت إعـــ المــــذكــــور آنـــفـــــــاً، وتـــ
إلــى دوائــرهــم، فـإنهم يستحقون 
راتــبــهــم الــتــقــاعـــــدي عـــــن خـدمتهم 
ــــدائــــيــــي صـــــــــــــدام)، ولا  ـــ ــــــــارج (فــ ــ خـ
تحتسـب خـدمتهم ضـمن الجهـاز 

المـذكور، خدمـة تقاعديـة».

وأضافت المحكمة الاتحادية 
أنـــــــهـــــــا «تـــــــوصـــــــلـــــــت مـــــــــــــن خــــــلال 
إلــى أن قسـماً مـنهم  تحقيقاتهـا 
ــــدام)  فـــدائـــيـــي صـ ــهــد (أي  اســتــشـــ
أثنـاء تحريـر الـعـراق مـن عصـابات 
داعـش الإرهابيـة استجابة لنـداء 
المرجعيـة، ممـا يقتضـي مراعـاة 
ذلـــــــك عــنــد نــظــر حـــقـــوق الــشــهــداء 

المذكورين».
ــة  ــ ــمـ ــ ــكـ ــ ــحـ ــ ولاقـــــــــــــــــى قـــــــــــــــــرار المـ
اعـــــتـــــراضـــــات مـــــن بــــعــــض الـــكـــتـــل 
الــنــيــابــيــة عــلــى رغـــم أن المــقــصــود 
«منح الحقوق التقاعدية» ليس  بـ
«فدائيي صــدام»، بل الذين نقلوا 
من دوائر مختلفة من دون إرادتهم 

إلى هذا الجهاز.
وفي هذا السياق، استنكرت 
عــــضــــوة الــــبــــرلمــــان الــــعــــراقــــي عــن 
محافظة البصرة زهــرة البجاري 
ما أسمته قرار إحالة «ميليشيات 
فـــدائـــيـــي صـــــدام عــلــى الــتــقــاعــد». 
وقالت البجاري في بيان لها إن 
«قـــرار إحــالــة ميليشيات فدائيي 
صــدام الدموية على التقاعد هو 
رقص على دماء الشهداء، وآهات 
المـــظـــلـــومـــين، ونــــفــــاق كـــبـــيـــر ضــد 

المجاهدين»، على حد وصفها.
الــبــجــاري طــالــبــت «مــؤســســة 
ــهـــداء والـــســـجـــنـــاء والـــبـــرلمـــان  الـــشـ
والأحـــــزاب الإســلامــيــة، بالتدخل 
العاجل، ورفض إحالة ميليشيات 
ــة لــلــتــقــاعــد»،  ــرمـ ــيـــين المـــجـ ــفـــدائـ الـ

معتبرة الأمر «وصمة عار».
لـــــة  ــة «المـــــســـــاء ــيــ وتـــــعـــــد قــــضــ
ــة»، ومــــن قــبــلــهــا «هــيــئــة  ــدالــ ــعــ والــ
اجــتــثــاث الـــبـــعـــث»، مـــن الــقــضــايــا 
الإشكالية بعد عام ٢٠٠٤. وفيما 
إنــهــاء ملف المساءلة  كــان ينبغي 
ــزءاً  بــوصــفــه مــلــفــاً ســيــاســيــاً، وجــ
من العدالة الانتقالية خــلال مدة 
زمــنــيــة لا تــتــعــدى ٣ ســنــوات بعد 
ــدام حــســين في  ــ ســـقـــوط نـــظـــام صـ
شهر أبريل (نيسان) ٢٠٠٣، لكنه 
لا يــزال عالقاً رغــم مــرور ٢٠ عاماً 

على تغيير النظام.
وعلى مدى كل هذه السنوات، 
ــيـــة تــطــالــب  ــنـ ــــوى الـــسـ ــقـ ــ بـــقـــيـــت الـ
بإلغاء «هيئة المساءلة والعدالة»، 
وتــحــويــل الــقــضــايــا الــعــالــقــة التي 
تــخــص الــبــعــثــيــين الــســابــقــين إلــى 
مــلــف قــضــائــي مــن دون تــدخــلات 

سياسية.

٥٥ مليون دولار مساعدات أميركية للاجئين السوريين في الأردن

أعلنت نائبة مديرة «الوكالة 
ــيــــة»  ــة لــلــتــنــمــيــة الــــدولــ ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ
الـــــولايـــــات  كـــــولمـــــان أن  إيــــزوبــــيــــل 
المتحدة ومن خلال الوكالة ستقدم 
٥٥ مليون دولار مساعدات غذائية 
إضــافــيــة لــلاجــئــين الــســوريــين في 
الأردن في إطار الاستجابة للأزمة 

السورية.
ــــي بـــيـــان  ــة، فـ ــ ــالـ ــ ــــوكـ ــــت الـ ــالـ ــ وقـ
الــخــمــيــس أوردتــــــه وكـــالـــة الأنـــبـــاء 
الأردنــيــة (بــتــرا)، إن هــذا التمويل 
الــــــجــــــديــــــد ســــيــــتــــيــــح لــــبــــرنــــامــــج 
ــغــــذاء الـــعـــالمـــي، شـــريـــك الــوكــالــة  الــ
الأميركية للتنمية الدولية، تلبية 
الاحـــتـــيـــاجـــات الــغــذائــيــة الــطــارئــة 
لأكثر من ٤٦٠ ألــف لاجــئ ســوري، 
حـــيـــث ســـيـــتـــم تـــوفـــيـــر مـــســـاعـــدات 
نــقــديــة لــلأســر لـــشـــراء الــطــعــام من 
المتاجر الأردنية، الأمر الذي بدوره 

سيدعم الاقتصاد المحلي.
ــدلاع الأزمـــة  ــ ــالـــت: «مــنــذ انـ وقـ
في سوريا قبل ما يقارب ١٢ عاما 
عــبــر مــئــات الآلاف مـــن الــســوريــين 
ــاور؛ بــحــثــا عــن  ــ ــجـ ــ المـ ــــى الأردن  إلـ
ملاذ آمن»، مشيرة إلى أن «الأردن 
يحتضن أكثر من ٦٧٠ ألــف لاجئ 

ســــوري مــســجــل، وهـــو ثــالــث أكبر 
عـــدد مــن الــلاجــئــين الــســوريــين في 

العالم».
وبدعم من الوكالة الأميركية 
ــج الـــــغـــــذاء الـــعـــالمـــي  ــامــ ــرنــ ــدم بــ ــقــ يــ

مــــــســــــاعــــــدات غـــــذائـــــيـــــة أســــاســــيــــة 
لــلاجــئــين الــســوريــين وغــيــرهــم من 
الــلاجــئــين المـــعـــرّضـــين لــلــخــطــر في 

الأردن كل شهر.
ــزال الـــولايـــات  وأضـــافـــت «لا تــ

المــــــتــــــحــــــدة أكــــــبــــــر جـــــهـــــة مــــانــــحــــة 
للمساعدات الإنسانية للاستجابة 
لــــــلأزمــــــة فــــــي ســـــــوريـــــــا، وقــــدمــــت 
ــارب ١٦ مـــلـــيـــار دولار مــن  ــقــ يــ ــا  مــ
المــســاعــدات الإنــســانــيــة فــي جميع 

أنحاء سوريا والمنطقة منذ بداية 
الصراع، وتحث المانحين الآخرين 
على دعم الشعب السوري بالنظر 
إلى حجم الاحتياجات وإلحاحها، 

وفجوات التمويل القائمة».

صورة جوية لمخيم الزعتري للاجئين في الأردن (الأمم المتحدة)

أمطار غزيرة تودي بعراقية وطفليها... وتعطّل الدوام والمدارس

أم وطفلاها مصرعهم  لقيت 
فــي كــركــوك بشمال الــعــراق، فجر 
انــهــيــار منزلهم  الــخــمــيــس، جـــراء 
الغزيرة  الأمــطــار  الطيني بسبب 
الليل،  العراق خلال  التي ضربت 
كـــمـــا أفــــــاد مـــديـــر الــــدفــــاع المـــدنـــي 
ــة الــصــحــافــة  ــالـ فــــي المـــنـــطـــقـــة لـــوكـ

الفرنسية.
وفــي بــلــد عــانــى مــن الجفاف 
وتــراجــع الأمــطــار خــلال السنوات 
الثلاث الماضية، يتلقى العراقيون 
الأمـــــطـــــار الــــغــــزيــــرة بـــإيـــجـــابـــيـــة؛ 
لأثــرهــا فــي الــزراعــة واحــتــيــاطــات 
المقابل  المياه والأنهار. لكنها في 
الشوارع بالمياه،  إلى غرق  تؤدي 
وتزيد من الانقطاع المتكرر للتيار 
الـــكـــهـــربـــائـــي؛ نــــظــــراً إلـــــى تــهــالــك 
التحتية جـــراء عــقــود من  البنية 

الحروب والإهمال.
وفـــــــــي قــــــريــــــة بــــــــاجــــــــوان فـــي 
محافظة كركوك الواقعة في شمال 
البلاد، «انهار سقف منزل طيني 
بعد الخامسة صباحاً»، كما أفاد 
مــديــر الـــدفـــاع المــدنــي فــي كــركــوك 
العميد فاضل محمد، مضيفاً أن 
الانهيار أدى إلى «وفــاة أم بعمر 
الـــبـــالـــغـــين  عــــامــــاً، وطـــفـــلـــيـــهـــا   ٢٦
عـــامـــين و٤ أعـــــــوام». وأوضـــــح أن 

الانـــهـــيـــار حــصــل «بــســبــب كــثــافــة 
الأمطار، ولكون المنزل طينياً».

ــالــــى  ــافـــظـــة ديــ ــحـ ــت مـ ــنــ ــلــ وأعــ
الـــواقـــعـــة شـــمـــال شـــرقـــي بـــغـــداد، 
يــوم عطلة للموظفين بسبب  عــن 
الأمـــطـــار الــغــزيــرة، بــحــســب بــيــان 
رســــمــــي، فــيــمــا عــطــلــت مــحــافــظــة 

صــــــلاح الـــــديـــــن الــــواقــــعــــة شـــمـــال 
ــة، الـــــــــــــدوام الــــرســــمــــي  ــ ــمـ ــ ــاصـ ــ ــعـ ــ الـ

للمدارس.
اســــتــــنــــفــــرت وزارة  كــــــذلــــــك، 
ــا  ــهــــودهــ ــة جــ ــ ــيـ ــ ــراقـ ــ ــعـ ــ ــرة الـ ــ ــــجـ ــهـ ــ الـ
ــــان المــتــمــتــع  ــتـ ــ ــــردسـ ــيــــم كـ ــلــ فـــــي إقــ
الأنــبــار  ذاتـــي ومحافظتي  بحكم 

ونـــــــيـــــــنـــــــوى؛ «لـــــتـــــقـــــديـــــم الـــــدعـــــم 
والمـــســـاعـــدة لـــلأســـر الـــنـــازحـــة في 
التي تعرضت للضرر  المخيمات 

إثر هطول الأمطار».
الثالث  للعام  الــعــراق  وواجــه 
على التوالي موجة جفاف شديدة 
ودرجـــات حـــرارة عالية تــجــاوزت 

٥٠ درجــــــة مـــئـــويـــة خـــــلال صــيــف 
٢٠٢٢. وسجل في فبراير (شباط) 
تراجعاً في منسوب نهري دجلة 
والــــــــفــــــــرات فــــــي جـــــنـــــوب الـــــبـــــلاد، 
ــــرادات  خــصــوصــاً بــســبــب قــلــة الإيـ
الجارة تركيا، وفق  الواصلة من 
الـــســـلـــطـــات، وزيـــــــادة الاســـتـــهـــلاك 
المـــائـــي بــمــا يــتــخــطــى المــســاحــات 

المقررة من السلطات.
ومع تراجع الأمطار وارتفاع 
درجات الحرارة وازدياد التصحر، 
ــــدول الــخــمــس  يــعــدّ الـــعـــراق مـــن الـ
 لـــلآثـــار الــســلــبــيــة 

ً
الأكـــثـــر عـــرضـــة

العالم، وفق  المناخي في  للتغير 
الأمــم المــتــحــدة. ويــعــدّ ملف المياه 
للبلد  أساسياً وشائكاً بالنسبة 
شبه الصحراوي الذي يبلغ عدد 

سكانه نحو ٤٢ مليوناً. 
واتـــــــهـــــــمـــــــت بــــــــغــــــــداد مـــــــــــراراً 
جارتيها تركيا وإيران بالتسبب 
في خفض كميات المياه الواصلة 
إلــــى أراضـــيـــهـــا، لا ســيــمــا بسبب 
ــدوداً عــلــى الــنــهــريــن.  بــنــائــهــمــا ســ
وفي ديسمبر (كانون الأول) دعا 
البنك الدولي العراق، إلى اعتماد 
نـــمـــوذج تــنــمــيــة «أكـــثـــر اخـــضـــراراً 
ــئــــة»؛ لمـــواجـــهـــة  ــيــ ــبــ ــلــ ومـــــــراعـــــــاة لــ
المناخي، وإلى «تحديث  التحدي 
ــام الــــــــري» و«إعـــــــــــادة تــأهــيــل  ــظــ نــ

السدود».

مشهد من مدينة العمارة قبل أيام يظهر مدى انحسار مياه الفرات (رويترز)

اعتقال عراقي مسؤول عن تفجير في بابل

بغداد: «الشرق الأوسط»

أعلنت وكــالــة الاستخبارات 
والتحقيقات الاتحادية في وزارة 
الــداخــلــيــة الـــعـــراقـــيـــة، الــخــمــيــس، 
إلــــــقــــــاء الــــقــــبــــض عــــلــــى إرهـــــابـــــي 
ــز تــفــجــيــر  ــيـ ــهـ ــن تـــجـ ــ ــــؤول عــ ــســ ــ مــ
انتحاري فــي ســوق الإســكــان في 
ــام ٢٠١٣  نــاحــيــة الإســـكـــنـــدريـــة عــ

بمحافظة بابل.
وقالت وكالة الاستخبارات، 
أوردتــه وكالة  في بيان صحافي 
إنــهــا  الـــعـــراقـــيـــة (واع)،  الأنــــبــــاء 
«تــمــكــنــت مــن إلــقــاء الــقــبــض على 
إرهابي مطلوب لانتمائه لتنظيم 
داعـــــش المــنــضــم إلـــيـــه عــــام ٢٠٠٥ 
والمشترك بحادث تجهيز تفجير 
إرهــــــابــــــي انـــــتـــــحـــــاري فـــــي ســــوق 

الإســــكــــان بــقــضــاء الإســـكـــنـــدريـــة، 
عـــام ٢٠١٣  بــابــل  ضــمــن محافظة 
مـــواطـــنـــون  الــــــذي راح ضــحــيــتــه 
أبرياء، وكذلك المسؤول عن جمع 
الأموال لدعم عناصر التنظيم».

وأشــارت إلى أنه «تم تدوين 
أقـــــــوالـــــــه ابـــــتـــــدائـــــيـــــاً وقــــضــــائــــيــــاً 
بــــــالاعــــــتــــــراف واتـــــــخـــــــذت بـــحـــقـــه 

ات القانونية اللازمة». الإجراء

رجل أمن عراقي في بغداد (د.ب.أ)

عمان: «الشرق الأوسط»

بغداد: «الشرق الأوسط»

بغداد: «الشرق الأوسط»
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رئيس الأركان الجزائري 
يتعهد مساعدة ليبيا لحل أزمتها

ــــس أركــــــــــان  ــ ــيـ ــ ــ ــــد رئـ ــهـ ــ ــعـ ــ تـ
الــجــيــش الـــجـــزائـــري، الــفــريــق 
ــة،  ــريــــحــ ــقــ ــنــ شــ ــــد  ــيـ ــ ــعـ ــ سـ أول 
بمساعدة ليبيا على تجاوز 
أزمتها الأمنية والسياسية، 
وذكــــــر بـــيـــان لــــــــوزارة الـــدفـــاع 
الــــجــــزائــــريــــة أن شــنــقــريــحــة 
بحث أمس خلال لقاء جمعه 
برئيس هيئة الأركــان العامة 
للجيش الليبي، الفريق أول 
محمد علي الــحــداد، فــي مقر 
الـــجـــزائـــريـــة،  الـــــدفـــــاع  وزارة 
ــرك  ــ ــتـ ــ ــشـ ــ المـ أن «تــــــاريــــــخــــــنــــــا 
ــعـــب الــلــيــبــي  ــدة الـــشـ ــانــ ــســ ومــ
للثورة التحريرية الجزائرية 
يــحــتــمــان عــلــيــنــا الــعــمــل على 
تــســويــة الأزمـــــات الــتــي تمس 

أمن المنطقة».
الــلــقــاء  ــان أن  ــيـ ــبـ الـ وأكــــــد 
جـــرى بــحــضــور قـــادة الــقــوات 
وقائد سلاح الدرك، ومديرين 
مركزيين بــالــوزارة، مــبــرزا أن 
شنقريحة «شدد على أهمية 
اللقاء من خلال تبادل وجهات 
النظر حول تطور الأوضاع في 
المنطقة الإقليمية، والوقوف 
عــــلــــى مـــــــدى تــــقــــدم الــــتــــعــــاون 

الثنائي لحل مشكلاتها».
وتــــشــــهــــد الـــــــحـــــــدود بــين 
الــتــي يفوق  الــجــزائــر وليبيا، 
ــلـــم، مــشــكــلات  كـ طـــولـــهـــا ٩٠٠ 
أمنية كبيرة، تتمثل أساسا 
فـــي تــهــريــب الـــســـلاح وتــســلــل 
متشددين، وظــاهــرة الاتجار 
المــخــدرات.  بالبشر وانــتــشــار 

وقــد نشر الجيش الجزائري 
ــة  ــقــــدمــ ــتــ ــة مــ ــ ــ ــبـ ــ ــ نـــــــقـــــــاط مـــــــراقـ
بالحدود، بعد الأحــداث التي 
اندلعت في ليبيا عام ٢٠١١. 
ــــذ ذلـــــــك الـــــوقـــــت تــعــتــبــر  ــنـ ــ ومـ
الــــجــــزائــــر نـــفـــســـهـــا أكــــثــــر مــن 
تحمل تبعات الأزمــة الأمنية 
الــلــيــبــيــة بــالمــنــطــقــة. كــمــا أنها 
أطلقت مساعي لجمع أطراف 
الليبي، وعــبــرت عن  الــصــراع 
اســتــعــدادهــا للمساعدة على 
تــنــظــيــم الانـــتـــخـــابـــات الــعــامــة 
في البلاد بهدف طي الأزمــة. 
ــبــــت الـــــــــدول الأجـــنـــبـــيـــة  ــالــ وطــ
والــغــربــيــة بــوقــف تــدخــلاتــهــا 

في الشأن الليبي.
والاثــــــــــنــــــــــين، نــــــــــدد قــــائــــد 
ــقـــريـــحـــة خــــلال  ــنـ ــيــــش شـ الــــجــ
زيارته لمنشأة عسكرية بشرق 
«مــــحــــاولات بــائــســة  الـــبـــلاد بـــــ
للتشويش على دور الجزائر 
أفــريــقــيــا»، من  ومكانتها فــي 
دون ذكـــر مــن يــقــصــد، مــؤكــدا 
ــــلاده «تـــظـــل رقـــمـــا مهما  بـ أن 
في المعادلة الأفريقية، وفاعلا 
أســـــاســـــيـــــا فــــــي هــــــــذا المــــجــــال 
الـــحـــيـــوي». وأشـــــــار، ضــمــنــا، 
ــاع المضطربة في  إلــى الأوضــ
مالي وليبيا، قائلا إن الجزائر 
ــالـــة  «واعــــــيــــــة بــــتــــداعــــيــــات حـ
عـــدم الاســتــقــرار الــســائــدة في 
محيطها القريب على أمنها، 
وعلى مقومات شعبها، وهي 
تــســعــى دائـــمـــا لــتــكــون عــامــل 
ــــي المـــنـــطـــقـــة كــمــا  اســــتــــقــــرار فـ
تساهم في التنمية المستدامة 

لدول الجوار».

الجزائر: «الشرق الأوسط»

الدبيبة يعتبر مطالبة المشري بتغيير مفوضية الانتخابات «مناورة بائسة»

دبلوماسيون غربيون في ليبيا لدعم «الخريطة الأممية»
شـــهـــدت الــعــاصــمــة الــلــيــبــيــة، 
لليوم الثاني على التوالي، نشاطاً 
متسارعاً للدبلوماسية الغربية 
ــراء والمـــبـــعـــوثـــين، الـــذيـــن  ــفـ ــلـــسـ ولـ
وا القادة السياسيين على دعم 

ّ
حث

«الخريطة الانتخابية الأممية». 
ــــف عــبــد  ــــك وصــ ــــي غــــضــــون ذلــ وفــ
الحميد الدبيبة، رئيس الحكومة 
المؤقتة، المطالبة بتغيير مجلس 
المــفــوضــيــة الــعــلــيــا لــلانــتــخــابــات، 
ــائـــح، بــأنــهــا  ــسـ بـــرئـــاســـة عـــمـــاد الـ

«مناورة بائسة».
وفي لقاءين منفصلين التقى 
ــيـــس المــجــلــس  ــري، رئـ ـــشــ ــد المـ ــالـ خـ
الأعـــلـــى لـــلـــدولـــة، أمــــس، المــبــعــوث 
ــى لــيــبــيــا  ـــ ــي الــــخــــاص إلـ ــركــ ــيــ الأمــ
ريتشارد نورلاند، والقائم بأعمال 
سفارة بلاده ليزلي أوردمان، كما 
ــاً المـــبـــعـــوث الـــخـــاص  الـــتـــقـــى أيـــضـ
لـــلـــرئـــيـــس الـــفـــرنـــســـي إلـــــى لــيــبــيــا 
بول سولير، وسفيره لدى ليبيا 
ق اللقاءان  مصطفى مهراج. وتطرَّ
إلى المبادرة التي أعلن عنها عبد 
الله باتيلي، المبعوث الأممي لدى 
البلاد، أمام مجلس الأمن الدولي، 
ومدى تجاوب الأطراف السياسية 
معها، بــالإضــافــة إلــى الــتــطــورات 
الأخــيــرة المتعلقة بالتعديل على 

الإعلان الدستوري الـ١٣.
وقـــال نـــورلانـــد، عــقــب انتهاء 
لــقــائــه بــالمــشــري، إنـــه «أكـــد حاجة 
الليبية، بما فيها  كل المؤسسات 
المجلس الأعلى للدولة، لتكثيف 
ــة طـــريـــق  ــ ــارطـ ــ ــم خـ ــهــــود لــــدعــ الــــجــ
ــات». فــــي حــــين انــتــهــز  ــابــ ــخــ ــتــ الانــ

المـــشـــري الــفــرصــة لــيــشــيــر إلــــى أن 
لـــقـــاءه بـــالمـــســـؤولـــين الأمــيــركــيــين 
والــفــرنــســيــين تــضــمّــن اســتــعــراض 
إحاطة المبعوث الأممي أمام جلسة 
مجلس الأمــن، و«التوافق الأخير 
بين مجلسي الدولة والنواب على 
الـــتـــعـــديـــل الــــدســــتــــوري»، مـــشـــدداً 
على «الــخــطــوات الداعمة لإنجاز 
الانتخابات وفق قوانين سليمة»، 
ومؤكداً دعمه «أي جهود واضحة 
تــفــضــي لــعــقــد الانــتــخــابــات، على 
أسس دستورية وقانونية سليمة 

تلبي تطلعات الليبيين».
واعــتــبــر ســيــاســيــون ليبيون 
تحدثوا إلى «الشرق الأوسط» أن 
التحركات الدولية لدعم المبادرة 
الأممية «جزء من الصراع المحموم 
بين أميركا والموالين لها من جهة، 
ــانــــديــــن لـــهـــا مــن  ــا والمــــســ ــ ــيـ ــ وروسـ
إلــى «موقف  جهة ثانية»، لافتين 
موسكو الرافض لإجراء انتخابات 
متعجلة في ليبيا، ينعكس بشكل 

دائم على الأزمة بالبلاد».
ـــفـــت فــرنــســا مـــن دورهــــا 

ّ
وكـــث

ــراً،  ــؤخــ ــي لـــيـــبـــيـــا مــ ــ ــاســـي فـ ــيـ ــسـ الـ
ــات  ــركــ ــحــ ـــتــ ــة الـ ــيــ ــقــ ــة بــ ــ ــهـ ــ ــواجـ ــ ــمـ ــ بـ
الدبلوماسية الأوروبية والغربية، 
ــقــــى ســــولــــيــــر، نـــجـــلاء  ــتــ ــيــــث الــ حــ
المـــــنـــــقـــــوش، وزيـــــــــــرة الـــخـــارجـــيـــة 
بحكومة «الوحدة» المؤقتة، أمس، 
برفقة السفير الفرنسي مصطفى 
مــــــهــــــراج. وتــــــنــــــاول الــــلــــقــــاء دعــــم 
مبادرة باتيلي، وتنسيق الجهود 
الدولية لإجراء انتخابات «شاملة 
وشفافة»، في حين أكدت المنقوش، 
التي التقت أيضاً القائم بالأعمال 
الياباني ماساكي أمــاديــرا، دعم 

حكومتها جهود المبعوث الأممي 
لــلــذهــاب فــي مــســار الانــتــخــابــات، 
وإنــــــهــــــاء المــــــراحــــــل الانــــتــــقــــالــــيــــة، 
الــجــهــود كــافــة لتعزيز  وتــوحــيــد 

الاستقرار في ليبيا.
المبعوث  مباحثات  وشملت 
الأميركي في طرابلس، أمس، عماد 
السائح، رئيس مجلس المفوضية 

الوطنية العليا للانتخابات.
وقــالــت المفوضية، فــي بيان، 
إن الــلــقــاء بــحــث آخِـــر مــســتــجــدّات 
مسار العملية الانتخابية، وسبل 

دعم المقترحات والمساعي الوطنية 
الــتــي تنشد الــســلام والاســتــقــرار، 
والرامية لتحقيق توافق الأطراف 
ــاز  ــجــ ـــة، وصـــــــــــولاً لإنــ ــيـ ــاســ ــيــ ــســ الــ

الاستحقاقات المرتقبة.
بدوره أكد نورلاند «استمرار 
بـــلاده فــي دعـــم جــهــود المفوضية 
لإنـــــجـــــاز انــــتــــخــــابــــات حـــــــرة ذات 
مــصــداقــيــة تعكس إرادة الناخب 
الــلــيــبــي»، كــمــا اســتــقــبــل الــســائــح 
أيـــضـــاً ســفــيــرة كـــنـــدا لــــدى ليبيا 
ــــرد، الــــتــــي أكـــــدت  ــافــ ــ ــل ســ ــ ــيـ ــ ــزابـ ــ إيـ

ــا  تــــجــــديــــد دعـــــــم حــــكــــومــــة بــــلادهــ
«جــهــود استكمال الاستحقاقات 
الانتخابية المقبلة»، والتي التقت 

المبعوث الأممي، مساء أمس.
يـــــــــــأتـــــــــــي هـــــــــــــــــذا الــــــــنــــــــشــــــــاط 
ــثــــف، عــشــيــة  ــكــ ــلــــومــــاســــي المــ ــدبــ الــ
ــراء  ــفــ ــة مـــــع ســ ــبــ ــيــ ــدبــ اجــــتــــمــــاع الــ
ومـــبـــعـــوثـــي الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
ــيـــا  ــانـ ــيـــا وفـــرنـــســـا وألمـ ــانـ وبـــريـــطـ
ــاء  ــدى لــيــبــيــا أعـــضـ ــ وإيـــطـــالـــيـــا لــ
مجموعة «p٣ ٢»، بمقر حكومته 
في طرابلس، مساء أول من أمس. 

ــــدول الــخــمــس قد  ــان ســـفـــراء الـ وكــ
أصــــــــدروا بـــيـــانـــاً، مـــســـاء أول مــن 
أكـــدوا فيه «دعمهم القوي  أمــس، 
ــتــــأمــــين دعــــم  ـــادرة بـــاتـــيـــلـــي لــ لمــــــبـــ
الـــقـــادة الــلــيــبــيــين خــريــطــة طــريــق 
لــلانــتــخــابــات»، ودعــوتــهــم الــقــادة 
الليبيين لتقديم التنازلات اللازمة 
للتحرك بسرعة نحو وضع مسار 
ى 

ّ
نحو الانتخابات؛ «حتى يتسن

للشعب الليبي تحقيق تطلعاته 
في اختيار قادته».

في سياق آخر وسّع الدبيبة 
ــيــــة مــع  ــنــ ــلــ ــه الــــعــ حــــجــــم خـــــلافـــــاتـــ
المــشــري، دون أن يــأتــي عــلــى ذكــر 
اســمــه، بعد أن انتقد دعــوتــه إلى 
تغيير مجلس المفوضية الوطنية 
العليا للانتخابات، التي وصفها 
«المــــــنــــــاورة الــــبــــائــــســــة». وقـــــال  بـــــــ
الدبيبة، أمــام اجتماع حكومته، 
ــلـــس  أمـــــــــــــس، إن «تـــــغـــــيـــــيـــــر مـــجـ
المــفــوضــيــة بــزعــم ضــمــانــة إجــــراء 
الانتخابات شيء مضحك»، ورأى 
ــثــــر الــتــزامــاً  أنـــهـــا المـــؤســـســـة «الأكــ
ــراء الانـــتـــخـــابـــات». ومــضــى  ــإجــ بــ
الدبيبة مصعّداً مع المشري، قائلاً: 
المـــنـــاورة البائسة  «صــاحــب هـــذه 
يــتــجــاهــل أنـــه يــمــكــث فــي السلطة 
منذ فترة طويلة، دون انتخابات 
أو تجديد أو محاسبة؛ وهو جاثم 
على قلوب الشعب الليبي». كما 
جدّد الدبيبة «استعداد حكومته 
الــلــيــبــيــين في  للتعبير عــن إرادة 
المــراحــل الانتقالية وإجــراء  إنهاء 
الانـــتـــخـــابـــات». وقــــال إنــــه «يــجــب 
إجراء انتخابات تتوافق مع رؤية 
المبعوث الأممي التي طرحها أمام 

مجلس الأمن».

القاهرة: جمال جوهر

 المبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند (المكتب الإعلامي للأعلى للدولة)
ً
المشري مستقبلا

{النواب} و«الدولة» بعضهم اعتبرها «فرصة أخيرة» لـ

مبادرة باتيلي لإجراء الانتخابات الليبية تفاقم خلافات «خصوم السياسة»
منذ إعلان عبد الله باتيلي، 
المــــبــــعــــوث الأمـــــمـــــي إلـــــــى لــيــبــيــا، 
ــن خــطــتــه  ــن عــ ــ أمــــــام مــجــلــس الأمــ
ــراء الانــتــخــابــات التشريعية  لإجــ
ــام  ــ ــعـ ــ ــة الـ ــيــ ــبــ ــيــ ــلــ ـــة الــ ــ ــيـ ــ ـــاســ ــ ــرئـ ــ والــ
ــاري، تــبــايــنــت حــولــهــا ردود  ــجـ الـ
فعل «الخصوم السياسيين» في 
البلد الغني بالنفط، بشكل ما زال 
يثير جــدلا حــادا وســط الأوســاط 

السياسية وعموم الليبيين.
ــلــــس الـــــنـــــواب  وســــــــــــارع مــــجــ
الليبي لرفض الخطة وانتقادها، 
فيما أعلنت السلطات فــي غرب 
البلاد انفتاحها عليها. في وقت 
لا تزال فيه مواقف الرعاة الأجانب 
لطرفي النزاع بعيدة عن التوافق، 
ــن حـــالـــة الانــــقــــســــام فــي  لـــتـــزيـــد مــ
ليبيا، وتعكس حجم وقوة تأثير 

ــــؤون  ــــي شـ ــبــــي فـ ــنــ ــــل الأجــ
ّ

الــــتــــدخ
البلاد.

وقــــــدّم المـــبـــعـــوث الأمـــمـــي في 
إحــــاطــــتــــه أمـــــــــام مـــجـــلـــس الأمــــــن 
ــن فــبــرايــر  ــيـــويـــورك فــــي ٢٧ مــ ــنـ بـ
(شــــــبــــــاط) مــــــبــــــادرة تــــهــــدف إلــــى 
«تــــمــــكــــين إجــــــــــــراء الانــــتــــخــــابــــات 
الــتــشــريــعــيــة والـــرئـــاســـيـــة خـــلال 
عــلــى  وتــــــنــــــصّ   ،«٢٠٢٣ الــــــعــــــام 
إنــــشــــاء لــجــنــة رفـــيـــعـــة المــســتــوى 
لــتــنــظــيــم الانـــتـــخـــابـــات واعــتــمــاد 
ــانــــونــــي وجـــــــــدول زمـــنـــي  إطـــــــار قــ
ــع مــمــثــلــين عــن  ــمـ ــا، وجـ ــهــ لإجــــرائــ
القوى السياسية وزعماء القبائل، 
والأطراف الأمنية الفاعلة، إضافة 
إلــــى مــنــظــمــات المــجــتــمــع المـــدنـــي، 
الــشــخــصــيــات النسائية  وبــعــض 
والشبابية، بهدف التوصل إلى 

توافق بشأن الانتخابات.
ويــــــــــرى أســــــتــــــاذ الــــعــــلاقــــات 

الدولية بالجامعات الليبية، خالد 
المنتصر، أن «الرفض السريع» من 
طــرف مجلس الــنــواب (مــقــره في 
الشرق)، والمجلس الأعلى للدولة 
بطرابلس «جـــاء مــتــوقــعــاً»، كون 
لــرؤيــتــه «ستعمل  الــخــطــة، وفــقــاً 
ــر 

ّ
ــا، وتــحــض ــمــ ــاء دورهــ ــهـ عــلــى إنـ

لانتخابات بمعزل عن الجسمين 
ــيـــين، عــلــمــا  ــالـ الــتــشــريــعــيــين الـــحـ
بـــأنـــهـــمـــا مـــتـــهـــمـــان إلــــــى حــــــدّ مــا 
بالوقوف وراء تأجيل الانتخابات 
عــام ٢٠٢١». وقــال المنتصر بهذا 
الــــخــــصــــوص: «شـــهـــدنـــا ســريــعــاً 
انــتــقــاد مــجــلــس الـــنـــواب لمـــبـــادرة 
الــدولــي، كما أن رئيس  المــبــعــوث 
المـــجـــلـــس الأعــــلــــى لـــلـــدولـــة خــالــد 
ــن أعــضــائــه  ــري والـــكـــثـــيـــر مــ ــشــ المــ
عـــبـــروا عـــن رفــضــهــم لمـــا وصــفــوه 
بــالــتــدخــل فـــي الــــقــــرار الــســيــادي 
الوطني، ومحاولة فرض الإرادة 

الدولية على الليبيين».
ويعتقد عدد من السياسيين 
الــــخــــطــــة الأمـــمـــيـــة  ــيـــبـــيـــين أن  ــلـ الـ
هــي بــمــثــابــة «اخــتــبــار للخصوم 
الـــســـيـــاســـيـــين فـــــي شـــــــرق لــيــبــيــا 
وغربها، ولمدى قدرتهم على دعم 
الاستحقاق الانتخابي، بعيداً عن 
الحسابات الجهوية، والتدخلات 
الــــخــــارجــــيــــة»، مــشــيــريــن إلـــــى أن 
ــقـــاعـــدة الـــدســـتـــوريـــة،  «عـــقـــبـــات الـ
ومـــــا يــتــعــلــق بــــشــــروط الـــتـــرشـــح 
للرئاسة ستظل عائقاً كبيراً، في 
ظل تمسك المشري برفض ترشح 
العسكريين، ومزدوجي الجنسية، 
وهو ما يحول دون مشاركة حفتر 

في السابق الرئاسي».
ــه المـــشـــري  ودائـــــمـــــاً مــــا يــــوجــ
ــد اتــهــمــه  ــ ــادات لــحــفــتــر، وقـ ــقــ ــتــ انــ
«إدخــال عناصر شركة  بـــ مــؤخــراً 
(فـــاغـــنـــر) الـــروســـيـــة إلــــى لــيــبــيــا»، 

ورأى أن «الــحــل الــوحــيــد لــلأزمــة 
الليبية هو عدم ترشحه وخروجه 
من المشهد نهائياً». وكان مجلس 
ــــي عــمــلــيــة  ــد صــــــوت فـ ــ الـــــنـــــواب قـ
تعرضت لانتقادات وتشكيك في 
الثامن من فبراير على «التعديل 
الثالث عشر» للإعلان الدستوري، 
ــو بـــمـــثـــابـــة دســــتــــور مـــؤقـــت،  وهــــ
معتبرا أنه يشكّل قاعدة قانونية 

لإجراء الانتخابات.
فـــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، يــعــتــقــد 
ــه  ــلـ ــد الـ ــبــ ــاســــي عــ ــيــ ــســ ــل الــ ــ ــلّـ ــ ــــحـ المـ
الرايس أن خطة المبعوث الدولي 
ــراج  ــ «وســـيـــلـــة ضـــغـــط لـــدفـــع وإحــ
الأطراف الليبية عن طريق تسريع 
تنظيم الانتخابات». موضحا أن 
«المــجــتــمــع الـــدولـــي أطــلــق خطته 
حــــــول لـــيـــبـــيـــا لإحـــــــــراج مــجــلــســي 
ــذيـــن قـــال  ــلـ ــة» الـ ــ ــدولــ ــ ــواب والــ ــ ــنـ ــ الـ
نان في إهدار الوقت، 

ّ
إنهما «يتفن

والـــــــدخـــــــول فـــــي مــــــــزاد ســـيـــاســـي 
مـــفـــتـــوح»، ولـــذلـــك «فــــالأرجــــح أن 
الخطة تهدف إلى منحهم فرصة 
لـــــلـــــتـــــدارك، أو ســتــنــظــم  أخـــــيـــــرة 
الانــتــخــابــات مــن دونــهــمــا»، وفــق 

تعبيره.
وفور إعلان باتيلي عن خطته 
سارعت الولايات المتحدة والمملكة 
المتحدة إلى إعلان دعمهما لخطته، 
ــت الــســفــارة الأمــيــركــيــة في 

ّ
وحــض

ــادة الـــلـــيـــبـــيـــين» عــلــى  ــ ــقــ ــ ــان «الــ ــيــ بــ
أخـــذ خــطــة المــمــثــل الــخــاص للأمم 
المتحدة في ليبيا «بروح بناءة». 
فيما أكــدت ســفــارة بريطانيا في 
طرابلس دعمها الخطة الهادفة 
إلى الاتفاق على الخطوات التالية 
لإجراء انتخابات «حرة ونزيهة»، 
بينما طالبت السفارة في بيانها 
الــســلــطــة الليبية  المــوجــوديــن فــي 
إلــــى «تــقــديــم الـــتـــنـــازلات لإنــجــاح 

العملية الانتخابية».
ويــــرى المــنــتــصــر أن المـــبـــادرة 
ــا تـــحـــمـــل الـــحـــل،  ــ ــمـ ــ ــة «ربـ ــيــ ــمــ الأمــ
وتــــؤدي إلـــى الانــتــخــابــات، لكنها 
لا تــزال بحاجة إلى إجماع دولي 
لا يــــــزال مـــفـــقـــودا، خـــصـــوصـــا أن 
روسيا، اللاعب الأبــرز في ليبيا، 
اعتبرت أنــه لا ضــرورة للتعجيل 
فـــي الانــتــخــابــات، وهـــو مـــا يــؤكــد 
غـــيـــاب الـــتـــوافـــق الــــدولــــي حــولــهــا 
ــى أن  حــتــى الــلــحــظــة». مــشــيــرا إلــ
«الـــدعـــم الأمـــيـــركـــي والــبــريــطــانــي 
يـــكـــفـــي، لأن مــوســكــو  لــلــخــطــة لا 
لاعب قوي في ليبيا، ولديها قوات 
(فاغنر) في شرق وجنوب البلاد، 
وتأثير على حفتر حليفها، الذي 
يفرض سلطة عسكرية واسعة في 

مناطق نفوذه».
وتوجد قوات شركة «فاغنر» 
ــي قــــواعــــد  ــ ــة فـ ــ ــيـ ــ ــروسـ ــ ــة الـ ــيــ ــنــ الأمــ

عسكرية في شرق وجنوب ليبيا، 
وهـــي مــنــاطــق خــاضــعــة لسيطرة 

الجيش «الوطني».
وفــي طرابلس أعلن الدبيبة 
اســــتــــعــــداده لـــلـــتـــعـــاون مــــع خــطــة 
بــاتــيــلــي. وقــــال فــي كــلــمــة متلفزة 
على هامش مشاركته في احتفال 
ــاصـــمـــة مــطــلــع  ــعـ ــي الـ ــ عـــســـكـــري فـ
الأسبوع: «لا يوجد أمامنا سوى 
نــتــفــاهــم  الــــدســــتــــور، ويــــجــــب أن 
بــشــأنــه جــمــيــعــا، ويـــصـــوّت عليه 
الليبيون بنعم أو لا»، مضيفا «لا 
نكيّف الدستور من أجلي أو من 

أجل شخص آخر».
وفي إشارة إلى رفض ترشيح 
حفتر، الذي يحظى بدعم رئيس 
مجلس النواب عقيلة صالح، إلى 
الرئاسة الليبية، طالب الدبيبة 
من يرغب في الوصول إلى رأس 
«خلع بزته العسكرية». السلطة بـ
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يبحث تسريع إنجاز مشروعات هيكلية اتفق عليها البلدان

تبون إلى بكين لإحداث «نقلة نوعية» 
في العلاقات الجزائرية ـ الصينية

أفاد بيان لوزارة الخارجية الجزائرية، أمس، 
بــأن أمينها الــعــام عــمــار بــلانــي، بــحــث، أول من 
أمس، مع سفير الصين لدى الجزائر لي جيان، 
الزيارة التي ستقود الرئيس عبد المجيد تبون 
إلى بكين قبل نهاية العام. وكان تبون قد أعلن 
نهاية العام الماضي أنه سيزور الصين وروسيا.
وحــســب الــبــيــان، فقد «شـــدّد الــطــرفــان على 
الــزيــارة المهمة،  ضــرورة التحضير الجيد لهذه 
بــإنــجــاح هــذا  الــظــروف الكفيلة  وتــوفــيــر جميع 
الاســتــحــقــاق الــثــنــائــي المــــحــــوري، الــــذي يُنتظر 
مــنــه إحــــداث نقلة نــوعــيــة جــديــدة فــي الــعــلاقــات 
الــجــزائــريــة - الصينية، وإضــفــاء محتوى أكثر 
صلابة وأكثر تنوّعاً على الشراكة الاستراتيجية 

الشاملة التي يطمح البلدان لإرسائها».
ــــؤولان بـــالـــبـــلـــديـــن، حــســب  ــــسـ كـــمـــا بـــحـــث المـ
البيان ذاتــه، تسريع إنجاز مشروعات هيكلية 
فق عليها في إطار «الخطة الخماسية الثانية  اتُّ
 ،(٢٠٢٦ -  ٢٠٢٢) ــيـــة»  ــيـــجـ ــراتـ ــتـ الاسـ لـــلـــشـــراكـــة 
و«الخطة التنفيذية للبناء المشترك لمبادرة الحزام 
والــطــريــق»، و«الــخــطــة الثلاثية (٢٠٢٢ - ٢٠٢٤) 
للتعاون في المجالات الرئيسية»، والتي تتضمن 
مـــشـــروع «مــيــنــاء الـــجـــزائـــر وســـــط»، واســتــغــلال 
«مــنــجــم غـــار جــبــيــلات» بــتــنــدوف جــنــوب غربي 
البلاد، ومشروع استغلال وتحويل الفوسفات 
 
ً
بتبسة، ووادي الكبريت بسوق أهراس، إضافة
إلـــى تــطــويــر مــنــجــم الــزنــك والـــرصـــاص ببجاية 

(شرق).
ونقل بيان «الخارجية» عن السفير جيان 
«اهتمام المتعاملين الاقتصاديين الصينيين بعقد 
شراكات رابحة مع نظرائهم الجزائريين، في ظل 
الفرص الواعدة التي يمنحها قانون الاستثمار 
الجديد، وما يتيحه من استقرار تشريعي ورؤية 

أفضل للمستثمرين الأجانب».
وأضاف البيان أن البلدين طالبا بمناسبة 
«إصــــلاح مــنــظــومــة الأمــــم المــتــحــدة  ـــ الاجـــتـــمـــاع بــ
ومجلس الأمن الدولي، على النحو الذي يضفي 

أكثر عدالة في صيغته التمثيلية وأكثر شفافية 
في طرق عمله، وبما يؤسّس لنظام عالمي جديد 

متعدد الأقطاب».
كــمــا يُــرتــقــب أن يــــزور الــرئــيــس الــجــزائــري 
موسكو في شهر مايو (أيار) المقبل، وهي الزيارة 
الــتــعــاون مــع روســيــا في  التي يُتوقع أن تبحث 
المجال العسكري، رغم الضغوط التي تتعرض 
لها الحكومة الجزائرية منذ أشهر من أعضاء 
بالكونغرس الأميركي لحملها على التخلي عن 
صفقة سلاح بقيمة كبيرة، يتم ترتيبها بمناسبة 

هذه الزيارة.
وكـــان بــيــان للرئاسة الــجــزائــريــة قــد أكــد أن 
تبون «أجرى مكالمة هاتفية مع نظيره فلاديمير 
بـــوتـــين، رئــيــس روســـيـــا الاتـــحـــاديـــة، تـــنـــاولا من 
خلالها العلاقات الثنائية التي تربط البلدين، 
لا سيما آفاق التعاون في مجال الطاقة». مبرزاً 
أنــهــمــا «تــطــرقــا إلـــى الاجــتــمــاع المــرتــقــب للجنة 
المختلطة الكبرى الجزائرية - الروسية، كما اتفقا 
أيضاً على زيــارة الدولة التي سيؤديها السيد 
رئيس الجمهورية لروسيا الاتحادية في شهر 
مايو المقبل». كما قال الكرملين، في وقت سابق، 
حسبما أذاعــت قناة «روسيا الــيــوم»، إن بوتين 
ونظيره الجزائري «أجريا محادثة هاتفية، أكدا 
خلالها الاستعداد للعمل بصيغة (أوبــك بلس) 

وفي إطار منتدى مصدّري الغاز».
وقبل أشهر تم التداول، بشكل غير رسمي، 
زيارة للرئيس الجزائري إلى موسكو «قبل نهاية 
٢٠٢٢». وجرى الحديث عن «ترتيب التوقيع على 
اتفاق لشراء سلاح روسي بملايين الــدولارات»، 
زيادة على مشروعات اتفاقات أخرى في مجال 
الصناعات الميكانيكية والغذائية، والتعاون في 
مجال المحروقات. لكن لم تؤكد أي جهة رسمية 
هذه الأخبار. وبما أن الزيارة لم تتم في الموعد 
ــاد اعــتــقــاد بأنها  الــــذي جـــرى الــحــديــث عــنــه، سـ
لــغــيــت بسبب الــضــغــوط الأمــيــركــيــة». ويرجح 

ُ
«أ

متابعون أن شراء عتاد عسكري روسي حديث 
سيكون أهــم ملف فــي زيـــارة تــبــون المــقــررة بعد 

٥ أشهر.

الجزائر: «الشرق الأوسط»

مراقبون عدوا الخطوة «تصفية للإرث السياسي لمنظومة حكم النهضة»

جدل في تونس بعد قرار الرئيس حل المجالس البلدية
أعـــلـــن الــرئــيــس الــتــونــســي قيس 
ســعــيــد خــــلال إشـــرافـــه عــلــى اجــتــمــاع 
الــــوزراء، ليلة أول مــن أمــس،  لمجلس 
أن المـــجـــلـــس ســـيـــنـــظـــر فـــــي عــــــدد مــن 
مـــشـــاريـــع الـــنـــصـــوص والأوامـــــــــر، من 
بينها مــرســوم رئــاســي يتعلق بحلّ 
المجالس البلدية كلّها، وتعويضها 
بنيابات خصوصية يعينها بنفسه، 
ــانٍ يــتــعــلــق  ــ ــ ــوم ثــ ــ ــرسـ ــ ــة إلــــــى مـ ــ ــافـ ــ إضـ
بتنقيح القانون الانتخابي لأعضاء 
الــبــلــديــة، كما دعــا البرلمان  المــجــالــس 
الجديد للانعقاد الاثنين المقبل, وهو 
ما خلف جــدلاً سياسياً واسعاً حول 
إصرار سعيد على «مواصلة تصفية 
الإرث السياسي لمنظومة الحكم التي 
تــزعــمــتــهــا حــركــة الــنــهــضــة»، وعــلاقــة 
كـــل قــــراراتــــه الـــرئـــاســـيـــة والـــخـــطـــوات 
الــتــي أقـــرهـــا ضــمــن خــريــطــة الــطــريــق 
ــلــــت الاســــتــــشــــارة  ــيــــة (شــــمــ ــيــــاســ الــــســ
والاستفتاء وصياغة قانون انتخابي 
وإجراء انتخابات برلمانية) بمشروعه 
ــيــــاســــي الـــــــــذي ســـــــــوّق لـــــه قــبــيــل  الــــســ

الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة الـــتـــي جــرت 
سنة ٢٠١٩.

ولم يتفاجأ جل المتابعين للشأن 
الــســيــاســي الــتــونــســي بــهــذه الــخــطــوة، 
بــل إن معظمهم تــوقــع تركيز نيابات 
الــبــلــديــات، في  خصوصية على رأس 
انتظار إتمام مشروع الرئيس سعيد، 
المــتــعــلــق بــانــتــخــاب أعـــضـــاء المــجــلــس 
ــيـــم، وهــو  ــالـ الــتــونــســي لــلــجــهــات والأقـ
غرفة نيابية ثانية إلى جانب البرلمان 

المنبثق عن الانتخابات الأخيرة.
وجــــــاء قــــــرار قـــيـــس ســعــيــد بــحــل 
المجالس البلدية، وتعويضها بنيابات 
ــبــيــل أشــهــر مــن انتهاء 

ُ
خــصــوصــيــة، ق

ــدة الــقــانــونــيــة لــلــمــجــالــس الــبــلــديــة،  المــ
التي انتخبت في ٦ مايو (أيار) ٢٠١٨، 
وبعد أن شهدت الفترة الأخيرة تسليط 
الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع 
المــدنــي ضغوطاً كبيرة على مؤسسة 
الرئاسة لإجراء الانتخابات البلدية في 
موعدها المحدد في النصف الأول من 
السنة الحالية، مثلما ينصّ على ذلك 

القانون الانتخابي التونسي.
وقال حسام الحامي، المنسق العام 

لائتلاف «صمود»، المدعوم من قبل عدة 
أحـــزاب يــســاريــة، إن «حــل كــل المجالس 
البلدية المنتخبة، وتعويضها بمجالس 
خصوصية معينة بجرة قلم، يبين أن 
السلطة القائمة لا تعترف بالمشروعية 
بـــأي شــرعــيــة ســابــقــة أو  الشعبية، ولا 
ــة». مــضــيــفــاً أن «كــــل مــؤســســات  ــقــ لاحــ
الدولة التي سيتم تركيزها سوف تكون 
موالية لرئيس الجمهوريّة، وستكون له 
الآليات القانونية التي تمكنه من حلها 

إذا لم تعلن الولاء» على حد تعبيره.
الــحــامــي أن المجالس  كما أوضـــح 
المحلية «سوف تنتخب من بين أعضاء 
المجالس الجهوية، والمجلس الوطني 
لــلــجــهــات والأقــــالــــيــــم، وكـــلـــهـــا مــوالــيــة 
عضوياً لرئيس الجمهوريّة». مرجحاً 
أن تـــكـــون الانـــتـــخـــابـــات الــبــلــديــة الــتــي 
ــر مــوعــد  أجـــريـــت ســنــة ٢٠١٨ «هــــي آخــ
انتخابي على مستوى الحكم المحلي، 
ولن تكون هناك انتخابات بلدية بعد 

الآن ولا بلديات»، على حد قوله.
وكــــان فـــــاروق بــوعــســكــر، رئــيــس 
هــيــئــة الانـــتـــخـــابـــات الـــتـــونـــســـيـــة، قــد 
أيـــام عــن السيناريوهات  تــحــدث قبل 

الممكنة لإجـــراء الانــتــخــابــات البلدية، 
الـــتـــي أفـــــرزت ســابــقــاً مــجــالــس بــلــديــة 
تـــشـــرف عــلــى الـــشـــأن الـــعـــام فـــي إطـــار 
الحكم المحلي. لكن الأطراف السياسية 
المــمــثــلــة فـــي تــلــك المــجــالــس لـــم تتمكن 
ــو مــا  ــ ــام، وهـ ــجــ ــســ مــــن الـــتـــوافـــق والانــ
ــرات مــن  ــ ــــشـ ــعـ ــ الـ ــة  ــالــ ــقــ ــتــ إلـــــــى اســ أدى 
المجالس البلدية، وإجـــراء انتخابات 
بــلــديــة جــزئــيــة. وتـــوقـــع بــوعــســكــر أن 
ــال الــخــاصــة بــهــذا المــوعــد  ــ تــكــون الآجـ
الانتخابي ما بين ١٥ يونيو (حزيران) 
المقبل، وبداية يوليو (تموز)، مؤكداً 
جــاهــزيــة الــهــيــئــة لـــهـــذا الاســتــحــقــاق. 
غــيــر أن الــرئــيــس الــتــونــســي أعــلــن عن 
برنامج مخالف تماماً لبرنامج هيئة 

الانتخابات التونسية.
ــى أن خــريــطــة  ــ تـــجـــدر الإشــــــــارة إلـ
الــتــي أعلنها الرئيس سعيد  الــطــريــق، 
فــي ١٣ ديسمبر (كــانــون الأول) ٢٠٢١، 
إلــى ملف البلديات، ولذلك  لــم تتطرق 
رجــح أكثر من طــرف سياسي أن تلجأ 
السلطات إلى سيناريو المجالس البلدية 
المـــؤقـــتـــة، أو الــنــيــابــات الــخــصــوصــيــة، 
وذلــــك بــســبــب تــعــدد المــطــالــب بتعديل 

قـــانـــون الــجــمــاعــات المــحــلــيــة والــقــانــون 
الانتخابي، حتى لا تتكرر الأزمات التي 
أدت إلى حل كثير من المجالس البلدية، 
إثر اندلاع خلافات سياسية بين أعضاء 

المجلس البلدي الواحد.
في غضون ذلك، شدد سعيد خلال 
اجــتــمــاع مجلس الــــوزراء، الـــذي عقده 
الليلة قبل الماضية، على أن معركته 
ضـــد الـــفـــســـاد والمـــفـــســـديـــن «مــســتــمــرة 
قـــائـــلاً: «فليتحملوا  ــا»،  ــهـ بــالــقــوة ذاتـ
مسؤوليتهم كاملة، ولن نترك الشعب 
المـــجـــرمـــين»، مضيفاً  لـــهـــؤلاء  فــريــســة 
أن أحــد فــصــول الــقــوانــين الــتــي مــرّرهــا 
البرلمان المنحل «تم فيه شراء ذمة أحد 
النواب بأكثر من ٥٠ أو ١٠٠ ألف دينار 
تــونــســي». واعــتــبــر سعيد أن المعركة 
ضد الاحتكار والمضاربة «من الواجب 
خوضها اليوم بعد توجيه التحذيرات 
للمضاربين والمحتكرين والمتحالفين، 
الــــذيــــن يـــقـــفـــون الــــيــــوم مــتــبــاكــين عــلــى 
حظّهم في السلطة والمال العام وثروات 
ــبـــلاد»، مــشــدداً عــلــى أن الـــدولـــة «لــن  الـ
تقف مكتوفة الأيدي أمام من يريدون 

تجويع الشعب».

تونس: المنجي السعيداني

انتشال ١٤ جثة لمهاجرين قبالة صفاقس التونسية
أعلن خفر السواحل التونسي، 
أمـــس، أن ١٤ مــهــاجــراً مــن جنسيات 
دول جنوب أفريقيا جنوب الصحراء 
لــقــوا حتفهم غــرقــاً قــبــالــة الــســواحــل، 
وتم إنقاذ ٥٤ آخرين، بعد غرق مركب 

يقلهم قبالة السواحل التونسية.
وقــال خفر الــســواحــل، فــي بيان، 
إن وحدات الحرس البحري بصفاقس 
(وســط شــرق) عثرت «أثناء تمشيط 
الــســواحــل» عــلــى مجموعة «تــعــرض 
مركبهم للغرق»، موضحاً أنه تمكن 

مــن «نــجــدة وإنــقــاذ ٥٤» شخصاً من 
جــنــســيــات مـــن دول أفــريــقــيــا جــنــوب 
الصحراء و«انتشال ١٤ جثة»، بحسب 

تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية.
ويأتي هذا الحادث بينما يرغب 
عدد كبير من المهاجرين في مغادرة 
ــونــــس، بـــعـــد تـــصـــريـــحـــات وصــفــت  تــ
ــلـــقـــهـــا الـــرئـــيـــس  «بـــالـــعـــنـــصـــريـــة» أطـ
الــتــونــســي قــيــس ســعــيّــد، الـــذي شــدد 
في خطاب أدلى به في ٢١ من فبراير 
(شباط) الماضي على وجــوب اتخاذ 
ـــق 

ّ
ــلــــة» لــــوقــــف تـــدف «إجــــــــــــراءات عــــاجــ

المهاجرين غير النظاميين من أفريقيا 

جـــنـــوب الـــصـــحـــراء، مـــؤكـــداً أنّ هــذه 
الظاهرة تؤدّي إلى «عنف وجرائم»، 
وجـــزء مــن «تــرتــيــب إجــرامــي لتغيير 
التركيبة الديموغرافية» للبلاد، علماً 
بأنه يوجد في تونس أكثر من ٢١ ألف 
مهاجر من هذه الجنسيات بمن فيهم 

الطلبة، وفقاً لإحصاءات رسمية.
ــيّـــد  ــعـ ولــــقــــيــــت تــــصــــريــــحــــات سـ
تــنــديــداً واســعــاً مــن مــنــظــمــات دولــيــة 
وتـــونـــســـيـــة اعـــتـــبـــرتـــهـــا «عـــنـــصـــريـــة» 
لــلــكــراهــيــة». وتمثل تونس  و«تــدعــو 
نقطة عبور لآلاف المهاجرين الآتــين 
من دول جنوب الصحراء، والمتجهين 

فــي رحـــلات غــيــر قــانــونــيــة بــحــراً إلــى 
الــــســــواحــــل الأوروبــــــــيــــــــة، وتـــحـــديـــداً 
الإيــطــالــيــة. فــيــمــا تــســتــقــبــل إيــطــالــيــا 
أعداداً كبيرة من المهاجرين الواصلين 
ــبــــحــــر الأبــــيــــض  ــبــــر الــ مـــــن تــــونــــس عــ
المتوسط. وتفيد الأرقام الرسمية بأن 
أكــثــر مــن ٣٢ ألف  البلد استقبل  هــذا 
مهاجر في العام ٢٠٢٢، من بينهم ١٨ 

ألف تونسي.
ــتــــي تــبــعــد  وتـــســـجـــل تــــونــــس الــ
ســواحــلــهــا أقــــل مـــن ١٥٠ كــيــلــومــتــراً 
عــن جــزيــرة لامــبــيــدوســا الإيطالية، 
بـــــانـــــتـــــظـــــام مـــــــــحـــــــــاولات لمـــــــغـــــــادرة 

المهاجرين إلى إيطاليا.
وفــي مسعى منه للتهدئة، أكد 
لــدى استقباله، مــســاء أمــس،  سعيّد 
بقصر قرطاج رئيس غينيا بيساو، 
عــمــر ســيــســوكــو امـــبـــالـــو، أنّ أفـــارقـــة 
جـــنـــوب الــــصــــحــــراء هــــم «إخــــوتــــنــــا»، 
وفـــق مقطع فــيــديــو نــشــرتــه الــرئــاســة 
الــتــونــســيــة. وشــــدد فــي كــلــمــة ألــقــاهــا 
بالفرنسية أمام ضيفه على أنه دعا 
ــرام قــــانــــون بــــلاده  ــتــ ــــى احــ فــحــســب إلـ
أنــه «مــا من  وسيادتها، مشدداً على 
بلد يقبل بوجود تشريعات موازية 

لتشريعاته».

تونس: «الشرق الأوسط»
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«فوبيا» الزلزال تنتشر عالمياً
القاهرة: حازم بدر

مـــــن حـــــدوث  الـــــخـــــوف  ــــدو أن  ــبـ ــ يـ
ســيــنــاريــو شــبــيــه لمـــا شــهــدتــه تــركــيــا 
وسوريا، امتد عالمياً، وتباينت ردود 
ــال فـــرق بحثية إلــى  الأفــعــال بــين إرســ
المناطق المتضررة، واستخدام برامج 
ــاء الاصـــطـــنـــاعـــي لــتــقــديــر حــجــم  ــذكــ الــ
الأضرار التي يمكن أن تحدث إذا وقع 

زلزال شبيه.
وتــوجــهــت إلـــى تــركــيــا فـــي الأيـــام 
التي أعقبت الزلزال، مجموعة بحثية 
أميركية من كاليفورنيا تسمى «التعلم 
من الزلازل»، لجمع البيانات ومقارنة 
أوجــه التشابه بين المناطق المتضررة 
وبين «غولدن ستايت»، وهي منطقة 
بخليج سان فرانسيسكو، لكن باحثين 
من سويسرا انتهجوا نهجاً مختلفاً، 
وهو استخدام الإمكانات التي يتيحها 
«الــذكــاء الاصطناعي»، لتقدير حجم 
الإضـــرار التي يمكن أن يتسبب فيها 

زلزال شبيه.
وخـــلـــص الـــبـــاحـــثـــون مــــن المــعــهــد 
الفيدرالي للتكنولوجيا في زيوريخ، 
أن زلزالاً بقوة ٦ درجات على مقياس 
ريختر يضرب ١٠ كيلومترات شمال 
شرقي مدينة زيوريخ في وقت ما في 
المستقبل، يمكن أن يكون زلزالاً هائلاً 
ومــدمّــراً بشكل خطير، وستشعر به 
ســـويـــســـرا كـــلـــهـــا، وســـيُـــلـــحـــق الـــضـــرر 
ــيـــك عــــن مــئــات  ــاهـ ــي، نـ ــانــ بـــــــآلاف المــــبــ
الــوفــيــات المحتملة وآلاف الأشخاص 

الذين سيصبحون بلا مأوى.
ــون فـــــي تـــقـــريـــر  وذهــــــــب الــــبــــاحــــثــ
إلــى أن «هــذا  نشره المعهد، الأربــعــاء، 
الــســيــنــاريــو لــيــس مــســتــحــيــلاً، وليس 
مجرد قصة من فيلم كارثي، لكنه في 
الزلزالية  الــواقــع مــن نــمــوذج المخاطر 

لسويسرا».
يقول ستيفان ويمر، مدير الخدمة 
ــــزلازل بالمعهد  الــســويــســريــة لــرصــد الـ
الفيدرالي للتكنولوجيا في زيوريخ: 
«حتى الآن، لم نكن نعرف سوى القليل 
التأثيرات التي يمكن أن تحدثها  عن 
الـــزلازل في سويسرا، لذلك تم إنشاء 

هذا النموذج الزلزالي لأول مرة».
ووفقاً لنموذج المخاطر الجديد، 
فإن أسوأ الأضرار التي تلحق بالمباني 
ســـتـــحـــدث فـــــي مــــــدن بــــــــازل وجــنــيــف 
وزيوريخ ولوسيرن وبــرن، ويختلف 
خــطــر الـــزلـــزال فــي هـــذه المــنــاطــق، لكن 

نــــظــــراً لـــحـــجـــم هــــــذه المــــــــدن الـــخـــمـــس، 
سيتأثر كثير من الأشخاص بالزلزال، 
كما أن هذه المدن تحتوي على كثير من 
المباني المعرضة للخطر، وفي بعض 
الحالات شديدة الضعف، لأنها مبنية 
على طبقة سفلية ناعمة، ما يؤدي إلى 

تكثيف الموجات الزلزالية.
وبناء على حساباتهم النموذجية، 
يــتــوقــع الــخــبــراء أن أي زلــــزال بــقــوة ٦ 
درجـــات على مقياس ريختر، يحدث 
على مدار الـ١٠٠ عام المقبلة، يمكن أن 
اقــتــصــاديــة للمباني  يــســبــب أضـــــراراً 
ومحتوياتها تــتــراوح مــن ١١ إلــى ٤٤ 
ــالاً،  ــمــ ــويـــســـري. وإجــ ــرنـــك سـ مـــلـــيـــار فـ
يمكن أن يموت حوالي ١٥٠ إلى ١٦٠٠ 
شخص، مــع تشريد مــا يقرب مــن ٤٠ 

إلى ١٧٥ ألف شخص.
ويُظهر نموذج المخاطر الجديد 
ــرا إذا  أيـــضـــاً كـــيـــف ســتــتــأثــر ســـويـــسـ
واجهت زلزالاً مشابهاً للزلازل المدمرة 
التاريخية، فوجدوا أن زلزال بازل عام 
١٣٥٦ سيؤدي إلى مقتل حوالي ٣ آلاف 
شــخــص وتــدمــيــر المــبــانــي فـــي حـــدود 
٤٥ مليار فرنك سويسري، إذا حدث 

اليوم.
مــن جــانــبــه، يــوضــح عــبــد العزيز 
الــعــزيــز، أســتــاذ هندسة  محمد عــبــد 
الاستكشاف وتقييم الطبقات بقسم 
الــبــتــرول فــي كلية الهندسة  هــنــدســة 
ــرة، والمــتــخــصــص في  ــاهـ ــقـ جــامــعــة الـ
بــرامــج الــذكــاء الاصــطــنــاعــي، أن مثل 
هذه البرامج للمحاكاة تعطي نتائج 

تتراوح دقتها بين ٦٠ و٨٠ في المائة.
ــرق  ــشــ «الــ ـــ ــز لــ ــزيــ وقــــــــال عـــبـــد الــــعــ
الأوسط» إن «درجة دقة هذه المحاكاة 
تعتمد على كمية وجـــودة المــدخــلات 
التي يتم تزويد البرنامج بها، مثل قوة 
المباني ونوعيتها والمادة المستخدمة 
في بنائها وارتفاعها والأرض التي 
بنيت عليها ودرجة القرب والبعد عن 
الفوالق النشطة واتجاه حركة الأرض 
بالنسبة للمبني، هل هي عمودية أم 

أفقية».
ــا» الــتــي  ــيـ ــوبـ ــفـ ــــى أن «الـ ــفـــت إلـ ولـ
انتشرت عالمياً من أحداث زلزال تركيا، 
دفـــعـــت أكـــثـــر مـــن فـــرقـــة بــحــثــيــة حــول 
الــعــالــم إلـــى اســتــخــدام بــرامــج الــذكــاء 
الاصــطــنــاعــي لــتــوقــع نــتــائــج الــــزلازل، 
مــشــيــراً إلـــى أن هـــذه الــبــرامــج بشكل 
عــام تشبع رغــبــة إنسانية لمعرفة ما 

سيحدث في المستقبل.

إخلاء أعرق مستشفيين في إسطنبول... وتأجيل مؤتمر المانحين الأوروبي

تعهد تركي بعدم مغادرة مناطق الزلزال قبل إعادتها إلى الحياة
أنقرة: سعيد عبد الرازق

ــدت الـــحـــكـــومـــة الـــتـــركـــيـــة أنــهــا  ــ أكــ
لــن تــغــادر المــنــاطــق المــنــكــوبــة بكارثة 
زلزالي ٦ فبراير (شباط) في ١١ ولاية 
ــنـــوب شــرقــي  ــــرق وجـ فـــي جـــنـــوب وشـ
الــحــيــاة فيها إلى  الــبــلاد حتى تعيد 
طبيعتها، وعبّرت في الوقت ذاته عن 
تــقــديــرهــا لــجــهــود أوروبــــا والمجتمع 
الدولي للتضامن معها ودعمها في 

مواجهة آثار الكارثة.
وقــــال وزيــــر الــنــقــل والاتـــصـــالات 
والبنى التحتية التركي، عــادل كــارا 
إســمــاعــيــل أوغـــلـــو، إن الــحــكــومــة لن 
ــزال دون بنائها  ــزلـ الـ تـــغـــادر مــنــطــقــة 
وإعـــــــــــادة إحـــيـــائـــهـــا بـــشـــكـــل أفـــضـــل، 
ــــلال مـــقـــابـــلـــة صــحــافــيــة،  مــضــيــفــاً خــ
أمــس الخميس، أنــهــم ســيــبــدأون في 
اســتــضــافــة نــحــو ١٠ آلاف أســــرة في 
مدن مكونة من منازل سابقة التجهيز 
في أديامان حتى نهاية مارس (آذار) 
المــنــازل  الــحــالــي، وإنــهــاء مسألة تلك 

خلال أبريل (نيسان).
وتـــابـــع كـــــارا إســمــاعــيــل أوغـــلـــو: 
ــــيء  ــشـ ــ ــل، والـ ــواصــ ــتــ ــيــ ــا ســ ــنــ ــالــ «نــــضــ
الــــذي لا يــمــكــنــنــا تعويضه  الــوحــيــد 
هنا هو خسائرنا البشرية، بخلاف 
ذلك، سنجعل كل شيء أفضل من ذي 
قبل، ولن نغادر هذه الأماكن من دون 
أن نبنيها ونــعــيــد إحــيــاءهــا بشكل 

أفضل».
وأشار إلى أنهم سعوا إلى ضمان 
خدمات الاتصالات اللازمة في منطقة 
الزلزال عبر ٣٥٠ عربة متنقلة، وأنهم 
يــوفــرون خــدمــة الإنــتــرنــت مجاناً في 
مناطق الخيام عبر القمر الصناعي 

«توركسات ٥ ب».
وفيما يخص احتمال وقوع زلزال 
ــال الـــوزيـــر الــتــركــي  فــي إســطــنــبــول، قـ
ــريــــق شـــمـــال مــــرمــــرة الــســريــع  إن «طــ
ونــفــق أوراســـيـــا ومــتــرو مـــرمـــراي في 
إســطــنــبــول ستشكل مــســارات إجــلاء 
طارئة لاحتوائها على عوازل مقاومة 

للزلازل».
ــر  ــلـــن وزيــ فــــي الـــســـيـــاق ذاتـــــــه، أعـ
الــصــحــة فــخــر الـــديـــن كـــوجـــا، أمـــس، 
ــالات وقــــوع  ــمـ ــتـ أنـــــه فــــي مـــواجـــهـــة احـ
ــبـــول تــــم إخــــلاء  ــنـ ــطـ الــــــزلــــــزال فــــي إسـ

مستشفيي «جــراح باشا» و«تشابا» 
الــعــريــقــين الــتــابــعــين لكلية الــطــب في 
جــامــعــة إســطــنــبــول؛ بــســبــب مشاكل 
فـــي مــبــانــيــهــمــا، وتــــم نــقــل المــواطــنــين 
إلــى مستشفيات  الخاضعين للعلاج 
ــراء العمليات  أخــــرى، كــمــا سيتم إجــ
الجراحية التي كانت تجرى فيهما 

في مستشفيين آخرين.
وتصاعد القلق بعد تحذيرات 
الـــخـــبـــراء مـــن احــتــمــال وقــــوع زلــــزال 
مـــدمـــر فــــي مــنــطــقــة مــــرمــــرة ســيــضــر 
ــبـــول بــــقــــوة، وبــــــــدأت بــلــديــة  ــنـ إســـطـ
إسطنبول والسلطات المعنية اتخاذ 
ــيـــر؛ مــنــهــا الــكــشــف عـــن مــتــانــة  تـــدابـ
المــبــانــي، وهـــدم مــا هــو مــهــدد منها، 
ولا سيما التي يرجع تاريخها إلى 
ــرة الـــســـابـــق في  ــرمـ ــزال مـ ــ ــا قــبــل زلــ مـ
أغسطس (آب) ١٩٩٩، والـــذي خلف 

أكثر من ١٧ ألف قتيل.
من جانبه، قــال وزيــر الخارجية 
الــتــركــي، مــولــود جــاويــش أوغــلــو، إن 
ــهـــرت بــين  ــتـــي ظـ الـ الـــتـــضـــامـــن  «روح 
تـــركـــيـــا والاتــــــحــــــاد الأوروبـــــــــــي عــقــب 
الزلزال الأخير، ستنعكس في المرحلة 
المقبلة على علاقات الجانبين بجميع 

أبعادها».
وأضاف جاويش أوغلو، في كلمة 
خــلال مــأدبــة غـــداء بالعاصمة أنقرة 
مــع رئــيــس بــعــثــة الاتـــحـــاد الأوروبــــي 
إلـــى تــركــيــا الــســفــيــر نــيــكــولاس مــايــر 
لاندروت ورؤساء بعثات دول الاتحاد 
الأوروبي، أمس، أن الأجندة الرئيسية 
الــزلــزال، مشيراً إلى  لاجتماعهم هي 
أن الـــكـــارثـــة الأخــــيــــرة الـــتـــي ضــربــت 
تركيا تعد أكبر زلزال يتعرض له بلد 

أوروبي خلال القرن الأخير.

وأشــاد بالمساعدات التي تلقتها 
بــلاده عقب الــزلــزال مــن دول الاتحاد 
الأوروبــــــي، لافــتــاً إلـــى أن المــســاعــدات 
لــم تقتصر على المستوى  الأوروبــيــة 
الـــرســـمـــي فـــقـــط، بـــل شــمــلــت الــجــانــب 
ــاً، ومـــــؤكـــــداً عــزمــهــم  ــ الـــشـــعـــبـــي أيـــــضـ
مــواصــلــة الــتــعــاون مــع الــتــكــتــل خــلال 
مرحلة إعادة إعمار المناطق المتضررة 

من الزلزال.
ولـــــفـــــت جــــــاويــــــش أوغــــــلــــــو إلــــى 
مـــســـاعـــدة المــجــتــمــع الــــدولــــي لـــبـــلاده، 
ــرى تــضــامــنــاً دولـــيـــاً  ــ نـ قــــائــــلاً: «الآن 
قوياً في هذه الكارثة التي نمر بها. 
وهــذا الدعم يمنحنا الــروح المعنوية 
والـــقـــوة... جميع الــبــلــدان مــن الأكــثــر 
تــطــوراً إلــى الأقـــل نــمــواً، كــل البشرية 

معنا».
ــت مــــــصــــــادر  إلــــــــــــى ذلـــــــــــــــك، قــــــــالــــــ

دبلوماسية تركية إن مؤتمر المانحين 
المقرر أن ينظمه الاتحاد الأوروبي في 
الــحــالــي، لمتضرري  ١٦ مـــارس (آذار) 
الــزلــزال فــي تركيا وســوريــا، سيعقد 
الــتــاريــخ لتزامنه مــع القمة  بعد هــذا 

الاستثنائية لمنظمة الدول التركية.
وأضافت المصادر أن الاستعدادات 
لعقد المؤتمر مستمرة، وأن جاويش 
ــرتــــين، مــع  ــو بـــحـــث هـــاتـــفـــيـــاً، مــ ــلــ أوغــ
مــفــوض الاتـــحـــاد الأوروبــــــي لــشــؤون 
الــتــوسّــع أوليفر فارهيلي، الثلاثاء، 

التحضيرات للمؤتمر.
وأشـــــــارت المــــصــــادر إلــــى أنــــه من 
المـــتـــوقـــع عـــقـــد مـــؤتـــمـــر المـــانـــحـــين فــي 
ــبــــوع الـــتـــالـــي لـــيـــوم ١٦ مــــارس،  الأســ
ــهـــود إعـــــــداد الــتــقــريــر  مــضــيــفــة أن جـ
الـــذي سيشكل أســـاس هـــذا المــؤتــمــر، 

مستمرة.

تركية وسط مخيم للنازحين الناجين من الزلزال في هاتاي (أ.ف.ب)
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«مؤامرة» على الدولة رأى أن عام ٢٠١١ شهد تفككاً وظهوراً لـ

خربوا بلدكم مجدداً
ُ
السيسي للمصريين: إيّاكم أن ت

القاهرة: «الشرق الأوسط»

ــــري عــبــد  ــــصـ دعــــــا الــــرئــــيــــس المـ
الـــفـــتـــاح الـــســـيـــســـي مـــواطـــنـــيـــه إلـــى 
تــجــنــب الـــفـــوضـــى، وقـــــال مــخــاطــبــاً 
إياهم في احتفالية نظّمتها القوات 
المسلحة، أمس (الخميس): «إياكم 
أن تــكــونــوا الــســبــب مـــرة أخـــرى في 
ــم، فـــهـــذا الأمــــــر حـــدث  ــلـــدكـ خــــــراب بـ
عندما تفككت البلاد في عام ٢٠١١».

فـــي ٢٥ يناير  وشـــهـــدت مــصــر 
(كانون الثاني) عــام ٢٠١١ انطلاق 
شـــرارة الاحــتــجــاجــات الــتــي أفضت 
إلــى إســقــاط حكم الرئيس الأسبق 
حسني مبارك بعد ثلاثين عاماً في 
السلطة، وتواكبت تلك المظاهرات 
مــع انــفــلات أمــنــي فــي شــبــه جــزيــرة 
ســـيـــنـــاء، حــيــث نـــفّـــذت مــجــمــوعــات 
ــة» عـــمـــلـــيـــات ضــــد قــــوات  ــ ــيـ ــ ــابـ ــ «إرهـ

للجيش والشرطة ومدنيين.
ــأن الـــســـيـــســـي مــواطــنــيــه  ــمــ وطــ
بشأن استقرار الأوضاع، وقال: «إن 
الدولة المصرية بخير وسلام وأمان 
واليوم أفضل من الأمس، ويجب ألا 
نقيس ظروفنا الاقتصادية بحال 

الدولة، والأزمة الاقتصادية الراهنة 
الــتــي نمر بها ليست هــي المقياس 

الحقيقي للدولة المصرية».
وتــــــــواجــــــــه الـــــــبـــــــلاد مـــشـــكـــلات 
اقتصادية أبرزها تسجيل معدلات 
غـــلاء قــيــاســيــة، وضــغــوط متفاوتة 
بشأن توفير العملة الأجنبية، فيما 
يحمّل مسؤولون مصريون الحرب 
الــروســيــة - الأوكـــرانـــيـــة وتبعاتها 
المسؤولية عن تلك الأزمة، ويقولون 

إن الأسباب «خارجية».
وكان الرئيس المصري يتحدث 
«يــــوم  ـــ ــفــــال بــ ــتــ خـــــلال فـــعـــالـــيـــة الاحــ
الــبــلاد، والــتــي تخلّد  الشهيد» فــي 
ذكـــــــرى الـــقـــائـــد الـــعـــســـكـــري الــــبــــارز 
عبد المنعم ريـــاض، الـــذي رحــل في 
أثــنــاء مــعــارك عسكرية على جبهة 
القتال عــام ١٩٦٩ فــي حقبة «حــرب 

الاستنزاف» بين مصر وإسرائيل.
وشــهــد الحفل تكريم الرئيس 
المــصــري عــــدداً مــن أبــنــاء وزوجــــات 
وأمــهــات ضباط الجيش والشرطة 
ــوا ضــحــيــة المـــواجـــهـــات  ــ ــن راحــ ــذيـ الـ
ــة. وشـــدد  ــيــ ــابــ مـــع الــعــنــاصــر الإرهــ
على أن مصر «حققت حلم القضاء 

عـــلـــى الإرهــــــــاب بــفــضــل تــضــحــيــات 
الــشــهــداء»، معلناً عــن خطة لإقامة 
ــلــــك الــــحــــرب  «مـــــعـــــرض لـــتـــخـــلـــيـــد تــ

الــشــرســة، فــضــلاً عــن تــدريــس هــذه 
ــــدارس، ونشرها  ــداث داخـــل المـ الأحــ

في وسائل الإعلام والجامعات».

وقال الرئيس المصري: «أكدنا 
منذ سنوات أن الإرهــاب سينتهي، 
وإنـــــه لـــن يـــكـــون هـــنـــاك إرهــــــاب في 

بلد مــا دام شعبها على قلب رجل 
واحـــــــــد»، مـــضـــيـــفـــاً: «مـــــا حـــــدث مــن 
إرهــاب ليس وليد اللحظة بل كان 

نتاج فكر وتخطيط مــن أهــل الشر 
من أجل أن تتعرض مصر لما مرت 

به منذ عشر سنوات».
واســتــطــرد: «المـــؤامـــرة الكاملة 
على مصر كــانــت فــي ٢٠١١ عندما 
كــان الــنــاس مشغولين فــي المــيــدان، 
في الوقت الذي كان يتم فيه تخريب 
الــدولــة فــي سيناء وفي  مؤسسات 
يوم ٢٨ يناير ٢٠١١ خرجت الأمور 
ــر كـــان خطيراً  ــ عـــن الــســيــطــرة والأمـ

جداً».
وكــــــــان الـــســـيـــســـي خـــــــلال تــلــك 
الــفــتــرة (عـــام ٢٠١١) رئيساً لجهاز 
المخابرات الحربية المصرية التابع 

للقوات المسلحة.
وقــــــال الـــســـيـــســـي: «ســـأتـــحـــدث 
كشاهد عيان... لقد شهدت جميع 
ــعــــت ورأيـــتـــهـــا  الأحـــــــــــداث الــــتــــي وقــ
وهــــي تـــحـــدث عــلــى أرض الـــواقـــع، 
وتــتــرتــب بــشــكــل أو بـــآخـــر»، وأفـــاد 
بــــأن اجــتــمــاعــات أمــنــيــة عُـــقـــدت في 
عام ٢٠٠٩ توصلت إلى أنه «تم خلال 
سبع سنوات تشكيل بنية أساسية 
ضخمة للإرهاب في شمال سيناء، 
وهــي عــبــارة عــن مــخــازن للأسلحة 

ــعــــات وأيـــضـــاً  ــرقــ ــفــ ــرة والمــ ــ ــيـ ــ ــــذخـ والـ
عناصر بشرية كبيرة للسيطرة».

وشــــــــــرح أن «هــــــنــــــاك ظــــروفــــاً 
ــم الـــــوضـــــع فــي  ــكـ واتــــفــــاقــــيــــات تـــحـ
ســيــنــاء (مــعــاهــدة الــســلام المصرية 
الإسرائيلية)، وتنص على وجــود 
قـــوات شــرطــة مــحــدودة وقــــوات من 
الجيش موجودة فقط على المنطقة 
ــذلـــك»،  ــل المــــوضــــوع كـ ــ (أ) فـــقـــط وظـ
متابعاً: «المؤامرة اتضحت في عام 
٢٠١١، فبينما الناس مشغولة في 
المـــيـــدان، كـــان يــتــم تــخــريــب مــقــدرات 
الدولة المصرية الموجودة في شمال 
ســـيـــنـــاء مــــن خـــــلال الاعـــــتـــــداء عــلــى 
الأقسام والمديريات وكل ما يتعلق 
بمؤسسات الدولة. وتم الإعلان عن 
ولاية وقضاء شرعي للإرهابيين»، 

على حد تعبيرهم.
ومــع تأكيده أن مصر تمكنت 
مــن «الــقــضــاء عــلــى الإرهــــــاب»، فــإن 
السيسي دعا إلى «ضرورة أن تكون 
الدولة المصرية دائماً منتبهة وفي 
يقظة تــامــة لمــا يــحــاك ضــدهــا، وأن 
يظل (السلاح صاحي) في مواجهة 

العناصر الإرهابية».

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال تكريم أمهات «شهداء الجيش والشرطة»  في احتفالية بالقاهرة أمس (الرئاسة المصرية)

هل عاد «داعش» بإطلالة جديدة؟

القاهرة: وليد عبد الرحمن

أظـــهـــرت عــمــلــيــات متتابعة 
لتنظيم «داعش» الإرهابي نمواً 
متصاعداً للقدرات وتنوعاً في 
جــبــهــات الــنــشــاط الــتــي تــوزعــت 
بين أكثر من قارة. ونفّذ موالون 
للتنظيم (الخميس) عملية في 
الــكــونــغــو الــديــمــقــراطــيــة أســفــرت 
عن مقتل ٤٤ شخصاً، بعد تبني 
هــجــمــات فـــي ســـوريـــا والـــعـــراق 
أســـفـــرت عـــن مــقــتــل أكــثــر مـــن ٦٠ 
شخصاً، فضلاً عن نمو الشكوك 
بشأن مسؤوليته عن قتل حاكم 

إقليم بلخ في أفغانستان.
ــام  ــراق عـ ــ ــعـ ــ ــنــــذ إعـــــــلان الـ ومــ
٢٠١٧ نــهــايــة عــمــلــيــاتــه لإســقــاط 
ــم يــتــمــكــن الــتــنــظــيــم  «داعـــــــش»، لـ
من إعلان سيطرته على منطقة 
معينة؛ لكن -حسب خبراء- يبدو 
أنـــه «لــجــأ إلـــى أســلــوب (الــذئــاب 
المـــنـــفـــردة) لــتــنــفــيــذ عــمــلــيــات في 
أمـــاكـــن مــتــعــددة حــــول الــعــالــم»، 
خاطفاً في الوقت ذاته «الاهتمام» 
من غريمه (تنظيم «الــقــاعــدة»). 
أفــريــقــيــاً، جـــاء التعبير الأحـــدث 
عــــن قــــــــدرات «داعــــــــــش»، إذ شــن 
مـــهـــاجـــمـــون يُــعــتــقــد عـــلـــى نــحــو 
«الــقــوات  واســـع أنــهــم تــابــعــون لـــ
الديمقراطية المتحالفة»، الموالية 
(داعش) هجمات في الكونغو  لـ
الديمقراطية تسببت فــي مقتل 

العشرات.
المــراقــبــون الهجوم  ويُـــرجـــع 
ــر «داعــــــــــش» لأنــهــم  ــنـــاصـ ــــى عـ إلــ
«يــــــشــــــنــــــون هـــــجـــــمـــــات مـــمـــيـــتـــة 
عــلــى نــحــو مــتــكــرر عــلــى الــقــرى 
باستخدام المناجل والفؤوس في 
بعض الأحــيــان». وقــال مسؤول 
«رويــتــرز» (الخميس)،  لـــ محلي 
الــهــجــوم تشير إلــى  إن «طــريــقــة 
ــوات الــديــمــقــراطــيــة  ــقــ ضـــلـــوع (الــ

لــداعــش) لأنه  المتحالفة الموالية 
لم يتم إطلاق رصاص».

ــســـــتـــــان، قـــالـــت  ــ ــانـ ــ ــغـ ــ وفــــــــي أفـ
الــشــرطــة الأفــغــانــيــة إن «انــفــجــاراً 
وقـــع فــي مكتب حــاكــم إقــلــيــم بلخ 
ــبـــان شــمــالــي  ــالـ ــابـــع لإدارة طـ ــتـ الـ
الــبــلاد (الخميس) مما أســفــر عن 
مقتله مــع اثنين آخــريــن». وسبق 
أن أعلن «داعش» الخصم الرئيسي 
لحركة «طالبان» في أفغانستان، 
ــلــــة مـــن  ــلــــســ مــــســــؤولــــيــــتــــه عـــــــن ســ
الهجمات الدموية في أفغانستان 
ــرة، بــعــضــهــا  ــ فــــي الأشــــهــــر الأخــــــيــ
عـــلـــى أهـــــــــداف مـــدنـــيـــة والـــبـــعـــض 
الآخــر استهدف قــوات أمــن تابعة 

«طالبان». لـ
ــه، استهدف  وفـــي الــشــهــر ذاتــ
ــفــــارة بـــاكـــســـتـــان فــي  «داعــــــــش» ســ
كابل. وأدى تفجير انتحاري قرب 
اه 

ّ
وزارة الخارجية في كابل، تبن

«داعش - ولاية خراسان» في يناير 
(كانون الثاني) الماضي، إلى مقتل 
١٠ أشــخــاص وإصــابــة ٣٥ آخرين 
ــلــــن «داعــــــــش»،  بـــــجـــــروح. كـــمـــا أعــ
الاثــنــين المـــاضـــي، مــســؤولــيــتــه عن 
هــجــوم انــتــحــاري اســتــهــدف آلــيــة 
تـــابـــعـــة لــلــشــرطــة فــــي بــاكــســتــان، 
وأسفر عن مقتل تسعة شرطيين 

وجرح ١٦ آخرين.
ويرى خبير مكافحة الإرهاب 
ــيـــد حـــاتـــم  ــقـ ــعـ ــــي بـــمـــصـــر الـ ــدولــ ــ الــ
صــابــر، أن «تنظيم (داعــــش) أخذ 
الشهور الماضية (وقــفــة تعبوية) 
مـــن أجــــل تــوحــيــد صـــفـــوفـــه، وهــا 
يُنفّذ أكثر من عملية في  هو الآن 
«الشرق  أكثر من قارة». وأضاف لـ
الأوســط» أن «توقف (داعــش) عن 
العمليات الإرهــابــيــة، كــان بسبب 
الهزيمة، التي مُني بها في العراق 
عام ٢٠١٧ ثم عاد من جديد لتنفيذ 

عمليات (إرهابية)».
ورغم تأكيده أن العالم بصدد 
«إطــلالــة جــديــدة بالفعل لتنظيم 
ــإن صـــابـــر يـــقـــول إن  (داعــــــــش)»؛ فــ
الـــتـــنـــظـــيـــم «لــــيــــس بـــنـــفـــس الـــقـــوة 

قــبــل ٢٠١٧، فلن  الــتــي كـــان عليها 
يــتــكــرر أن يــحــصــل (داعـــــش) على 
مــســاحــة أرض واســـعـــة، ويــحــاول 
أن يُقيم (دولته المزعومة)؛ بينما 
ســــيــــواصــــل عـــمـــلـــيـــاتـــه الـــنـــوعـــيـــة، 
عبر أفرعه الخارجية أو (الذئاب 
المنفردة)، وذلك في أماكن متعددة 
من العالم من أجل تحقيق أهدافه 

السياسية».
ومُني «داعش» الذي سيطر 
فــي ٢٠١٤ عــلــى مــنــاطــق واســعــة 
ــا والــــعــــراق، بــهــزيــمــة  فـــي ســـوريـ
أولــــى فــي الـــعـــراق فــي ٢٠١٧، ثم 
فــي ســوريــا ٢٠١٩، وخسر كامل 
مناطق سيطرته. إلا أن «بعض 
ــتـــواريـــن لا يـــزالـــون  عـــنـــاصـــره المـ
يــشــنــون هــجــمــات مـــحـــدودة في 
الـــبـــلـــديـــن، وفــــــي دول أخـــــــرى»، 

حسب مراقبين.
وفي فبراير (شباط) الماضي، 
شنت القوة الجوية العراقية غارة 
«داعش»  جوية استهدفت مخبأ لـ
فــي جــبــال حــمــريــن شــمــال شرقي 
الــعــراق، مــا أســفــر عــن مقتل ٣ من 
مــقــاتــلــي الــتــنــظــيــم، حـــســـب بــيــان 
صــــادر عــن «الــعــمــلــيــات المشتركة 
العراقية». ويقدر الباحث المصري 
في الحركات الإسلامية والإرهاب 
أحمد سلطان، أن «النطاق الواسع 
لهجمات (داعش) يعطي إيحاءات 
بأنه تنظيم قــوي، ومُنتشر أكثر 
مــــن ذي قـــبـــل، رغـــــم أنـــــه يــتــراجــع 
بشكل واضح منذ عام ٢٠١٩، وهذا 
التراجع استناداً إلى الإحصائيات 
التي يُعلنها التنظيم عبر منصاته 

الإعلامية من وقت لآخر».
وأضــاف أن «(داعــش) يعتمد 
ــــرب  ــــحـ ــة الـ ــ ــيـ ــ ــــجـ ــيـ ــ ــراتـ ــ ــتـ ــ ــــى (اسـ ــلـ ــ عـ
الاستنزافية الطويلة) عبر أفرعه، 
حيث تظل الأفرع نشطة مع نشاط 
ــراق،  ــعــ ــا والــ ــوريــ الــتــنــظــيــم فــــي ســ
يُــعــطــي زخــمــاً لعمليات  وهـــو مـــا 
«الـــشـــرق  ـــ الـــتـــنـــظـــيـــم»، مـــوضـــحـــاً لـ
ــاً  نـــشـــاطـ الأوســــــــــــــط» أن «هــــــنــــــاك 
للتنظيم في غــرب أفريقيا، وفرع 

وســـط أفــريــقــيــا بـــدأ ينشط بشكل 
أوسع».

وشهدت بوركينا فاسو (غرب 
أفريقيا)، الاثنين الماضي، مقتل ١٢ 
مدنياً. ومنذ ٢٠١٥ تكافح بوركينا 
ه جماعات 

ّ
فاسو تمرداً عنيفاً تشن

مــرتــبــطــة بــتــنــظــيــمــي «الـــقـــاعـــدة» 
و«داعش»، بدأ في مالي المجاورة 
عام ٢٠١٢، وامتد إلى دول أخرى 

جنوب الصحراء الكبرى.
ــا فـــقـــد أعــلــنــت  ــيـ ــانـ ــا فــــي ألمـ ــ أمـ
الشرطة في نهاية يناير الماضي، 
مقتل شخصين في الأقل وإصابة 
عـــدد آخـــر فـــي هــجــوم بــســكــين في 
قـــطـــار إقـــلـــيـــمـــيّ بـــشـــمـــال ألمـــانـــيـــا. 
ويـــــرى المـــراقـــبـــون أن «الــســلــطــات 
الألمـــانـــيـــة كـــانـــت فـــي حـــالـــة تــأهــب 
خــلال السنوات الأخــيــرة لمواجهة 
تــهــديــد (إرهـــــابـــــي)، لا سيما  أي 
مــنــذ هـــجـــوم بــشــاحــنــة فـــي بــرلــين 
أســفــر عـــن مــقــتــل ١٢ شــخــصــاً في 
ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) ٢٠١٦ 
وتبناه (داعــــش)». وكــانــت ألمانيا 
قد أعلنت في ٢١ ديسمبر الماضي، 
إلقاء القبض على رجل يُشتبه في 
أنـــه مــقــاتــل ســابــق ضــمــن صفوف 
«داعــــش»، وذلـــك لــدى عــودتــه إلى 

ألمانيا.
ويعتقد العقيد حاتم صابر 
ــواء من  أن «(داعــــش) خطف الأضــ
تنظيم (القاعدة)، بدليل المستوى 
(داعــــش)  الــعــمــلــيــاتــي المـــتـــزايـــد لـــــ
 بعمليات (القاعدة)». 

ً
أخيراً مقارنة

ــاً مـــا يُــنــظــر إلــــى «داعـــــش»  ــمــ ودائــ
و«الــقــاعــدة» بوصفهما تنظيمين 
متنافسين على المشهد المتطرف؛ 
ــد التنظيمين  تـــقـــدم أحــ إذ يــشــيــر 
على صعيد الإرهــاب العالمي إلى 
خسارة أكيدة لدى الطرف الآخر، 
وهو الأمــر الــذي تكرر مع صعود 
«داعــــــــش» مــــن قـــبـــل عـــلـــى حــســاب 
«القاعدة»، عندما ضعف التنظيم، 

وفرّ كثير من عناصره.
واستهدف التحالف الدولي 
ــات المــتــحــدة  ــقـــوده الــــولايــ ــــذي تـ الـ

ــة كــثــيــراً  ــيــ فـــــي الــــســــنــــوات المــــاضــ
ــن فــــروا  ــمـ مــــن قـــــــادة «داعــــــــــش» مـ
إلـــى مــحــافــظــة إدلــــب بــعــد انــهــيــار 
الــتــنــظــيــم عـــســـكـــريـــاً عـــــام ٢٠١٩، 
وبـــين هـــؤلاء زعــيــم «داعــــش» أبــو 
ــتــل فــي أكتوبر 

ُ
بــكــر الــبــغــدادي (ق

«تشرين الأول» ٢٠١٩)، وخليفته 
ـــتـــل في 

ُ
أبـــو إبــراهــيــم الــقــرشــي (ق

فبراير ٢٠٢١)، وكل منهما قضى 
في هجوم شنته وحــدات خاصة 
أمــيــركــيــة عــلــى الــحــدود الــســوريــة 
تل زعيم «داعش» 

ُ
مع تركيا. كما ق

السابق أبو الحسن القرشي (في 
نوفمبر «تشرين الثاني» الماضي) 
الــجــنــوبــيــة. ولا  بمحافظة درعــــا 
يُعرف الكثير عن الزعيم الأخير 
«داعش» أبو الحسين الحسيني  لـ
ــــد الــبــاحــث سلطان  الــقــرشــي. وأيّ
ــفـــــوق «داعـــــــــــــش» عــلــى  تـــقـــيـــيـــم تـــ
«القاعدة» في كثير من المناطق، 
ــار إلــــى اســـتـــمـــرار «قـــوة  ــ لــكــنــه أشـ
ــدة) فـــي الــســاحــل والــقــرن  ــاعـ ــقـ (الـ
الأفــريــقــي، فالتنظيمان بينهما 
ــة  ــركــ ــحــ ــادة الــ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــى قـ ــ ــلـ ــ صـــــــــــراع عـ
الــجــهــاديــة الــعــالمــيــة، وهــو صــراع 
ــــل مــنــهــمــا يـــحـــاول  مـــســـتـــمـــر، وكــ
ســرقــة الأضـــواء وجـــذب المقاتلين 

من التنظيم الآخر».
وقال سلطان: «(داعش) أنشط 
مــن ناحية العمليات، واستطاع 
الــحــفــاظ عــلــى وجـــــوده، واســتــغــل 
غـــيـــاب زعـــيـــم تــنــظــيــم (الـــقـــاعـــدة) 
الــســابــق أيــمــن الــظــواهــري، وعــدم 
(القاعدة)،  الإعلان عن زعيم جديد لـ
في جذب عناصر (القاعدة)، الذي 

عانى أخيراً من الضعف».
ولا يعلن «القاعدة» منذ فترة 
عـــن عــمــلــيــات جـــديـــدة؛ لــكــنّ زعــيــم 
تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب»، 
أبــو عبيدة يوسف العنابي، ذكر 
في مقابلة مع قناة «فرنسا ٢٤»، 
الأربـــعـــاء المــاضــي، أن «(الــقــاعــدة) 
يـــحـــتـــجـــز الـــصـــحـــافـــي الـــفـــرنـــســـي 
أوليفييه دوبوا، الذي اختُطف في 

مالي عام ٢٠٢١».

بالوكو منح نفسه لقب «شيخ»  
ليقود «داعش» في الكونغو

تــتــصــاعــد هــجــمــات «الـــقـــوات 
ــة» فــي  ــفــ ــالــ ــتــــحــ ــة المــ ــيــ ــراطــ ــقــ ــمــ ــديــ الــ
جمهورية الكونغو الديمقراطية، 
ــل فــيــه  ــ ــتِ ــ

ُ
ــا هـــجـــومـــاً ق ــرهــ وكــــــان آخــ

أكثر من ٤٠ مدنياً في قرية نائية 
شــرق الكونغو، شنه مقاتلون من 
الــتــنــظــيــم الـــــذي يـــقـــوده واحـــــد من 
أكـــثـــر الــشــخــصــيــات المــطــلــوبــة في 
منطقة أفريقيا الاســتــوائــيــة، منح 
نــفــســه لـــقـــب «الــــشــــيــــخ»، ويــلاحــقــه 
الأمـــيـــركـــيـــون مـــنـــذ عـــــدة ســـنـــوات، 
ورصــــــــدوا ٥ مـــلايـــين دولار ثــمــنــاً 

لرأسه.
ولــــــقــــــد اشـــــتـــــهـــــرت «الـــــــقـــــــوات 
الــديــمــقــراطــيــة المــتــحــالــفــة» بــأنــهــا 
فــي هجماتها لا تحبذ اســتــخــدام 
ــا تــلــجــأ  ــمــ ــة، وإنــ ــاريــ ــنــ ــة الــ ــلـــحـ الأسـ
بشكل مبالغ فيه للفؤوس والمناجل 
والسكاكين والسيوف، وتستهدف 
فـــي الـــغـــالـــب الـــقـــرى الـــنـــائـــيـــة، كما 
حــــدث لــيــل الأربــــعــــاء - الــخــمــيــس، 
حين استهدف مقاتلوها قرية تبعد 
نحو ٣٠ كيلومتراً إلى الجنوب من 
مدينة بيني، في إقليم نورث كيفو، 
وهـــــو إقـــلـــيـــم يـــعـــانـــي مــــن حـــركـــات 
د مــســتــمــرة، ويــخــضــع لإدارة  تـــمـــرُّ
الــجــيــش مــنــذ ٢٠٢١، فـــي مــحــاولــة 
لاســـــتـــــعـــــادة الـــــنـــــظـــــام. وتـــشـــكـــلـــت 
«الــقــوات الديمقراطية المتحالفة»، 
منتصف تسعينات القرن الماضي، 
وبدأت تشن هجماتها في مناطق 
مــن شــرق الكونغو الديمقراطية، 
على يــد مــتــمــرّديــن، غالبيتهم من 
الأوغنديين المسلمين، ويُعتقد أنها 
أودت بحياة عشرات آلاف المدنيين.
وفــــــــــي حـــــــين يــــشــــكــــك بـــعـــض 
ــلـــة بــين  المــــراقــــبــــين فــــي وجـــــــود صـ
مــجــمــوعــة «الـــقـــوات الديمقراطية 
المـــتـــحـــالـــفـــة» وتــنــظــيــم «داعـــــــش»، 
ــر دومــــــاً أنـــهـــا فــرعــه  ــيــ يـــؤكـــد الأخــ
فــي المــنــطــقــة، حــتــى أعــلــنــت وزارة 

الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة، فـــي شهر 
مارس (آذار) من عام ٢٠٢١، إدراج 
«الــقــوات الديمقراطية المتحالفة» 
عــلــى قــائــمــة المــنــظــمــات الإرهــابــيــة 
ــــات  ــامـ ــ ــهـ ــ ــبــــب اتـ الأجـــــنـــــبـــــيـــــة، بــــســ
بصلتهما بتنظيم «داعــش». كما 
الــولايــات المتحدة مكافأة  رصــدت 
قــدرهــا ٥ مــلايــين دولار، لــكــل مَــن 
يــدلــي بــأي معلومات تفضي إلى 
توقيف زعيم «القوات الديمقراطية 
المتحالفة»، سيكا موسى بالوكو، 
وهو من أصل أوغندي تولى قيادة 
الجماعة عــام ٢٠١٥، بعد اعتقال 
الــســابــق جميل موكولو  زعيمها 
فــي تــنــزانــيــا. ويُــعــتــقــد أن بالوكو 
مــن مــوالــيــد عــام ١٩٧٧، حسب ما 
تــشــيــر إلـــيـــه تـــقـــاريـــر صــــــادرة عن 
الأمــم المتحدة، وتشير أيضاً إلى 
أنـــه اعــتــنــق الــفــكــر المــتــطــرف وهــو 
فــي ســن صــغــيــرة، قبل أن يصبح 
إماماً لأحــد المساجد في كامبالا، 
عاصمة أوغندا، ثم كان بعد ذلك 
مــن أوائـــل المنخرطين فــي صفوف 
«القوات الديمقراطية المتحالفة»، 
وحـــــين انـــتـــقـــلـــت المـــجـــمـــوعـــة لــشــن 
هجماتها في جمهورية الكونغو 
الديمقراطية أصبح بالوكو أحد 
ــلـــف الــتــخــطــيــط  ــرز قـــادتـــهـــا، وكُـ ــ أبـ
ــاد بنفسه  لعمليات إرهــابــيــة، وقـ
تنفيذ حدود تتماشى مع تفسيره 

لما يعتقد أنه «الشريعة».
وتــشــيــر الــتــقــاريــر إلـــى أنـــه في 
مرحلة معينة كــان يتولى تدريب 
وتـــأطـــيـــر المـــنـــخـــرطـــين الــــجــــدد فــي 

«الــقــوات الديمقراطية المتحالفة»، 
الــنــهــج الآيــديــولــوجــي  وزرع فيهم 
للتنظيم، قــبــل أن يــتــولــى منصب 
«كــبــيــر الــقــضــاة الــشــرعــيــين»، كما 
تولى مهمة «المسؤول السياسي» 
«القوات الديمقراطية المتحالفة».  لـ
وحــين قبضت تنزانيا على زعيم 
الــتــنــظــيــم، جــمــيــل مـــوكـــولـــو، عـــام 
٢٠١٥، أصبح بالوكو خليفته في 
القيادة، مستفيداً من كــون إحدى 
ــة الـــزعـــيـــم المــعــتــقــل،  ــنــ ــه ابــ ــ ــاتـ ــ زوجـ
وكونه أحد أقدم القادة في التنظيم 
وأكثرهم شكيمة وقـــوة، حتى إنه 
يوصَف من طــرف بعض المقاتلين 
السابقين في صفوف التنظيم بأنه 
«متوحش ودمـــوي». بالوكو حين 
تسلم قيادة «القوات الديمقراطية 
المتحالفة» عمل على تغيير أسلوب 
إدارة الأمـــــور، مــحــدثــاً قطيعة مع 
أسلوب سلفه وصهره؛ فركز بشكل 
كــبــيــر عــلــى تــجــنــيــد مــقــاتــلــين جــدد 
فـــي صـــفـــوف الــشــبــاب بــاســتــخــدام 
وسائل التواصل الاجتماعي، وقاد 
هجمات لاختطاف الأطــفــال الذين 
إلـــى مقاتلين فــي صفوف  لــهــم  حــوَّ
التنظيم. كما منح بالوكو نفسه 
ــلـــن بــعــد ذلــك  ــيـــخ»، وأعـ لــقــب «الـــشـ
البيعة لتنظيم «داعش»، كما تشير 
بعض التقارير إلــى أنــه عمل على 
إقامة علاقة مع «حركة الشباب» في 
الصومال، في إطار سعيه لدخول 
شبكة إرهابية واسعة تنشط في 

مختلف مناطق القارة الأفريقية. 
وأصـــيـــب بــالــوكــو فـــي هــجــوم 
شــنــه جــيــش جــمــهــوريــة الــكــونــغــو 
ــة عــــــام ٢٠١٧، عــلــى  ــيـ ــراطـ ــقـ ــمـ ــديـ الـ
معسكرات تابعة لتنظيمه، ولكنه 
نجا من تلك الإصابة، وبــدأ اسمه 
يظهر بشكل متكرر فــي التقارير، 
حــــين فـــرضـــت الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
ــلــــى شـــخـــصـــيـــات مــن  عــــقــــوبــــات عــ
«الــقــوات الديمقراطية المتحالفة»، 

كان هو في مقدمتها.

نواكشوط: الشيخ محمد

مخاوف من صدامات عسكرية مع استمرار المواجهة بين البرهان وحميدتي

الجيش السوداني يؤكد هدوء الأوضاع رغم المظاهر العسكرية

أكــــد الـــنـــاطـــق بـــاســـم الــجــيــش 
السوداني هدوء الأوضاع الأمنية 
في البلاد، ووصفها بأنها «تحت 
السيطرة»، بعد موجة قلق بدأت 
تنتشر بــين المــواطــنــين، إثــر تناقل 
معلومات وصور لشاحنات تحمل 
مجموعات مسلّحة زُعم أنها قادمة 
إلى الخرطوم من إقليم دارفور، في 
حين جدّد رئيس مجلس السيادة 
ــريـــق عـــبـــد الــفــتــاح  ــفـ ــالـــي الـ ــقـ ــتـ الانـ
ــد الـــجـــيـــش) الـــتـــزام  ــائـ الـــبـــرهـــان (قـ
قـــواتـــه بــالانــســحــاب مـــن الــعــمــلــيــة 
الـــســـيـــاســـيـــة، وتـــشـــكـــيـــل حــكــومــة 
مــدنــيــة ذات قـــاعـــدة واســـعـــة تــقــود 
ــى مــن الفترة 

ّ
الــبــلاد خـــلال مــا تــبــق

الانــتــقــالــيــة، وهـــي نــقــطــة الــخــلاف 
ــــين قــــــــادة قــــــــوات الــــدعــــم  ــ ــنـــه وبـ ــيـ بـ

السريع.
وقـــــال الـــبـــرهـــان، عــقــب لــقــائــه 
مـــديـــرة الـــدائـــرة الأفــريــقــيــة للعمل 
الــــخــــارجــــي بــــالاتــــحــــاد الأوروبـــــــي 
الـــســـفـــيـــرة ريـــتـــا لارانـــجـــيـــنـــا، إنـــه 
يــتــطــلــع إلــــى أن تــمــضــي الــعــمــلــيــة 
السياسية بسلاسة إلى نهاياتها، 
بــــتــــوافــــق جـــمـــيـــع الأطــــــــــــراف بــمــا 
يــحــقــق الـــخـــروج الآمــــن لــلــبــلاد من 

الأزمة السياسية الراهنة، وصولاً 
لانتخابات حرة ونزيهة. 

ونشرت السلطات السودانية، 
أمــــس، قــــوات عــســكــريــة كــبــيــرة في 
عدد من أنحاء العاصمة، اعتبرتها 
بعض الدوائر استعدادات لمعركة 
وشيكة بين قــوات الجيش وقوات 
الدعم السريع، ناتجة عن تصاعد 
حِدة الخلافات بين قائدي القوتين، 
إثر كشف قائد قوات الدعم السريع 
عن خلافات بينه وبين من سمّاهم 

«المتشبثين بالسلطة».
وقــال الناطق الرسمي باسم 
القوات المسلحة العقيد نبيل عبد 
الله، وفقاً لما نقلته صحيفة «اليوم 
التالي» المحلية، إن الأوضـــاع في 
الــبــلاد «تــحــت الــســيــطــرة»، وإن ما 
يتردد في بعض وسائط التواصل 
الاجتماعي عن دخول مجموعات 
ــــوم «غـــيـــر  ــرطـ ــ ــخـ ــ ــى الـ ــ ــ ــة إلـ ــحـ مـــســـلّـ
ــنـــين إلـــى  ــا المـــواطـ ــ صـــحـــيـــح». ودعــ

«عدم الانقياد للشائعات».
ــدة الــخــلافــات  ــ وتـــصـــاعـــدت حِـ
بــين قــائــد الجيش رئــيــس مجلس 
الـــســـيـــادة عــبــد الـــفـــتـــاح الـــبـــرهـــان، 
ونائبه قائد قــوات الدعم السريع 
محمد حــمــدان دقــلــو «حميدتي»، 
بــعــد تــوقــيــع الاتــفــاق الإطــــاري في 

٥ ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) ٢٠٢٢ 
المــــاضــــي، إثــــر خــــلاف نــشــب غـــداة 
التوقيع على هوية القوى المدنية 
المــؤهــلــة لــقــيــادة الـــدولـــة، إذ طالب 
البرهان بتوسيع قاعدة المشاركة، 
بــيــنــمــا تــمــسّــك حــمــيــدتــي بــالــقــوى 

عة.
ِّ
الموق

ولاحـــقـــاً أطــلــق قــائــد الــجــيــش 
الفريق أول عبد الفتاح البرهان، 
الـــفـــريـــق أول شمس  ومـــســـاعـــداه؛ 
ــريـــق يــاســر  ــفـ الـــديـــن كـــبـــاشـــي، والـ

ــا، تـــصـــريـــحـــات اشـــتـــرطـــوا  ــعــــطــ الــ
ــــوات الـــدعـــم الــســريــع  فــيــهــا دمــــج قـ
في الجيش للاستمرار في الاتفاق 
ــاق نفسه  ــفـ ــاري، رغــــم أن الاتـ ــ ــ الإطـ
نـــص بـــوضـــوح عــلــى دمــــج الــدعــم 
السريع في الجيش وفقاً لخريطة 
زمــنــيــة يُــتــفــق عــلــيــهــا بــعــد توقيع 

الاتفاق النهائي.
وأثـــــــــارت تـــلـــك الــتــصــريــحــات 
حفيظة قائد قــوات الدعم السريع 
«حـــــمـــــيـــــدتـــــي»، الــــــــــذي اعـــتـــبـــرهـــا 

ــفــــاق  مـــحـــاولـــة لــلــتــمــلــص مــــن الاتــ
الإطـــاري، وقــال إن المشكلة ليست 
ــنــــه وبــــــــين الـــــجـــــيـــــش، بــــــل بــين  ــيــ بــ
ــلـــطـــة» الـــذيـــن  ــالـــسـ ــثـــين بـ ــبـ ــتـــشـ «المـ
ســمّــاهــم «المــكــنــكــشــين» (بالتعبير 
ــدم الــتــراجــع  ــد عـ الـــســـودانـــي)، وأكــ
عــن الــحــكــم المــدنــي والـــوقـــوف ضد 
أي شخص يرفضه، ونقل السلطة 
للمدنيين، مؤكداً «أننا قطعنا على 

أنفسنا عهداً».
ولم يُسمّ حميدتي «المتشبثين 

بالسلطة»، بيد أن السلطة فعلياً 
فــي يــد قــائــد الــجــيــش الــفــريــق أول 
الــبــرهــان بــصــفــتــه رئــيــســاً لمجلس 
ــــادة، ومــــســــاعــــديــــه أعـــضـــاء  ــيـ ــ ــــسـ الـ
مجلس السيادة الفريق أول شمس 
الدين كباشي، والفريق أول ياسر 
العطا، والفريق إبراهيم جابر، ما 
يكشف بــوضــوح أن ثمة خلافات 

بينه وبينهم.
ــوات  ــ ــ ــي قـ ــ ــانــ ــ ــــب ثــ ــائــ ــ وكـــــــــــان نــ
الدعم السريع عبد الرحيم دقلو، 

وضـــمـــن ســـيـــاق الـــحـــرب الــكــلامــيــة 
بــين الــطــرفــين، قــد اســتــبــق شقيقه 
«حميدتي» بتصريحات حادّة في 
٤ مارس (آذار) الحالي، توعّد فيها 
بوقف قتل المتظاهرين السلميين، 
ومنع اعتقال السياسيين. وقــال: 
ــا فــي  ــ ــنـ ــ ــوانـ ــ ـــة لإخـ ــالــ ــا رســـ ــدنــ ــنــ «عــ
موا السلطة  السلطة، نقول لهم: سلِّ
دوران»،  ولا  لــــف  دون  لــلــشــعــب، 
مــشــيــراً إلــــى أنـــهـــم «يــحــمــلــون في 
صدورهم الكثير، لكنهم لا يريدون 

أن يكونوا سبباً».
واستبعد مستشار الأكاديمية 
لــلــدراســات الاستراتيجية  العليا 
والأمنية اللواء معتصم عبد القادر 
«الـــشـــرق  ـــ الـــحـــســـن، فــــي حــــديــــث، لـ
الأوســــــــــــــط»، احـــــتـــــمـــــالات حــــــدوث 
ـــحـــة بــــين الــجــيــش  مـــواجـــهـــة مـــســـلَّ
الــســريــع، رغـــم التحركات  والــدعــم 
العسكرية التي قامت بها الشرطة 

والجيش في الآونة الأخيرة.
وقـــــال إن خـــلافـــات ســيــاســيــة 
تـــصـــاعـــدت بــســبــب الــتــصــريــحــات 
المتبادلة بين الطرفين، اتهم خلالها 
«حــمــيــدتــي» الـــقـــيـــادة الــســيــاســيــة 
و«الكنكشة»  بالسلطة  بالتشبث 
ــبـــلاد. وطــالــب  والــســيــطــرة عــلــى الـ
ــوري  بــتــســلــيــم الـــســـلـــطـــة بــشــكــل فــ

لــلــمــدنــيــين، فــي حــين يــطــالــب قائد 
الــدعــم السريع في  الجيش بــدمــج 

حة. القوات المسلَّ
وأوضـــــــح الــــلــــواء الـــحـــســـن أن 
تــصــريــح المــتــحــدث بــاســم الجيش 
ــبـــد الــــلــــه، الــــهــــدف مــنــه  الـــعـــقـــيـــد عـ
ــنـــين، وتـــأكـــيـــد عــدم  طــمــأنــة المـــواطـ
وجــــــود احـــتـــمـــالات مـــواجـــهـــة بــين 
القوتين. وأضـــاف: «نفي الطرفين 
وجود خلاف بين القوتين يؤكد ألاّ 
خـــلاف عــســكــريــاً، بــل هــنــاك خــلاف 
ســيــاســي»، معتبراً أن «الخلافات 
بـــين الـــطـــرفـــين ســيــاســيــة ولــيــســت 
عــســكــريــة، لـــذلـــك أســتــبــعــد تــمــامــاً 
حدوث صدام مسلح بين القوتين».

ورغـــــــــــــــم الــــــنــــــفــــــي المــــــتــــــبــــــادل 
ــاً  ــ ــقـ ــ لاحــــــتــــــمــــــالات الـــــــــصـــــــــدام، ووفـ
للمشاهدات اليومية، لا تزال أيدي 
عدد من المواطنين على قلوبهم، ولا 
تــزال المظاهر المسلحة هي الوجه 
الأبـــــــرز فــــي الـــعـــاصـــمـــة الـــخـــرطـــوم 
وبـــعـــض ولايـــــــات الــــبــــلاد. فـــقـــوات 
الطرفين لا تــزال في كامل أهبتها 
الــوضــع رأســاً  العسكرية، وانقلب 
على عقب، فبعد أن كان العسكريون 
يتوسطون للتوفيق بين المدنيين، 
صار المدنيون يتدخلون للتوفيق 

بين العسكريين.

الخرطوم: أحمد يونس

صورة متداولة لبالوكو

حميدتي قائد قوات الدعم السريع (رويترز)البرهان رئيس «السيادة» قائد الجيش (أ.ف.ب)
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روسيا تمطر مدناً أوكرانية بالصواريخ
وزيلينسكي يتحدث عن «ليلة صعبة»

ــرانـــي فولوديمير  الــرئــيــس الأوكـ قـــال 
ــدة مــن  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ الـ المـــــوجـــــة  زيـــلـــيـــنـــســـكـــي إن 
الهجمات الصاروخية الروسية ضد المدن 
الأوكــرانــيــة، بما فــي ذلــك كييف، تسببت 
«بليلة صعبة» للسكان. وذكر زيلينسكي 
أن روسيا أطلقت ما مجموعه ٨١ صاروخاً 
في جميع أنحاء البلاد، ووقعت «للأسف 
ــات»، فــيــمــا أعــلــنــت  ــيــ ــابـــات ووفــ أيــضــاً إصـ
مـــوســـكـــو، الــخــمــيــس، أنـــهـــا شــنــت قصفاً 
ل 

ّ
فاً» على أوكرانيا؛ «ردّاً» على توغ

ّ
«مكث

مؤخراً في أراضيها نسبته إلى «مخرّبين» 
من كييف. وقالت وزارة الدفاع الروسية في 
بيان: «رداً على الأعمال الإرهابية من نظام 
كييف في منطقة بريانسك (الروسية) في 
الــقــوات  الــثــانــي مـــن مــــارس (آذار)، شــنــت 
ــلاتــــحــــاد الــــروســــي  المـــســـلّـــحـــة الـــتـــابـــعـــة لــ
إلــى  ضــربــات انتقامية واســـعـــة»، مــشــيــرة 
أنه تمّ استخدام صواريخ «كينجال» فرط 

الصوتية بشكل خاص.
وقال زيلينسكي إن الروس عادوا إلى 
«تكتيكاتهم البائسة». وأوضح أنه «يمكن 
للمحتلين فقط ترويع السكان المدنيين. هذا 
كل ما يمكنهم فعله». وأضاف زيلينسكي 
أن ذلـــك لــن يــســاعــدهــم فــي كــســب الــحــرب. 
وأعلنت عدة مدن أوكرانية، في وقت مبكر 
مـــن صــبــاح أمـــس الــخــمــيــس، شـــن روســيــا 
موجة جديدة من الضربات الصاروخية. 
وتحدثت تقارير متداولة لشهود عيان، 
عــلــى مـــواقـــع الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، عن 
وقـــوع انــفــجــارات عنيفة فــي كييف. وأكــد 
رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو، عبر 
تطبيق «تليغرام»، أن منطقة هولوسيف 
ــعـــرضـــت لــلــقــصــف.  ــنــــوب كـــيـــيـــف تـ ــــي جــ فـ
الــبــنــيــة التحتية  الـــضـــربـــات  واســتــهــدفــت 
للطاقة، وتسببت في انقطاع الكهرباء في 
منطقة أوديسا بجنوب أوكرانيا، وكذلك 
فـــي خـــاركـــيـــف بـــشـــرق أوكـــرانـــيـــا، بحسب 

السلطات المحلية.
انــقــطــع الــتــيــار الــكــهــربــائــي عــن محطة 
زابوريجيا النووية التي تحتلها القوات 
الــروســيــة فــي جــنــوب أوكــرانــيــا فــي أعقاب 
ضربة روسية، على ما أعلن مشغل الطاقة 
الــنــوويــة فــي الــبــلــد، الخميس، مــحــذراً من 
مـــخـــاطـــر وقـــــــوع حــــــــادث. وأفـــــــــادت شــركــة 

«إنيرغاتوم» في بيان، أن «خــط الاتصال 
الأخـــيـــر بـــين مــحــطــة زابــوريــجــيــا الــنــوويــة 
المحتلة وشبكة الكهرباء الأوكرانية قطع 
ــيــــة.  ــمـــات صــــاروخــــيــــة» روســ بـــســـبـــب هـــجـ
وتــابــعــت: «انــتــقــلــت المــحــطــة حــالــيــاً... إلــى 
نظام انقطاع شامل للمرة السادسة منذ 
ــذرت بـــأنـــه «إذا لــــم يــكــن  ــ ــ ــا». وحـ ــتـــلالـــهـ احـ
الــتــغــذيــة الكهربائية  المــمــكــن مـــعـــاودة  مــن 
فــقــد يحصل حــادث  الــخــارجــيــة للمحطة، 
ــواقــــب إشـــعـــاعـــيـــة فــــي الــعــالــم  ــه عــ تـــكـــون لــ

بأسره».
وتشعر الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
بالقلق إزاء تجدد انقطاع إمدادات الكهرباء 
العادية للمحطة. وقال المدير العام للوكالة 
الــذريــة رافائيل غروسي،  الدولية للطاقة 
لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية في فيينا، أمس الخميس: «هذه هي 
لــي أن أكررها  المــرة السادسة - واسمحوا 
المرة السادسة - التي تنفصل فيها (المحطة) 
عن إمدادات الكهرباء الخارجية، وتضطر 
إلى العمل في وضع الطوارئ هــذا». وقال 
يـــمـــكـــن أن يــســتــمــر»،  ــذا لا  ــ ــ ــي: «هـ ــ ــروسـ ــ جـ
وأضاف جروسي أن الوقت قد حان لإنشاء 
أمــان حــول محطة الكهرباء، وأنــه  منطقة 

سيواصل جهوده في هذا الصدد.
وتـــم إغــــلاق جــمــيــع المــفــاعــلات الستة 
في أكبر محطة نووية في أوروبـــا. ولكن 
مـــحـــطـــات الـــطـــاقـــة الـــنـــوويـــة تــعــتــمــد عــلــى 
إمدادات كهرباء خارجية موثوقة للحفاظ 
إمــــــدادات  انــقــطــعــت  ــة. وإذا  الـــســـلامـ عــلــى 
الـــكـــهـــربـــاء الـــخـــارجـــيـــة وفـــشـــلـــت المـــصـــادر 
ــك إلــى  الاحــتــيــاطــيــة أيـــضـــاً، فــقــد يــــؤدي ذلـ
انصهار نووي. ودعت ٥٠ دولة من مجلس 
محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، 
فــي بــيــان مــشــتــرك الــخــمــيــس، روســيــا إلــى 

مغادرة المحطة النووية.
ــزة الأمـــنـــيـــة الأوكـــرانـــيـــة،  ــهــ نــفــت الأجــ
لــهــجــوم يتهمها  الــخــمــيــس، تــخــطــيــطــهــا 
انفصاليون تابعون لروسيا في مولدافيا 
بــتــدبــيــره ضـــد مــنــطــقــة تــرانــســدنــيــســتــريــا 
ــالــــت الأجــــهــــزة الأمــنــيــة  الانـــفـــصـــالـــيـــة. وقــ
بـــيـــان: «أي تــصــريــحــات لمــمــثــلــي (...)  فـــي 
جـــمـــهـــوريـــة تــرانــســدنــيــســتــريــا الــشــعــبــيــة 
المزيفة بشأن مشاركة الأجهزة الأمنية في 
التحضير لهجوم إرهابي، يجب اعتبارها 

محض استفزاز من قبل الكرملين».

موسكو - كييف - فيينا: «الشرق الأوسط»

» مع السعودية
ً
موسكو ترحب بجهود الرياض وتؤكد «تنسيقاً دائماً ومتبادلا

بن فرحان: مستعدون لتعزيز فرص الحوار بين روسيا وأوكرانيا
حــمــلــت زيـــــارة وزيــــر الــخــارجــيــة 
السعودي الأمير فيصل بن فرحان، 
لــلــعــاصــمــة الـــروســـيـــة، (الــخــمــيــس)، 
الــحــراك السعودي النشط،  استمرار 
في إطــار السعي لإيجاد حل سلمي 
لــلــحــرب الأوكـــرانـــيـــة، وتــعــزيــز آلــيــات 
ــع الأطـــــــراف  ــ ــوار مـ ــ الـــتـــنـــســـيـــق والــــــحــ
المــخــتــلــفــة. وعــقــد بـــن فـــرحـــان جلسة 
مباحثات مع نظيره الروسي سيرغي 
لافـــروف، تــطــرّق البحث خلالها إلى 
الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة بــــين الــبــلــديــن، 
ورزمة من الملفات الإقليمية والدولية 
وعــلــى رأســـهـــا الـــوضـــع حــــول الأزمــــة 

الأوكرانية.
وقال وزير الخارجية السعودي 
في مستهلّ اللقاء إن المملكة «تسعى 
لتعزيز وتطوير العلاقات مع روسيا 
ــلـــى جـــمـــيـــع الأصــــــعــــــدة». وأضــــــاف  عـ
أنـــه يــتــطــلــع إلـــى أن تــســهــم نــقــاشــاتــه 
ــد الــــــرؤى  ــيــ مـــــع لافـــــــــروف فـــــي «تــــوحــ
ودعــم العلاقات الثنائية». وكــان بن 
فــرحــان قــد قــام أخــيــراً بجولة نشطة 
لبحث سبل إنهاء الأزمة مع الجانب 
الأوكراني وعدد المسؤولين في البلدان 

الغربية.
وفي ختام المحادثات مع نظيره 
ــح الأمــــيــــر فــيــصــل أن  ــ ــروســــي أوضــ الــ
الـــطـــرفـــين بـــحـــثـــا «الــــتــــحــــديــــات الــتــي 
تمسّ العالم، كما تم تبادل وجهات 
ــة».  ــ ــيـ ــ ــــدولـ الــــنــــظــــر حـــــــول الأزمـــــــــــات الـ
وأضـــاف: «هناك دائماً ما هو جديد 
الــعــلاقــات بــين بلدينا الصديقين  فــي 
والتي نسعى لتعزيزها وتطويرها 
على جميع الأصعدة». وأثنى الأمير 
فيصل على التنسيق القائم في شتى 
المـــجـــالات بـــين الــبــلــديــن فــيــمــا يتعلق 
بتنمية العلاقات المشتركة والتنسيق 

لمواجهة التحديات الدولية.
وكــــــــشــــــــف وزيـــــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
السعودي أن «المملكة جاهزة للقيام 
بما يلزم لحل الصراع في أوكرانيا» 
موضحاً: «إنــنــا مستعدون لتسهيل 

الحوار بين روسيا وأوكرانيا».
وقـــال الــوزيــر الــســعــودي: «نحن 

نسعى دائــمــاً لتقديم الــدعــم مــن أجل 
حـــل هـــذه الأزمـــــة، ونــحــن مــســتــعــدون 
للعمل مع جميع الأطراف لإيجاد حل 
سلمي، وقد طرحنا بالفعل مبادرات 
معينة فــي المــاضــي، بــمــا فــي ذلـــك ما 
يتعلق بتبادل الأسرى، وذلك بإشراف 
شخصي على هذه العملية من جانب 
ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. 
ونــحــن مــمــتــنــون لــلــجــانــب الـــروســـي، 
وســنــواصــل بحث المــزيــد مــن الفرص 

لتسهيل الحوار بين الأطراف».
بدوره، أعرب لافروف عن تقدير 
ــام الـــســـعـــوديـــة  ــمـ ــتـ ــادة اهـ ــ ــزيـ ــ بــــــلاده لـ
بالمشاركة بشكل نشط ليس فقط في 
تــســويــة الــقــضــايــا الإقــلــيــمــيــة، و«لــكــن 
الــقــضــايــا عــلــى المـــســـتـــوى الــــدولــــي». 
وقال الوزير الروسي إنه يرى أهمية 
وجـــــــود تــنــســيــق «دائــــــــم ومــــتــــبــــادل» 
الـــوزارات  بــين البلدين على مستوى 
والــهــيــئــات الــحــكــومــيــة وفـــي مــجــالات 

الــتــجــارة والاقــتــصــاد والاســتــثــمــارات 
ــكــــو. وأضـــــاف  ــــاض ومــــوســ ــريـ ــ بــــين الـ
لافروف: «نتفق دائماً على الخطوات 
الــــــلازمــــــة لـــتـــطـــويـــر الـــــتـــــعـــــاون» بــين 
روســيــا والــســعــوديــة. وأشـــاد الــوزيــر 
الــــروســــي بــمــســتــوى الــتــنــســيــق بــين 
ــريــــاض لـــدعـــم اســتــقــرار  مــوســكــو والــ
أسواق النفط، وقال إن البلدين «أكدا 
اســتــمــرار التنسيق داخــــل مجموعة 

(أوبك بلس)».
وزاد لافــــــــروف: «أكــــدنــــا مـــجـــدداً 
استعدادنا المتبادل لمواصلة تنسيق 
الإجـــراءات في إطــار (أوبـــك)... جميع 
الـــدول المــشــاركــة فــي هــذا الشكل تفي 
بالتزاماتها من أجل ضمان التوازن 
السليم والاستقرار في سوق الطاقة 

العالمية».
ب لافروف على كلام الوزير 

ّ
وعق

الــســعــودي حـــول اســتــعــداد الــريــاض 
للمساعدة في تسهيل الحوار حول 

أوكـــرانـــيـــا، مــؤكــداً «تــرحــيــب روســيــا 
ــراع فــي  ــ ــــصـ ــــاض لـــحـــل الـ ــريـ ــ ــدور الـ بــــ
ــيـــا»، مــشــيــراً إلـــى أن «مــوقــف  أوكـــرانـ
السعودية من الأزمة الأوكرانية ليس 
مــحــدوداً بتبادل الأســـرى». وأضــاف 
أن «(الرئيس الأوكــرانــي فلوديمير) 
زيلينسكي هو من يرفض إجراء أي 

حوار».
ــي إلـــى  ــروســ ــر الــ وتــــطــــرق الــــوزيــ
اتـــفـــاق إمــــــــدادات الـــحـــبـــوب الـــــذي تم 
إبرامه برعاية من الأمم المتحدة، وقال 
إن روســيــا تفي بجميع التزاماتها 
الــحــبــوب. لكنه لفت  اتــفــاق  بموجب 
الـــغـــرب عـــن تطبيق  إلــــى أن امــتــنــاع 
ــاق يــضــع  ــفــ الـــشـــطـــر الـــثـــانـــي مــــن الاتــ
عراقيل أمام تمديد فترة صلاحيته.

ــزء  ــ ــجــ ــ وأوضـــــــــــــح لافـــــــــــــــروف: «الــ
الأول هــو التصدير الآمـــن للحبوب 
الأوكـــرانـــيـــة عــبــر الــبــحــر الأســــود من 
موانئ أوكرانيا، والجزء الثاني من 

الحزمة هو الحاجة إلى إزالة جميع 
الــــعــــوائــــق أمـــــــام تـــصـــديـــر الـــحـــبـــوب 
ــة».  ــيــ ــروســ ــدة الــ ــ ــمــ ــ ــة والأســ ــيــ ــروســ الــ
وزاد أن «الجزء الأول يتم الوفاء به، 
اكــتــمــال نصف صفقة  إلــى  وبالنظر 
الــحــبــوب فــقــط، فـــإن تــمــديــدهــا يُــعــد 

مسألة صعبة».
وتــأتــي زيـــارة موسكو فــي إطــار 
الجهود النشطة التي أجراها الأمير 
ــان خــــــلال الـــفـــتـــرة  ــ ــرحـ ــ ــن فـ ــ فـــيـــصـــل بـ
الأخيرة، والتي شكّلت زيارته الأحد 
المـــاضـــي لــكــيــيــف إحـــــدى مــحــطــاتــهــا 
المهمة. وأعلن الوزير السعودي من 
كييف دعــم بـــلاده للجهود الدولية 
ــرامــــيــــة لـــحـــل الأزمـــــــــة الأوكــــرانــــيــــة  الــ
ــلـــة  ــيــــة ســـيـــاســـيـــاً، ومـــواصـ - الــــروســ
مـــســـاعـــيـــهـــا لـــلإســـهـــام فــــي تــخــفــيــف 
الآثار الإنسانية الناجمة عنها. وعقد 
الــســعــودي جلسة محادثات  الــوزيــر 
الــرئــيــس الأوكـــرانـــي فولوديمير  مــع 
ــة،  ــ ــاسـ ــ ــرئـ ــ ــر الـ ــقــ ــي مــ ــ ــكـــي فــ ــنـــسـ ــيـ ــلـ زيـ
استعرض خلالها الجانبان العلاقات 
ــبــــلــــديــــن وفــــــرص  ــــين الــ ــة بــ ــيــ ــائــ ــنــ ــثــ الــ
تطويرها، بالإضافة إلى بحث عدد 
من القضايا والمستجدات الإقليمية 

والدولية ذات الاهتمام المشترك.
ــقــــل الأمـــــيـــــر بـــــن فــــرحــــان  كــــمــــا نــ
تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك 
سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد 
الأمــيــر محمد بــن ســلــمــان، للرئيس 
داً خـــــلال الــلــقــاء  ــدِّ ــجــ زيــلــيــنــســكــي، مــ
حــرص الــســعــوديــة ودعــمــهــا لجميع 
الجهود الدولية الرامية لحل الأزمة 
ــة». والــتــقــى  ــيـ «الأوكـــرانـــيـــة - الـــروسـ
بعد ذلك، نظيره الأوكراني دميترو 
كــولــيــبــا، وتــــم خــــلال الــلــقــاء الإعــــلان 
عن تقديم حزمة من المساعدات التي 
سبق أن أعلنت عنها السعودية في 
الــعــام  أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول) مـــن 
ــال الــهــاتــفــي  المــــاضــــي، خــــلال الاتــــصــ
الــــذي أجــــراه ولـــي الــعــهــد الــســعــودي 
بـــالـــرئـــيـــس الأوكــــــرانــــــي. وتــضــمــنــت 
حــزمــة المـــســـاعـــدات الإضـــافـــيـــة مبلغ 
٤٠٠ مليون دولار، في إطار برنامج 
تـــعـــاون مــشــتــرك لــتــقــديــم مــســاعــدات 

إنسانية من السعودية لأوكرانيا.

موسكو: رائد جبر

وزير الخارجية السعودي مع نظيره الروسي في موسكو أمس (رويترز)

هل تكفي مخزونات «البنتاغون» في أي حرب مع قوة عظمى؟

كــشــف تــقــريــر أمــيــركــي حــول 
الــدفــاع (البنتاغون)  خطة وزارة 
لــزيــادة إنــتــاج الــذخــائــر والمــعــدات 
الــعــســكــريــة المــخــتــلــفــة، مــن قــذائــف 
المدفعية إلى الصواريخ والطائرات 
وحاملات الطائرات، عن مشكلات 
يــنــبــغــي التغلب  الـــجـــذور  عــمــيــقــة 
عليها لتصنيعها بشكل فــعــال، 
ــقـــط لمـــســـاعـــدة الـــحـــلـــفـــاء،  ــيـــس فـ لـ
ولكن أيضاً للدفاع عن البلاد، في 
حــالــة انـــدلاع الــصــراع مــع روسيا 
أو الــصــين أو قــوة عظمى أخــرى. 
وتُـــظـــهـــر الأبــــحــــاث الـــتـــي أجـــراهـــا 
الــدراســات الاستراتيجية  «مــركــز 

والــــدولــــيــــة (ســـــي إس آي إس)» 
لــلــمــصــانــع  ــالـــي  الـــحـ ــاج  ــ ــتـ ــ أن الإنـ
الأمـــيـــركـــيـــة قــــد يـــكـــون غـــيـــر كــــافٍ 
لمــنــع اســتــنــفــاد مــخــزونــات المـــواد 
الرئيسية التي توفرها الولايات 
المـــتـــحـــدة لأوكــــرانــــيــــا. وحـــتـــى في 
مــعــدلات الإنــتــاج المــتــســارعــة، من 
ــر عــدة  ــ المـــرجـــح أن يــســتــغــرق الأمـ
ســــنــــوات عـــلـــى الأقـــــــل لاســـتـــعـــادة 
ــلــــين»  ــافــ مـــــخـــــزون صــــــواريــــــخ «جــ
المـــضـــادة لـــلـــدبـــابـــات، وصـــواريـــخ 
«ستينغر»، وغيرها من الأسلحة. 
ــح الـــبـــحـــث مــشــكــلــة أكــثــر  ويــــوضــ
ــيـــرة الــبــطــيــئــة  ــوتـ انــــتــــشــــاراً؛ أن الـ
للإنتاج الأميركي تعني أن الأمر 
سيستغرق ما يصل إلى ١٥ عاماً، 
عند مستويات الإنــتــاج فــي وقت 
الــســلــم، وأكــثــر مــن ٨ ســنــوات في 
وقت الحرب، لاستبدال المخزونات 

الرئيسية من أنظمة الأسلحة، مثل 
الــصــواريــخ المــوجــهــة والــطــائــرات 
الموجهة والــطــائــرات المسلحة من 
دون طــيــار، إذا تــم تــدمــيــرهــا في 
معركة أو تم التبرع بها للحلفاء.

ونــقــلــت صــحــيــفــة «واشــنــطــن 
ــور  ــ ــاتــ ــ ــنــ ــ ــيــ ــ ــســ ــ بــــــــــوســــــــــت» عــــــــــن الــ
الــديــمــقــراطــي، جـــاك ريــــد، رئــيــس 
لجنة القوات المسلحة في مجلس 
الشيوخ، قوله إن مشكلات الإنتاج 
التي كشفتها الحرب في أوكرانيا 
«دعوة للاستيقاظ. يجب أن تكون 
قـــاعـــدة صــنــاعــيــة يمكنها  لــديــنــا 

الاستجابة بسرعة كبيرة».
ورغـــــــــــم امـــــــتـــــــلاك الـــــــولايـــــــات 
المــتــحــدة أكــبــر مــيــزانــيــة عسكرية 
الــعــالــم، بقيمة تــتــجــاوز ٨٠٠  فــي 
مليار دولار، وصناعة دفــاع هي 
الأكثر تطوراً أيضاً، فقد كافحت 

منذ فترة طويلة لتطوير الأسلحة 
وإنتاجها بكفاءة؛ ما مكّن القوات 
الأميركية من التفوق على أقرانها 
لكن  التكنولوجية.  الناحية  مــن 
مــع عــودة الــصــراع التقليدي إلى 
أوروبـــا، تكتسب هــذه التحديات 
أهمية جديدة؛ إذا كانت واشنطن 
ــمــــالات حــصــول  ــتــ تـــبـــحـــث فــــي احــ
قـــتـــال مـــع الـــقـــوى الــعــظــمــى، فقد 
أثــار الصراع في أوكرانيا نقاشاً 
أوســع حــول الحاجة إلــى تحطيم 
ــا يــصــفــه الــــقــــادة الــعــســكــريــون  مــ
«هــــشــــاشــــة» صــــنــــاعــــة الــــدفــــاع  بـــــ
الأمـــيـــركـــيـــة، واســتــنــبــاط وســائــل 
جـــديـــدة لـــزيـــادة إنـــتـــاج الأســلــحــة 
ــــي أوقـــــــــــات الأزمـــــــــــات.  ــة فــ ــرعــ بــــســ
ويــشــعــر بــعــض المــراقــبــين بالقلق 
مــن أن «الــبــنــتــاغــون» لا يفعل ما 
يكفي لتجديد أسلحة بمليارات 

ــفــتــهــا المـــخـــزونـــات  الــــــــدولارات خــلَّ
ــاً لـــلـــجـــيـــش  ــ ــ ــقـ ــ ــ ــة. ووفـ ــ ــيــ ــ ــركــ ــ ــيــ ــ الأمــ
الأوكــــرانــــي، فــقــد أطــلــقــت الــقــوات 
الأوكرانية ما معدله ٧٧٠٠ قذيفة 
مــدفــعــيــة يــومــيــاً، وهــــو مـــا يــفــوق 
بكثير إنتاج الولايات المتحدة قبل 
الحرب، الذي يبلغ ١٤ ألف قذيفة 
مدفعية مــن عــيــار ١٥٥ ملليمتراً 
في الشهر. وفي الأشهر الثمانية 
الأولــــى بــعــد الاجــتــيــاح الــروســي، 
الــقــوات الأوكرانية إنتاج  أحرقت 
١٣ عاماً من صواريخ «ستينغر»، 
و٥ ســـــــــنـــــــــوات مـــــــــن صــــــــواريــــــــخ 
«جافلين»، وفقاً لشركة «رايثيون» 

المنتجة للسلاحين.
وبحسب «واشنطن بوست»، 
يخطط الجيش الآن لزيادة قدرته 
الشهرية على إنتاج قذائف ١٥٥ 
ملليمتراً من نحو ١٤ ألفاً إلى ٣٠ 

ألفاً هذا الربيع، وفي النهاية إلى 
٩٠ ألفاً. وينفق الجيش أيضاً ٨٠ 
ثــانٍ  مــلــيــون دولار لجلب مــصــدر 
ــاروخ  ــ ــرك صـ ــحـ عـــبـــر الإنـــتـــرنـــت لمـ
«جــافــلــين»، وهــو مــكــوّن رئيسي، 
ويــخــطــط لمــضــاعــفــة الإنـــتـــاج إلــى 
نحو ٤ آلاف سنوياً. ووقع الجيش 
ــراً عـــقـــداً بــقــيــمــة ١٫٢ مــلــيــار  ــيــ أخــ
دولار، مع شركة «رايثيون» لبناء 
٦ وحدات أخرى من أنظمة الدفاع 
الجوي أرض - جو المتقدمة، التي 
الــحــرب الأوكــرانــيــة  تُستخدم فــي 
ــخ  ــ ــ ــواريـ ــ ــ ــــصـ ــ ــات الـ ــ ــمــ ــ ــجــ ــ ــد هــ ــ ــــصــ لــ
والطائرات من دون طيار، لكنها 

لن تكون جاهزة قبل عامين.
ع الجنرال مــارك ميلي، 

َّ
وتوق

رئيس هيئة الأركان المشتركة، أن 
ضغط الذخائر قد يتطلب دفعة 
إضافية في إنفاق «البنتاغون»، 

مما قد ينهي العصر الذي كانت 
فــيــه الــذخــيــرة بــمــثــابــة «فـــاتـــورة» 
ــــي مـــيـــزانـــيـــة يــمــكــن  ــة، فـ عـــســـكـــريـ
تــقــلــيــصــهــا لتمويل  لــلــمــســؤولــين 
الــدبــابــات  أكــثــر تكلفة، مثل  سلع 
ــال كــولــين كـــال،  أو الـــطـــائـــرات. وقــ
وكيل وزارة الدفاع للسياسة، في 
شهادة أمام المشرعين الأميركيين، 
الأســــبــــوع المــــاضــــي: «مـــــا أظـــهـــره 
الــنــزاع الأوكــرانــي هــو، بصراحة، 
أن قاعدتنا الصناعية الدفاعية لم 
الــذي كنا بحاجة  تكن بالمستوى 
إلـــيـــه لإنـــتـــاج الـــذخـــائـــر وتــســريــع 
ــواريــــخ  ــيـــة والــــصــ ــعـ قــــذائــــف المـــدفـ
الموجهة وغيرها من العناصر». 
وأضاف كال: «هذه الأمور ستكون 
مهمة بعد عام أو عامين أو ٣ أعوام 
مـــن الآن، لأنــــه حــتــى لـــو تــلاشــى 
الــصــراع فــي أوكــرانــيــا، ولا يمكن 

ــــان ذلـــك  ــد الــتــنــبــؤ بـــمـــا إذا كـ ــ لأحـ
سيحدث، فستحتاج أوكرانيا إلى 
جيش يمكنه الدفاع عن الأراضي 

التي استعادتها».
ووفقاً لمارك كانسيان، خبير 
الدفاع في «سي إس آي إس»، فإن 
المشكلة لا تقتصر على الذخيرة، 
ولا على المواد التي يتم توفيرها 
لأوكرانيا؛ إذ إن وتيرة الإنتاج في 
المصانع الأميركية تعني أن الأمر 
أكــثــر مــن ١٠ سنوات  سيستغرق 
لاستبدال الأسطول الأميركي من 
طائرات الهليكوبتر «بلاك هوك»، 
وما يقرب من ٢٠ عاماً لاستبدال 
المــخــزون مــن صــواريــخ جــو - جو 
مـــتـــطـــورة مــتــوســطــة المــــــدى، و٤٤ 
ــل، قــبــل أن يتمكن  عــامــاً عــلــى الأقــ
«البنتاغون» من استبدال أسطوله 

من حاملات الطائرات.

واشنطن: إيلي يوسف

اقترح زيادة القدرة الإنتاجية للصناعات الحربية بشكل دائم وليس فقط إبان النزاعات المسلحة

الغرب يواجه تحدي نقص الذخائر أمام الحرب في أوكرانيا

مزيد من الذخائر والقذائف 
ــبـــر.  ــة، وبـــســـرعـــة أكـ ــيــ الــــصــــاروخــ
هــــذا هـــو الـــتـــحـــدي الـــــذي يــواجــه 
الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي حــالــيــاً أمـــام 
ــرة فــــي أوكـــرانـــيـــا.  ــ ــدائـ ــ الــــحــــرب الـ
وهو ما دفع المسؤول الأعلى عن 
الــســيــاســة الــخــارجــيــة الأوروبـــيـــة 
ــى مــضــاعــفــة  ــ ــل إلـ ــورّيــ جــــوزيــــب بــ
ــتـــرك الــــــذي كــانــت  الاقـــــتـــــراح المـــشـ
قـــدمـــتـــه المـــفـــوضـــيـــة إلــــــى الــــــدول 
الأعضاء لتخصيص مليار يورو 
من الميزانية العادية للاتحاد من 
ــقـــوات الأوكـــرانـــيـــة  أجــــل تـــزويـــد الـ
بقذائف من عيار ١٥٥ ملم بأقصى 
ســـرعـــة مــمــكــنــة. واقــــتــــرح بـــورّيـــل 
رفع هذا المبلغ إلى ملياري يورو 
لتسريع الإمدادات من الترسانات 
الــــوطــــنــــيــــة، ومـــــســـــاعـــــدة الــــــــدول 
الأعضاء على تجديد مخزوناتها 
الوطنية من الذخائر، وذلك خلال 
الاجتماع الذي عقده وزراء الدفاع 
في الاتحاد الأوروبـــي، الأربعاء، 
فـــي اســـتـــوكـــهـــولـــم. ويــشــمــل هــذا 
ــــذي يلحظ  ــراح الـــجـــديـــد، الـ ــتــ الاقــ
اللجوء إلى الصندوق الأوروبــي 
مـــن أجــــل الـــســـلام، زيـــــادة الـــقـــدرة 
الإنــتــاجــيــة للصناعات الحربية 
الأوروبية بشكل دائم، وليس فقط 

إبان النزاعات المسلحة.
وصرح سياسي ألماني بارز، 
ــيـــرة  ــقـــص الـــذخـ ــرى أن نـ ــ ــه يــ ــأنــ بــ
فــي أوكــرانــيــا يــعــدّ فــشــلاً لشركاء 

أوكرانيا. وقال نوربرت روتجن، 
خبير شؤون السياسة الخارجية 
بالحزب المسيحي الديمقراطي، 
ــة ألمانيا  أمــس (الــخــمــيــس)، لإذاعـ
«كـــان ذلــك متوقعاً ولــم يقم أحد 
فــعــل». وأضـــــاف، أن حقيقة  بـــرد 
أن الأوروبــيــين وحلفاء أوكرانيا 
ــوا بـــحـــدوث  ــا ســـمـــحـ ــ ــارهـ ــ ــــصـ وأنـ
هـــذا المــوقــف المــتــوقــع يــعــد «فــشــلاً 
جسيماً»، وأكد أنه من المهم حالياً 
محاولة سد النقص في الذخيرة 
عـــــن طــــريــــق جـــمـــع كـــــل المــــخــــزون 

وتوفير حل لهذا النقص.
وكــانــت أوكــرانــيــا قــد شــدّدت 
على حاجتها الملحة في جبهات 
ــاً إلــــى  ــيــ ــالــ ــفــــتــــوحــــة حــ الــــقــــتــــال المــ
مـــا يـــزيـــد عــلــى ٤٠٠ ألــــف قــذيــفــة 
شـــهـــريـــاً، كــمــا قــــال وزيـــــر الـــدفـــاع 
ــــي أولـــكـــســـي رزنــيــكــوف  ــرانـ ــ الأوكـ
لنظرائه الأوروبـــيـــين المجتمعين 
في العاصمة السويدية. وصرّح 
المسؤول الأوروبــي عن السياسة 
ــــس بــــقــــولــــه «كــــي  ــ ــة أمـ ــيــ ــارجــ ــخــ الــ
تكسب أوكرانيا السلام، لا بد لها 
الــحــرب، وقواتها  أن تنتصر فــي 
ــة تـــحـــتـــاج إلــــــى دعــمــنــا  ــلـــحـ المـــسـ
ــلـــذخـــائـــر  ــة لـ ــ ــــاصـ المـــــتـــــواصـــــل، خـ
ــيــــة»، مــضــيــفــاً «الــجــمــيــع  ــعــ المــــدفــ
متّفق على ضرورة العمل بشكل 
عــاجــل؛ لأن الــجــمــيــع مــتّــفــق على 
هـــدف مــســاعــدة أوكـــرانـــيـــا بأكبر 
قدر ممكن وبأسرع وقت ممكن».

ووضــــــــــــع الـــــــــــــــــــوزراء الـــــذيـــــن 
ــم  ــولــ ــهــ ــوكــ ــتــ ــعـــــوا فـــــــي اســ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ اجـ
بـــحـــضـــور الأمـــــــين الــــعــــام لــحــلــف 

ــلـــســـي (نــــاتــــو) يــنــس  شـــمـــال الأطـ
ستولتنبرغ ونظيرهم الأوكراني 
أوليكسي ريــزنــيــكــوف، خطة من 
ثــلاثــة أجــــزاء. وقـــال ممثل كييف 
للصحافيين: إن «أولويتنا الأولى 
هي أنظمة الدفاع الجوي، وكذلك 
الــذخــيــرة والــذخــيــرة والمـــزيـــد من 
الــذخــيــرة». وكــان الــهــدف تسريع 
ــــي حــــــين الـــجـــيـــش  ــا فــ ــ ــــادهـ ــمـ ــ ــتـ ــ اعـ
الأوكراني مهدد بمحاصرته في 

باخموت في شرق البلاد.
والمــــــــــشــــــــــروع الــــــقــــــائــــــم عـــلـــى 
ــرة  ــيـ ــبـ ــة كـ ــركــ ــتــ ــشــ ــات مــ ــ ــريـ ــ ــتـ ــ ــشـ ــ مـ
لطمأنة الشركات المصنعة بشأن 
استمرارية الطلبات، يهدف إلى 
تلبية الحاجات الفورية لكييف 
ــــدرات صــنــاعــة الــدفــاع  وتــعــزيــز قـ
ــد الــطــويــل.  ــ الأوروبــــيــــة عــلــى الأمـ
ويهدف الجزء الأول الذي وضعه 
دبــلــومــاســيــو الاتـــحـــاد الأوروبــــي 
إلى استخدام مليار يورو تسحب 
من «صندوق السلام الأوروبــي» 
ــال قــذائــف متوافرة  مــن أجــل إرسـ
في مخزونات جيوش الدول خلال 
أسابيع. وحتى الآن، لجأ حلفاء 
أوكرانيا الأوروبيون بشكل كبير 
إلى مخزوناتهم العسكرية بدعم 
ــــورو بما  يــصــل إلــــى ١٢ مــلــيــار يـ
في ذلك ٣٫٦ مليار من الصندوق 
نفسه. ورغم أن مخزونات العديد 
ــة كــانــت  ــ ــيـ ــ مـــن الـــجـــيـــوش الأوروبـ
أصــــــــلاً مــنــخــفــضــة قـــبـــل الـــحـــرب 
ــــت مـــســـتـــنـــفـــدة بــشــكــل  ــــحـ ــبـ ــ وأصـ
خــطــيــر، قــــدّرت الــــدول الأوروبـــيـــة 
لــديــهــا هــامــش لتلبية  أن مــا زال 

الحاجات الأوكرانية.
كــــذلــــك، تـــنـــص الـــخـــطـــة عــلــى 
ــيـــوش  ــجـ ــة لـ ــركــ ــتــ ــشــ ــات مــ ـــيــ ــبـ ــلــ طــ
الاتحاد الأوروبــي وأوكرانيا من 
أجــل تشجيع مصنعي القذائف 
ــم. وتــطــالــب  ــهـ ــدراتـ ــادة قـ ــ عــلــى زيــ
دول مثل إستونيا التي عرضت 
تقديم المزيد (أربعة مليارات يورو 
ومليون قذيفة) بالذهاب أبعد من 
ذلك. وقال ماديس رول، المسؤول 
الـــــدفـــــاع الإســـتـــونـــيـــة  فــــي وزارة 
ــة الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة  ــالــ ــوكــ لــ

«وفــــقــــاً لـــلـــحـــاجـــات الأوكــــرانــــيــــة، 
سيحتاجون إلى ٣٥٠ ألف قذيفة 
١٥٥ ملم على الأقــل فــي الشهر». 
وأوضح ريزنيكوف «هذا لا يكفي 
لأنــنــا نــحــتــاج إلـــى مــلــيــون قذيفة 
أي نحو أربــعــة مــلــيــارات يـــورو». 
وأضــــــاف «نـــحـــن فـــي حـــاجـــة إلــى 

المزيد».
وهناك توافق بين الدول الـ٢٧ 
عــلــى أنــــه بــعــد ســـنـــوات عــــدة من 
خــفــض الاســتــثــمــارات العسكرية 
بعد الــحــرب الــبــاردة ومــا يسمى 

بالصراعات غير المتكافئة، يجب 
الاستعداد مجدداً للصراعات بين 

القوى العظمى.
ر مـــــــفـــــــوض الـــــســـــوق 

ّ
وحـــــــــــــــذ

الــداخــلــيــة فــي الاتــحــاد الأوروبـــي 
تــيــيــري بــــروتــــون، الـــثـــلاثـــاء، من 
ــيـــة ليست  أن «الــصــنــاعــة الأوروبـ
مستعدة لحاجات صــراع شديد 
الــحــدة». وقـــال أمـــام الصحافيين 
الــدفــاع  «يــجــب أن تعمل صناعة 
لدينا بسرعة على تنشيط وضع 
اقتصاد الحرب». لكن من جهته، 

اعــتــبــر الـــوزيـــر الألمـــانـــي بــوريــس 
بــيــســتــوريــوس، أن تــلــك المــفــردات 
ــا.  ــدّهــ ــــن حــ الـــعـــســـكـــريـــة زائـــــــــدة عـ
ــارة قاتلة  وأوضــــح «ســتــكــون إشــ
(تـــعـــنـــي) أنـــنـــا نـــوظـــف كــــل شـــيء 
ــرة»،  ــيــ ــة والــــذخــ ــلـــحـ ــاج الأسـ ــتــ لإنــ
مضيفاً «نحن، الاتحاد الأوروبي 

وألمانيا، لسنا في حالة حرب».
وعلمت «الشرق الأوسط» أن 
بــورّيــل ســيــقــدّم اقــتــراحــاً مفصلاً 
إلــى اجتماع مجلس  بهذا الشأن 
وزراء خــارجــيــة الاتـــحـــاد نــهــايــة 
ــوع المـــقـــبـــل فــــي بـــروكـــســـل؛  ــبــ الأســ
تــــمــــهــــيــــداً لـــــطـــــرحـــــه فـــــــي الـــــيـــــوم 
ــاء الـــدول  ــ الــتــالــي عــلــى قــمــة رؤسـ
والــــحــــكــــومــــات، الـــتـــي يــنــتــظــر أن 
الـــقـــرارات النهائية  تــصــدر عنها 
بـــهـــذا الـــشـــأن تــوطــئــة لــلــمــبــاشــرة 
بـــإرســـال المـــســـاعـــدات الــعــســكــريــة 
الــتــي قـــال: إن الجيش الأوكــرانــي 
أصــبــح فـــي حــاجــة مـــاسّـــة إلــيــهــا. 
ــل «لـــــم تـــعـــد مــســألــة  ــ ــورّيـ ــ وقــــــال بـ
أشهر، بل أسابيع، قبل أن يفوت 

الأوان».
وقــالــت مــصــادر المفوضية 
الــحــاجــة الملحة  ــة: إن  ــيـ الأوروبـ
تقتضي اللجوء إلى المخزونات 
الــوطــنــيــة فـــي الـــــدول الأعــضــاء 
لتزويد أوكرانيا بالذخائر في 
إلــى أن تبدأ  الأســابــيــع المقبلة، 
الــشــركــات المــنــتــجــة فـــي تسليم 
الــدفــعــات الأولــــى مــن الطلبات 
المبرمة مع الحكومات، واللجوء 
إلــــى الـــصـــنـــدوق الأوروبـــــــي من 
أجــــــل الـــــســـــلام لـــتـــمـــويـــلـــهـــا فــي 

المراحل الأولى.
ــــذه  وذكّـــــــــــــر بــــــــورّيــــــــل بـــــــــأن هـ
الحرب، التي بــدأت منذ أكثر من 
عام تحوّلت إلى حرب استنزاف 
وسيطرة على المواقع، يلعب فيها 
الـــدور الأســاســي  ســلاح المدفعية 
ويــحــتــاج إلـــى كــمــيــات كــبــيــرة من 
ــاف، أن الــوضــع  ــ ــ ــر. وأضـ ــائـ الـــذخـ
الــقــتــال، والمــواجــهــة  على جبهات 
الــــدائــــمــــة فـــــي إقـــلـــيـــم دونـــــبـــــاس، 
والمعركة الضارية التي تدور في 
باخموت، فضلاً عن التحضيرات 
لــلــهــجــوم المـــضـــاد الـــحـــاســـم على 
الــجــنــوب، تجعل الحاجة  جبهة 
إلى قذائف مدفعية من الضرورات 
الأســـاســـيـــة لــلــجــيــش الأوكــــرانــــي. 
وذكّر بأن الجيش الروسي يطلق 
ألــف قذيفة على  يومياً نحو ٥٠ 
جــبــهــات الـــقـــتـــال، مــقــابــل خمسة 
الـــقـــوات  أو ســـتـــة آلاف تــطــلــقــهــا 
الأوكـــرانـــيـــة؛ وذلــــك اســتــنــاداً إلــى 
المــخــابــرات العسكرية في  أجــهــزة 

دول الاتحاد.
وتــفــيــد المـــصـــادر الــعــســكــريــة 
الأوروبــــــيــــــة، بـــــأن روســــيــــا، وفـــي 
مــــحــــاولــــة مـــنـــهـــا لــلــتــخــفــيــف مــن 
الاعــتــمــاد على القصف المدفعي، 
إلـــى استراتيجية  لــجــأت مــؤخــراً 
إرسال فرق مشاة لاقتحام المواقع 
الأوكـــرانـــيـــة بــهــدف دفـــع الجيش 
إلــى استخدام كميات  الأوكــرانــي 
ــا.  ــدّهـ ــر لـــصـ ــائــ ــذخــ ــيـــرة مــــن الــ ــبـ كـ
وتوقعت المصادر، أن تزداد حاجة 
الــقــوات الأوكــرانــيــة إلــى الذخائر 

الصاروخية في الأشهر المقبلة.

عربة عسكرية أوكرانية تحمل قذائف من عيار ١٠٥ ملم على جبهة القتال في باخموت (رويترز)

بروكسل: شوقي الريّس
لندن - برلين: «الشرق الأوسط»
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مساعد وزير الدفاع أكد القلق من تعاونهما في هذا الشأن

{البنتاغون}: روسيا زودت الصين بيورانيوم عالي التخصيب
واشنطن: إيلي يوسف

كــشــف مــســؤول أمــيــركــي دفــاعــي 
كبير أن روسيا تقوم بتزويد الصين 
ـــي الـــتـــخـــصـــيـــب،  ــالـ ــوم عــ ــيــ ــورانــ ــيــ ــالــ بــ
الضروري لتصنيع الأسلحة النووية.

ــاع  ــ ــدفـ ــ ــر الـ ــ ــ ــ ــد وزيـ ــاعــ ــســ ــال مــ ــ ــ ــ وقـ
لسياسة الفضاء، جون بلامب، خلال 
أمــام اللجنة الفرعية  جلسة استماع 
للقوات المسلحة في مجلس النواب، 
إن شــركــة «روســــاتــــوم»، وهـــي شركة 
روســــيــــة حـــكـــومـــيـــة مــتــخــصــصــة فــي 
الــطــاقــة الــنــوويــة، قــدمــت الــيــورانــيــوم 
عــالــي التخصيب لمــفــاعــلات التوليد 

السريع الصينية.
أضاف: «من المقلق للغاية رؤية 
روســيــا والــصــين تــتــعــاونــان فــي هــذا 
الشأن... قد تكون لديهما نقاط أخرى 
للحديث حــول هــذا المــوضــوع، ولكن 
لا يــمــكــن الالـــتـــفـــاف حــــول حــقــيــقــة أن 
المــولــدة هــي البلوتونيوم،  المفاعلات 
والبلوتونيوم مخصص للأسلحة. 

الــدفــاع تشعر  لــذلــك أعــتــقــد أن وزارة 
بالقلق. وبــالــطــبــع، هــذا يتطابق مع 
مخاوفنا بشأن الصين التي تسعى 
ــاً،  ــة أيـــضـ ــوويــ ــنــ ــا الــ ــهـ ــوتـ لـــتـــوســـيـــع قـ
وهي تحتاج المزيد من البلوتونيوم 
لمزيد من الأسلحة». وقــال إن الصين 
وروســيــا وضعتا الأســلــحــة النووية 
وحــــرب الــفــضــاء والـــضـــربـــات بــعــيــدة 
المـــــدى فـــي مـــركـــز اســتــراتــيــجــيــاتــهــمــا 
لمواجهة الولايات المتحدة وحلفائها 
وشـــــركـــــائـــــهـــــا. وأضــــــــــــــاف: «الــــصــــين 
مــنــخــرطــة فــي تــوســيــع مــهــم وتــنــويــع 
سريع الخطى لقواتها النووية. كما 
إلـــى الفضاء  تنظر روســيــا والــصــين 

على أنه مجال قتال حربي».
وأكد بلامب أن لدى الصين أيضاً 
مخزوناً متزايداً باستمرار من أنظمة 
ــــدى المــتــطــورة  الـــصـــواريـــخ طــويــلــة المـ
الــــتــــي تــــعــــرض الــــــقــــــوات الأمـــيـــركـــيـــة 
للخطر على مسافات أكبر. وقــال إن 
الـــروســـي فلاديمير  الــرئــيــس  قعقعة 
ــر المـــــســـــؤولـــــة بـــالـــســـلاح  بـــــوتـــــين غــــيــ

ــــدت بــشــكــل أكـــبـــر أهــمــيــة  ــنــــووي، أكـ الــ
الــردع النووي الأميركي، وهو حجر 
الأساس للأمن القومي. ولفت إلى أن 
استراتيجية الدفاع الوطني حددت ٤ 
أولويات للوزارة: الدفاع عن الوطن، 
ردع الــهــجــمــات الاســتــراتــيــجــيــة، ردع 
الــعــدوان أثناء الاستعداد للانتصار 
فــــــي الـــــــصـــــــراع خـــــاصـــــة مــــــع الـــصـــين 
وروسيا، وتكوين قوة مشتركة مرنة.

وأوضــح أن «كل هذه الأولويات 
الأربـــــــــع تـــعـــتـــمـــد بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر عــلــى 
ــة ودفـــاعـــاتـــنـــا  ــيـ ــائـ ــفـــضـ أنـــظـــمـــتـــنـــا الـ
ــنــــا الــــنــــوويــــة».  الـــصـــاروخـــيـــة وقــــواتــ
وشــدد على أن الــتــعــاون مــع الحلفاء 
والشركاء هو أيضاً عنصر أساسي 
فــــي اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الأمــــــن الـــوطـــنـــي. 
وقال: «حلفاؤنا وشركاؤنا ميزة غير 
متكافئة لا يمكن أن تأمل الصين ولا 

روسيا في مضاهاتها».
ــتــــونــــي  أنــ ــرال  ــ ــنــ ــ ــــجــ الــ يـــــذكـــــر أن 
الــقــيــادة الاستراتيجية  قــائــد  كــوتــون 
الأميركية، والجنرال غلين فانهيرك 

قائد القيادة الشمالية وقيادة الدفاع 
الجوي لأميركا الشمالية، والجنرال 
جيمس ديكنسون قائد قيادة الفضاء 
الأمــيــركــيــة، قــدمــوا أيــضــاً شهاداتهم 

خلال الجلسة.
ــارلـــين، مــســاعــدة  وكـــانـــت مــــارا كـ
وزير الدفاع للاستراتيجية والخطط 
والقدرات، قد ذكرت خلال مشاركتها 
ــن الأمـــيـــركـــي  ــ ــ ــدوة بـــمـــركـــز الأمـ ــ ــ ــي نـ فــ
الــوزارة  الجديد، لمناقشة كيفية قيام 
بــتــمــكــين تــكــامــل الـــــردع فــيــمــا يتعلق 
بكل من الصين وروسيا، «إن الصين 
لــديــهــا الــنــيــة والــــقــــدرة عــلــى تــحــدي 
الولايات المتحدة عسكرياً واقتصادياً 
وتكنولوجياً ودبلوماسياً. في حين 
أن روســـيـــا لا تــشــكــل نــفــس الــتــهــديــد 
الاســتــراتــيــجــي طــويــل الأجــــل، لكنها 
تشكل تهديداً أكثر إلحاحاً على المدى 
الــقــصــيــر». وأضــافــت قــائــلــة: «بسبب 
هذا، وكما يتضح من الغزو الروسي 
المستمر لأوكرانيا، فقد حددت الوزارة 

روسيا على أنها تهديد خطير».

تعاون متعدد بين الجمهوريات السوفياتية السابقة لضمان الحدود

أميركا ودول آسيا الوسطى لحل النزاعات دبلوماسياً
واشنطن: علي بردى

أعــــلــــنــــت الــــــــولايــــــــات المــــتــــحــــدة 
وخـــمـــس دول رئــيــســيــة فــــي آســيــا 
الوسطى، أنها توافقت على تعاون 
متعدد الأبــعــاد اقتصادياً وبيئياً، 
بما يشمل مصادر الطاقة، مشددة 
عــلــى مــواجــهــة الــتــحــديــات الأمــنــيــة 
ومكافحة الإرهــــاب، وعــلــى «صــون 
السلم والأمن وحلّ النزاعات بالطرق 
الــدبــلــومــاســيــة» طبقاً لمــيــثــاق الأمــم 
المتحدة ومبادئه، في إشارة ضمنية 
إلى رفض دول المنطقة، التي كانت 
يوماً من الجمهوريات السوفياتية، 

لغزو روسيا لأوكرانيا.
الـــخـــارجـــيـــة:  وأصـــــــــدر وزراء 
الأمـــــــيـــــــركـــــــي أنــــــتــــــونــــــي بـــلـــيـــنـــكـــن، 
والكازاخستاني مختار تليوبردي، 
ــيــــك  ــبــ ــنــ والـــــــقـــــــرغـــــــيـــــــزســـــــتـــــــانـــــــي جــ
كـــولـــوبـــايـــيـــف، والــطــاجــيــكــســتــانــي 
ــــن،  ــديـ ــ ســـــيـــــروج الـــــديـــــن مـــحـــيـــي الـ
والتركمانستاني رشيد ميريدوف، 

والأوزبكستاني بختيار سيدوف، 
بــيــانــاً مــشــتــركــاً فـــي ضــــوء الـــزيـــارة 
التي قــام بها كبير الدبلوماسيين 
إلــى المنطقة فــي نهاية  الأميركيين 
الــشــهــر المـــاضـــي، واجــتــمــاعــاتــه في 
كــل مــن آستانة وطشقند فــي إطــار 
«مــــجــــمــــوعــــة ٥ ١»، وهـــــــي مــنــصــة 
إقــلــيــمــيــة أمــيــركــيــة - آســيــويــة، أكــد 
خلالها بلينكن تضامن بــلاده مع 
ــعـــوب وحـــكـــومـــات المـــنـــطـــقـــة، مــع  شـ
الــتــأكــيــد المـــشـــتـــرك عــلــى أن «آســيــا 
الوسطى المسالمة والمزدهرة تتطلب 
ــقــــلال كــل  ــتــ الــــتــــزامــــاً مـــســـتـــدامـــاً اســ
البلدان وسيادتها ووحدة أراضيها 
مـــن خــــلال الــتــمــســك بــمــيــثــاق الأمـــم 

المتحدة ومبادئه».
فـــي بيانهم  المـــشـــاركـــون  وأكــــد 
ــيـــــة «الــــــتــــــعــــــاون  المـــــــشـــــــتـــــــرك، أهـــــمـــ
لتقديم حــلــول إقليمية للتحديات 
العالمية»، مشددين على «التزامهم 
زيــــادة المــشــاركــة مــن خـــلال المنصة 
ــة ٥ ١»  ــيـ ــمـ ــيـ ــلـ الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة الإقـ

وأشـــــــــــــادوا بـــالـــتـــنـــســـيـــق بـــــين هــــذه 
ــدول مـــن خـــلال مــجــمــوعــات عمل  ــ الـ
معنية بالاقتصاد والطاقة والبيئة 
ــكــــشــــاف فــــرص  ــتــ ــع اســ ــ والأمــــــــــــن، مــ
جــديــدة لمزيد مــن الــتــعــاون. وأكــدوا 
أيــضــاً، أنــه دعــمــاً لــلأهــداف الأمنية 
لهذه الدول، يشددون على «أهمية 
ــة الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة  ــاركــ ــز المــــشــ ــزيـ ــعـ تـ
ـــذه الـــــــدول لـــدعـــم أمـــــن آســيــا  ــن هــ مــ
الـــــوســـــطـــــى»، وكــــشــــفــــوا عـــــن أنـــهـــم 
ناقشوا «كيفية ضمان مستقبل آمن 
وسليم لسكان آسيا الوسطى في 
سياق الأزمــات العالمية المتطورة»، 
مــؤكــديــن «الـــتـــزامـــهـــم الـــتـــعـــاون في 
مــكــافــحــة الإرهـــــــاب»، وركــــــزوا على 
برامج دعم أمن الحدود الإقليمية، 
والهجرة الآمنة، ومكافحة الإرهاب 
والمخدرات، مع التأكيد على «أهمية 
صون السلم والأمن وحل النزاعات 

بالطرق الدبلوماسية».
وأقــــــــــرّوا فــــي مـــجـــال الـــتـــعـــاون 
الاقتصادي، بأن «الأمن الاقتصادي 

لآسيا الوسطى لا يزال يمثل أولوية 
استراتيجية»، مشددين على أهمية 
«الـــتـــخـــفـــيـــف مــــن الآثــــــــار الــســلــبــيــة 
للتطورات الدولية الأخيرة، لا سيما 
في مجالات أسعار الطاقة والغذاء، 
وإدارة الديون، ومعدلات التوظيف، 
بــطــريــقــة تــعــزز الــنــمــو الاقــتــصــادي 
الــــــشــــــامــــــل»، وهــــــــي مــــــن الــــعــــواقــــب 
المـــبـــاشـــرة لـــلـــحـــرب فــــي أوكـــرانـــيـــا. 
ــذلــــك أكـــــــدوا الـــتـــزامـــهـــم «الــعــمــل  وكــ
ــمـــاعـــي لــتــخــفــيــف الآثــــــــار غــيــر  الـــجـ
المـــقـــصـــودة» لــلــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة 
اقـــتـــصـــادات دول المــجــمــوعــة،  عــلــى 
داعين إلى «توسيع فرص التجارة 
من خلال برنامج التجارة في آسيا 
التابع للوكالة الأميركية  الوسطى 
الـــدولـــيـــة». وأعــلــنــوا أنهم  للتنمية 
يــتــطــلــعــون إلـــــى اجـــتـــمـــاع مــجــلــس 
اتفاقية الإطار للتجارة والاستثمار 
الذي سينعقد في ١٧ مارس (آذار) 
ــــي ســـمـــرقـــنـــد، عــاصــمــة  ــالــــي فـ الــــحــ

أوزبكستان.

مصادر رئاسية في باريس كشفت طموحات واسعة على الأصعدة الدفاعية والأمنية والطاقة

قمة فرنسية ـ بريطانية اليوم بعد انقطاع ٥ سنوات
منذ خمس سنوات لم تنعقد أي 
قمة فرنسية - بريطانية لمجموعة من 
الأســبــاب، أبــرزهــا اثــنــان: الأول التوتر 
الــــذي خــيــم عــلــى الــعــلاقــات الأوروبـــيـــة 
قــــرار بريطانيا  الــبــريــطــانــيــة بــســبــب   -
الـــــــخـــــــروج مــــــن الاتـــــــحـــــــاد الأوروبــــــــــــي 
والــتــعــقــيــدات الـــتـــي رافـــقـــت هــــذا المــلــف 
المتفجر من الجانبين، والثاني تدهور 
العلاقات الفرنسية - البريطانية بسبب 
ــنــــدن بــشــأن  ــاريــــس ولــ الـــتـــبـــاعـــد بــــين بــ
ملفات الهجرة المتدفقة على الشاطئ 
الإنجليزي انطلاقا من الجهة المقابلة 

من بحر المانش «القنال الإنجليزي».
ــبــــق الـــحـــنـــق  ــــاف إلـــــــى مـــــا ســ ــــضـ يـ
الفرنسي من الدور الذي لعبته لندن في 
نسف «عقد القرن» الذي كان مبرما بين 
فرنسا وأستراليا لتزويدها بغواصات 
تعمل بالدفع التقليدي لصالح شرائها 
غــواصــات أميركية - بريطانية تعمل 
بالدفع النووي، وما تبع ذلك من إقامة 
تــحــالــف ثــلاثــي أســتــرالــي - أمــيــركــي - 
بريطاني سمي «أوكوس» واستبعدت 
منه فرنسا. ثم إن العلاقات الشخصية 
ــــس مــــــــاكــــــــرون ورؤســـــــــــاء  ــيــ ــ ــرئــ ــ بـــــــين الــ
الحكومات البريطانية الثلاث (بوريس 
جونسون وتــيــريــزا مــاي ولــيــز تــراس) 

كانت في أسوأ حال.
ــــوم، وبـــعـــد الـــتـــوقـــيـــع فــي  ــيـ ــ أمـــــا الـ
ــثــــانــــي) المـــاضـــي  نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن الــ
على اتفاقية جديدة بشأن إدارة ملف 
الــــهــــجــــرة، والـــتـــغـــلـــب عـــلـــى الـــخـــلافـــات 
ــد الـــفـــرنـــســـي  ــيـ ــة بـــمـــلـــف الـــصـ ــطـ ــبـ ــرتـ المـ
ــيــــاه الــبــريــطــانــيــة،  والأوروبــــــــــي فــــي المــ
وخصوصا وصول ريشي سوناك إلى 
رئاسة الحكومة في بريطانيا، سهل 
ذلك العودة إلى علاقات «طبيعية» بين 

العاصمتين.
وتأتي قمة اليوم التي يستضيفها 
قصر الإليزيه من أجل توطيد الملفات 

الشخصية بــين مــاكــرون وســونــاك من 
جهة، ولإعادة اللحمة وتسهيل العمل 
المشترك بينهما إزاء القضايا الرئيسية 
التي تشكل تحديات للطرفين، وأولها 

الحرب الروسية على أوكرانيا.
وســـتـــتـــوج هـــــذه المـــرحـــلـــة بـــزيـــارة 
الدولة التي سيقوم بها الملك تشارلز 
إلــى فرنسا ما  الثالث والملكة كاميليا 
بين ٢٧ و٣٠ الشهر الحالي، وهي أول 
ــارة مــن نــوعــهــا للملك الــجــديــد إلــى  زيــ
الــخــارج منذ صــعــوده إلــى الــعــرش في 

شهر سبتمبر (أيلول) الماضي.
ولأن الــقــمــة بـــهـــذه الأهـــمـــيـــة، فــإن 
سوناك يصل صباح اليوم إلى باريس 
مــصــحــوبــا بسبعة وزراء (الــخــارجــيــة 
والدفاع والاقتصاد والطاقة والداخلية 

والنقل والبيئة).
وأفادت مصادر قصر الإليزيه بأن 
لقاء مغلقا سيجمع ماكرون وسوناك 
سيشكل نقطة انطلاق القمة، وستوازيه 
لقاءات ثنائية بين الوزراء من المعنيين 
من الجانبين قبل اجتماع عام بحضور 
ــاك. وســـيـــكـــون المــلــف  ــ ــونـ ــ ــاكــــرون وسـ مــ
ــات،  ــادثـ ــي رئــيــســيــا فـــي المـــحـ ــ ــرانـ ــ الأوكـ
يــلــيــه مــصــيــر المـــجـــمـــوعـــة الــســيــاســيــة 
الأوروبية التي طرح مشروعها الرئيس 
الفرنسي، والتي ستلتئم في الأول من 
يونيو (حــزيــران) المقبل في العاصمة 
المــولــدافــيــة. وسيسعى المــســؤولان إلى 
تحديد المراحل اللاحقة لعمل المجموعة 
لــنــدن فــي قمتها  الــتــي ستستضيفها 
الـــرابـــعـــة، فـــي الــفــصــل الأول مـــن الــعــام 

.٢٠٢٤
ولــن يغيب الملف الاقتصادي عن 
اهــتــمــامــات الــقــمــة مــن زاويــــة المــبــادلات 
والاستثمارات المتقاطعة بين البلدين 
ــمـــي أو عــلــى  الـــرسـ الــصــعــيــد  إن عـــلـــى 
صعيد رجال الأعمال والمستثمرين من 
الطرفين. وستوفر المناسبة اجتماعا 
«منتدى الأعمال الفرنسي  لما يسمى بـ
- البريطاني»، وللقاء غير رسمي لقادة 

المــســتــقــبــل مـــن الــشــبــاب مـــن الــطــرفــين، 
الــذيــن ســيــعــرضــون رؤيــتــهــم لمستقبل 
الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة مـــن عــلــى ضفتي 
بحر المانش والعلاقات بين بريطانيا 

والاتحاد الأوروبي.
ــــوف تــنــتــهــي الـــقـــمـــة بــمــؤتــمــر  وســ
صــحــافــي مــشــتــرك لمـــاكـــرون وســـونـــاك 
الــلــذيــن ســبــق لــهــمــا أن الــتــقــيــا وجــهــا 
لوجه في شرم الشيخ الخريف الماضي 

بمناسبة «قمة المناخ».
سيصدر عقب انتهاء الاجتماعات 
ــرك» قـــــالـــــت المـــــصـــــادر  ــ ــتـ ــ ــشـ ــ «إعــــــــــــلان مـ
الرئاسية إن باريس تريده أن يتضمن 
ــل ســتــة مـــواضـــيـــع رئــيــســيــة،  ــ عــلــى الأقـ
ــــن وحـــــــدة المـــوقـــف  ــا الـــتـــعـــبـــيـــر عـ ــ ــهـ ــ أولـ
بــين بــاريــس ولــنــدن فــي تــوفــيــر الــدعــم 
لأوكرانيا، علما بأن بريطانيا هي من 
أشد العواصم حماسة لمد كييف بكافة 
أنواع الأسلحة المتطورة؛ لتمكينها من 
الــخــروج منتصرة مــن الــحــرب الــدائــرة 

منذ أكثر من عام على أراضيها.
وتــريــد بــاريــس أيضا أن يتم دفع 
ملف المجموعة السياسية الأوروبــيــة 
إلى الأمام، لا أن يبقى مشروعا هلاميا. 
وتــحــرص بــاريــس عــلــى تحقيق تقدم 
وإطــلاق مبادرات جديدة فيما يتعلق 
بــالمــلــف الــدفــاعــي والأمـــنـــي، خصوصا 
مــا تعلق منه بالصناعات الدفاعية؛ 
تنفيذا لاتفاقيات سابقة بين الطرفين. 
ولا يمكن أن يفهم إصرار باريس على 
الــتــوتــر القائم  هــذه النقطة بعيدا عــن 
ــــرار بــرلــين  بــيــنــهــا وبــــين ألمــانــيــا بــعــد قـ
الدفع باتجاه «درع فضائية» أوروبية 
تــضــم حــتــى الــيــوم ١٤ دولـــة أوروبـــيـــة، 
ليس بينها فرنسا، ويعتمد ذلــك إلى 
حد بعيد على التكنولوجيا الأميركية 
والإســـرائـــيـــلـــيـــة، بــيــنــمــا تــدفــع بــاريــس 
باتجاه «الاستقلالية الاستراتيجية» 

الأوروبية.
وتـــرى بــاريــس أن الــظــروف اليوم 
تدفع البلدين للتعاون الدفاعي المعزز، 

بــاعــتــبــار أن الــبــلــديــن هــمــا الـــدولـــتـــان 
الــنــوويــتــان الــوحــيــدتــان فـــي أوروبـــــا، 
وبــاعــتــبــار أن قــواتــهــمــا المــســلــحــة هي 
الأقـــــــــوى، فـــضـــلا عــــن أنـــهـــمـــا مـــدعـــوان 
للعب دور رائد، فيما الولايات المتحدة 
الأميركية تشيح نظرها باتجاه الصين 
وشــرق آسيا، وأخيرا بسبب تطورات 
الملف الإيراني متعدد الأشكال إن فيما 
ــنــــووي الإيـــرانـــي  يــخــص الـــبـــرنـــامـــج الــ
والــتــخــوف مــن تحول طــهــران إلــى قوة 
ــة، أو ســيــاســة إيــــــران المــزعــزعــة  نــــوويــ
للاستقرار، أو لدورها في دعم المجهود 

الحربي الروسي في أوكرانيا.
أمــــــا عـــلـــى صـــعـــيـــد الــــطــــاقــــة، فـــإن 
الطرفين يسعيان إلى إطــلاق مشاريع 
تعاونية جديدة تتناول بشكل أساسي 
الإنتاج الكهربائي من الطاقة النووية، 
حــيــث تلعب «شــركــة كــهــربــاء فرنسا» 
الـــدور الأســاســي. وسيكون هــذا الملف 
رئيسيا في الاجتماعات المتخصصة 
ــيـــين وبــــــين الـــصـــنـــاعـــيـــين،  ــمـ بــــين الـــرسـ
حيث إن الطرفين يسعيان إلى «شراكة 
استراتيجية» فــي مــيــدان الطاقة على 

أنواعها.
يبقى ملف الهجرة، فمنذ الاتفاق 
الــذي وقعه وزيــرا داخلية البلدين في 
الخريف الماضي يسعى الجانبان، وفق 
المصادر الرئاسية الفرنسية، إلى وضع 
اللمسات الأخيرة على تعزيز التعاون 
ــيـــة، ورفـــع  ــنـ ــيـــدانـــي بـــين الـــقـــوى الأمـ المـ
المــســاهــمــة المــالــيــة الــبــريــطــانــيــة لــزيــادة 
ــــدرك، لمــنــع أو  ــراد الــشــرطــة والـ عــديــد أفــ
عــلــى الأقــــل لــلــحــد مــن عــمــلــيــات انــتــقــال 
المــهــاجــريــن غــيــر الــشــرعــيــين بــحــرا إلــى 
الشاطئ الإنجليزي. وتــجــدر الإشــارة 
ألــــف مــهــاجــر نــجــحــوا في  إلــــى أن ٤٥ 
الوصول إليه العام الماضي ما يشكل 
ــادة رئيسية لمــا كــانــت عليه الأرقـــام  زيـ
فــي السنوات السابقة. وثمة «تدابير 
أخرى» سيتم إقرارها، بيد أن المصادر 

الفرنسية لم تكشف عن تفاصيلها.

باريس: ميشال أبو نجم

الإعلامي البريطاني الشهير قال إنه لا يأبه لإمكانية خسارة وظيفته في «بي بي سي»

غاري لينكر «غير نادم» على وصفه
«النازية»  تعامل الحكومة مع اللاجئين بـ

لندن: جوسلين إيليا

لا يزال غاري لينكر، اللاعب الإنجليزي 
السابق لكرة القدم والمعلق الرياضي ومقدم 
ــاتـــش أوف ذا داي» مــنــذ عــام  بـــرنـــامـــج «مـ
١٩٩٠، مــصــرّاً على موقفه تــجــاه الحكومة 
البريطانية من خلال تغريدته على حسابه 
الخاص على «تويتر» التي شبّه فيها تعامل 
حكومة بــلاده مع اللاجئين القادمين على 
متن قوارب صغيرة إلى بريطانيا بالنازية 

الألمانية إبان حكم هتلر فترة الثلاثينات.
وانقسمت الآراء حــول تغريدة لينكر، 
فيرى البعض أنه يحق له التعبير عن رأيه 
مستخدمين عبارة «Freedom of Speech» أو 
حرية التعبير، واصفين المطالبات من بعض 
الأطراف بتوقيف لينكر عن عمله بأنها نوع 
مــن أنــــواع قــمــع حــريــة التعبير، خــاصــة أن 
لينكر ليس شخصية تتعاطى السياسة، 
وإنما هو شخصية رياضية ولديه الحق 
في التعبير عن رأيه على حساب خاص له 

على شبكة التواصل الاجتماعي.
في حين يرى البعض الآخر، أن لينكر 
تطاول على الحكومة البريطانية ولا بد أن 
يدفع الثمن إزاء تغريدته «المشينة»، كما 
رأوا أنه يتوجب على قناة «بي بي سي» أن 
تستبعده وتتخلى عن مهامه؛ لأن تعبيره 
عن رأيه بهذه الطريقة العلنية يتعارض مع 
شعار الحيادية الذي تلتزم به القناة وتلزم 

جميع موظفيها على تطبيقه.
ــارج منزله،  وفـــي تــصــريــح أخــيــر لــه خـ
ــرّ لــيــنــكــر عــلــى مــوقــفــه حــيــال الــحــكــومــة  أصــ
ــاف بــأنــه لا يــخــاف من  ــ الــبــريــطــانــيــة، وأضـ
فقدانه عمله فــي قناة «بــي بــي ســي»؛ لأنه 
سيحاول الاســتــمــرار فــي الــدفــاع عــن الذين 
«لا صــوت لــهــم». ورداً على ســـؤال عما إذا 
كان يشعر بالندم على كتابة تغريدته أجاب 

«لا».
الـــذي يعدّ  جـــاءت تــصــريــحــات لينكر، 

أكـــثـــر لاعـــبـــي إنــجــلــتــرا تــســجــيــلاً لـــلأهـــداف 
فــي كــأس العالم، رداً على إعــلان الحكومة 
ــوم الـــثـــلاثـــاء المــــاضــــي، عن  الــبــريــطــانــيــة، يــ
خــطــطــهــا لمــنــع الأشـــخـــاص الـــذيـــن يــصــلــون 
إلى بريطانيا بشكل غير قانوني من طلب 
اللجوء، فــي محاولة لمعالجة ارتــفــاع عدد 
الأشخاص الذين يعبرون القنال الإنجليزي 

من أوروبا في قوارب صغيرة.
الــداخــلــيــة البريطانية  وعــلــقــت وزيــــرة 
ســويــلا بــرافــرمــان، على تلك التصريحات 

بأنها جعلتها تشعر «بخيبة أمل».
ــة  ــ مـــن جــانــبــهــا، تــدخــلــت هــيــئــة الإذاعـ
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة (بــــــي بـــــي ســــــي) بـــعـــد هـــذه 
التصريحات، وقالت إنها أجرت «محادثة 
الـــذي يعمل لديها،  صــريــحــة» مــع لينكر، 
وأكــــــــدت لــــه حـــاجـــة الـــقـــنـــاة إلـــــى أن تــبــقــى 

محايدة.
وتــعــلــيــقــاً عــلــى المــــوضــــوع؛ قــــال سير 
جون ويتينغدايل، وزيــر الثقافة السابق: 
إنه يتعين على قناة «بي بي سي» أن تلزم 
موظفيها بالحيادية، ودعا النواب والوزراء 
إلى مراجعة سياسة القناة وتطبيق مبدأ 

الحياد على الموظفين الثابتين والمتعاونين.
يشار إلى أن لينكر الذي يحظى بشهرة 
واسعة في بريطانيا ويعدّ من أهم مذيعي 
«بي بي سي» لديه ٨٫٧ مليون متابع على  الـ
«تــويــتــر»، وهـــذه ليست المـــرة الأولـــى التي 
يــقــوم فيها بالتعبير عــن رأيـــه الشخصي 
على وسائل التواصل الاجتماعي، فقد قام 
العام الماضي بنشر تغريدة لا تتوافق مع 
حــيــاديــة الــقــنــاة وصـــف فــيــهــا أهـــم مذيعي 
ــــي» فـــفـــي أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن  «بــــي بــــي سـ الـــــ
الأول) ٢٠٢٢، وجدت القناة أن لينكر انتهك 
قواعد الحياد عندما علق بالقول: إن حزب 
المحافظين لديه «متبرعون روس». كما حث 
الــدوري الإنجليزي مقاطعة نهائي  لينكر 

دوري أبطال أوروبا في روسيا.
موضوع تعبير الشخصيات المؤثرة 
في بريطانيا عن آرائهم الشخصية لطالما 
أثــار الــجــدل؛ مما أدى إلــى خسارة العديد 
منهم وظائفهم بسبب آرائهم والتكلم باسم 

الحرية الشخصية.
المقدم البريطاني المثير للجدل بيرس 
مـــــورغـــــان كــــــان مــــن بــــين الــــذيــــن تـــعـــرضـــوا 
لضغوط لترك عمله فــي برنامج «صباح 
الخير بريطانيا» على القناة الثالثة بسبب 
تعبيره عــن رأيـــه الشخصي حــول ميغان 
مــاركــل دوقـــة ساسيكس. رأيـــه الشخصي 
سجل رقماً قياسياً في عدد الاحتجاجات 
على موقع «أوفكوم» في بريطانيا، حيث 
وصل عدد الممتعضين من رأي المذيع إلى 
٥٧ ألف، بمن فيهم الدوقة ذاتها التي قدمت 

فيه شكوى رسمية.
فبمجرد أن قال مورغن إنه لا يصدق 
كلمة واحــدة من كــلام ميغان ماركل خلال 
ــتـــي أجـــرتـــهـــا مــعــهــا الإعـــلامـــيـــة  المـــقـــابـــلـــة الـ
ــرا ويــنــفــري، حــتــى انــهــالــت  ــ الأمــيــركــيــة أوبـ
الــشــكــاوى عليه وعــلــى الــقــنــاة؛ مــمــا جعله 
ــــلال تــقــديــمــه  ــتــــرك وظـــيـــفـــتـــه تـــلـــقـــائـــيـــاً خــ يــ

البرنامج مباشرة على الهواء.

غاري لينكر (شاترستوك)

احتجاز نساء شاركن في مسيرات يوم المرأة العالمي رغم الحظر

تركيا: سباق تحالفات قبل الانتخابات... و«الدستورية» أجلت قضية إغلاق حزب كردي
اشــتــعــل ســبــاق الــتــحــالــفــات في 
تركيا مع اقتراب موعد الانتخابات 
الــبــرلمــانــيــة والـــرئـــاســـيـــة المـــقـــررة في 
ــبـــل. وأرجــــــأت  ــقـ ١٤ مـــايـــو (أيــــــــار) المـ
الــدســتــوريــة العليا جلسة  المحكمة 
إلــى مرافعة حزب  مقررة للاستماع 
«الــــشــــعــــوب الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» المـــؤيـــد 
للأكراد في قضية إغلاقه، فيما اعتبر 
مؤشراً على أن الحزب قد ينجو من 

الحظر قبل الانتخابات.
ــاعـــدت الــتــكــهــنــات بــشــأن  وتـــصـ
تــوســيــع «تــحــالــف الــشــعــب» المــؤلــف 
من حزب «العدالة والتنمية» الحاكم 
وحزبي «الحركة القومية» و«الوحدة 
ــريـــن  ــزبــــين آخـ الــــكــــبــــرى»، لـــيـــضـــم حــ
هــمــا «الــيــســار الــديــمــقــراطــي»، الــذي 
أسسه رئيس الوزراء الراحل بولنت 
أجاويد قبل ٣٧ عاماً، و«الوطن الأم»، 
وذلـــك فــي مــواجــهــة «طــاولــة الستة» 
لأحزاب المعارضة التي تضم أحزاب 
«الـــشـــعـــب الـــجـــمـــهـــوري»، «الـــجـــيـــد»، 
«الديمقراطية والتقدم»، «السعادة»، 
«المستقبل» و«الديمقراطي»، والتي 
أعطت أحزابا وتحالفات أخرى مثل 
حزب «الشعوب الديمقراطية» المؤيد 
للأكراد، وتحالف «العمل والحرية»، 
الــــــذي يـــضـــم إلـــــى جـــانـــبـــه ٥ أحـــــزاب 
ــم مــرشــح  يـــســـاريـــة، تــعــهــدا عــلــى دعــ
الطاولة للانتخابات الرئاسية كمال 

كليتشدار أوغلو.
في غضون ذلك، قررت المحكمة 
الدستورية العليا، أمــس الخميس، 
تـــأجـــيـــل الــجــلــســة الـــتـــي كـــــان مـــقـــرراً 

عقدها للاستماع إلى الدفاع الشفهي 
لحزب «الشعوب الديمقراطية» في 
ــدعـــي الــعــام  ــن المـ الــــدعــــوى المـــقـــامـــة مـ
الجمهوري في أنقرة لإغلاقه وحظر 
قــيــاداتــه وأعضائه  نشاط مئات مــن 
من ١٤ مــارس (آذار) الحالي إلى ١١ 
أبريل (نيسان) المقبل، بناء على طلب 

الحزب.
ــــت المـــحـــكـــمـــة، الـــخـــمـــيـــس،  ــالـ ــ وقـ
إنــــه بــتــقــيــيــم طــلــب حــــزب «الــشــعــوب 
الــــــديــــــمــــــقــــــراطــــــيــــــة» عــــــلــــــى أســـــــــاس 
الــــزلــــزال الــــذي شــهــدتــه تــركــيــا فـــي ٦ 
فــبــرايــر (شـــبـــاط) المـــاضـــي، وجــــدول 
ــــررت تــأجــيــل مــوعــد  الانـــتـــخـــابـــات، قـ

الدفاع إلى ١١ أبريل.
ومــــــــــن المـــــــــقـــــــــرر، عـــــقـــــب جـــلـــســـة 
ــحــــزب  الاســـــتـــــمـــــاع إلـــــــى مــــرافــــعــــة الــ
الــشــفــهــيــة، قـــيـــام مـــفـــوض المــحــكــمــة، 
الــذي سيجمع المعلومات والوثائق 
بــإعــداد تقريره  المتعلقة بالقضية، 
حــول الأســس الموضوعية، ثم يوزع 
التقرير، الذي لا يحمل صفة الإلزامية 
للمحكمة، على أعضائها. وسيحدد 
رئيس المحكمة زهدي أرسلان موعداً 
لجلسة مناقشة طلب إغلاق الحزب. 
علماً بــأن المحكمة سبق أن رفضت 
في ٢٦ يناير (كانون الثاني) الماضي 
طــلــب الـــحـــزب تــأجــيــل نــظــر القضية 
إلــى مــا بعد الانــتــخــابــات البرلمانية 
ــررة فــــي ١٤ مــايــو  ــ ــقـ ــ والـــرئـــاســـيـــة المـ
(أيار) المقبل، لكن حقوقيين توقعوا 
ألا يصدر قــرار بشأن إغــلاق الحزب 

من عدمه قبل الانتخابات.
وســبــق لــلــمــحــكــمــة، وهـــي أعــلــى 
ــبـــلاد، إصــــدار  هــيــئــة قــضــائــيــة فـــي الـ

المــؤقــت للحسابات  قـــرار بالتجميد 
المصرفية التي يتلقى فيها الحزب، 
الذي يعد ثاني أكبر أحزاب المعارضة 
وثالث أكبر حزب بالبرلمان، الدعم من 
خزينة الدولة، بناء على طلب المدعي 
الــــعــــام الــــجــــمــــهــــوري، بـــكـــر شـــاهـــين، 
ضــمــن دعـــــوى إغـــــلاق الـــحـــزب الــتــي 
قدمها إلى المحكمة في مارس ٢٠٢١. 
حـــيـــث رفـــضـــتـــهـــا المـــحـــكـــمـــة لأخـــطـــاء 
فــي الأصــــول، ثــم قبلتها فــي يونيو 

ــعـــام ذاتــــــه، وطــلــب  ــن الـ ــران) مـ ــ ــزيـ ــ (حـ
فيها أيضاً فرض حظر على ممارسة 
قــيــاداتــه وأعــضــائــه العمل  ٤٥١ مـــن 
الــســيــاســي لمـــدة ٥ ســنــوات، لاتهامه 
بــأنــه أصــبــح ذراعـــاً سياسية لحزب 
«الـــعـــمـــال الـــكـــردســـتـــانـــي»، المــصــنــف 
كتنظيم إرهــابــي، وأنــه بــات يقع في 
مركز الأنشطة التي تستهدف وحدة 

البلاد مع شعبها.
ــي الـــعـــام  ــدعــ ــدم المــ ــ ــبـــق أن قـ وسـ

مرافعته الشفهية في قضية إغلاق 
الحزب، كما قدم كل من المدعي العام 
والحزب مرافعتيهما مكتوبتين إلى 
الــدســتــوريــة، عــقــب قبولها  المحكمة 
الــدعــوى في يونيو ٢٠٢١. ويتطلب 
ــرار إغــــلاق الـــحـــزب مــوافــقــة ١٠ من  قــ

أعضاء هيئة المحكمة الـ١٥.
ويعد «الشعوب الديمقراطية» 
رقماً صعباً في الانتخابات في تركيا، 
ورغـــــم عــــدم وجــــــوده بــشــكــل رســمــي 

ومـــبـــاشـــر فــــي تـــحـــالـــف المـــعـــارضـــة، 
لعب دوراً حاسماً في فــوز «تحالف 
ــة»، المــؤلــف مــن أحـــزاب «الشعب  الأمــ
الجمهوري» و«الجيد» و«السعادة»، 
برئاسة عــدد من البلديات الكبرى، 
فــي مقدمتها إسطنبول وأنــقــرة في 

الانتخابات المحلية في ٢٠١٩.
ويمتلك الحزب كتلة تصويتية 
لا تقل عــن ١٠ فــي المــائــة مــن أصــوات 
ــثــــر مــــن ٦ مــلايــين  أكــ الـــنـــاخـــبـــين أي 

صــــوت وتــســعــى الأطــــــراف المختلفة 
إلى جذبها.

وأعلن مرشح المعارضة، كمال 
كــلــيــتــشــدار أوغـــلـــو أنـــه ســـيـــزور مقر 
الــذي يواجه اتهامات بدعم  الحزب، 
الإرهـــــــــاب، ردا عـــلـــى دعــــــوة رئــيــســه 
المــشــارك مــدحــت ســانــجــار، ورئيسه 
ــابـــق الـــســـجـــين صـــلاح  المــــشــــارك الـــسـ
الــديــن دمــيــرطــاش، قبل الانتخابات 
مــثــلــه مــثــل أي حـــزب آخـــر مــمــثــل في 

البرلمان.
وحــــــســــــم كــــلــــيــــتــــشــــدار أوغـــــلـــــو 
الــجــدل الكبير حــول زيــارتــه للحزب 
ــــلان تــرشــيــحــه  ــــذي تــفــجــر عــقــب إعـ الـ
للانتخابات الاثــنــين المــاضــي قائلا: 
«بـــالـــطـــبـــع ســـــــأزور حـــــزب الــشــعــوب 
الديمقراطية أيضاً، بصفتي مرشحاً 
رئاسياً، وكشخص يسعى لأن يكون 
الـــ٨٥ مليونا  رئيسا لجميع الأتـــراك 
الــحــزب تحت مظلة  نحن نعمل مــع 
البرلمان ومن الطبيعي أن أزوره كأي 

حزب آخر في البلاد».
وتتبنى رئيسة حزب «الجيد»، 
ميرال أكشينار، موقفاً رافضاً شديد 
الــصــرامــة تــجــاه انــضــمــام «الشعوب 
إلــى «طــاولــة الستة».  الديمقراطية» 
لــكــنــهــا قـــالـــت إن كــلــيــتــشــدار أوغــلــو 
يمكنه زيارة الحزب كمرشح رئاسي 
لــكــنــه لا يــمــكــنــه طــــرح مــطــالــبــه على 
«طــاولــة الستة»، فيما يقول الحزب 
إن مطالبه هي الديمقراطية وليست 

له مطالب أخرى.
ــلـــى صـــعـــيـــد آخـــــــر، احـــتـــجـــزت  عـ
الـــشـــرطـــة الــتــركــيــة عـــشـــرات الــنــســاء 
ــة، لــيــل  ــيـ ــلـ ــيـ شـــــاركـــــن فـــــي مــــســــيــــرة لـ

الأربعاء - الخميس، بمناسبة اليوم 
العالمي للمرأة، وحاولن دخول ميدان 
تــقــســيــم رغــــم الــحــظــر الـــــذي أعــلــنــتــه 

بلدية باي أوغلو في إسطنبول.
ومنعت الشرطة المسيرة، التي 
ضمت نــســاء ورجــــالاً، مــن الــوصــول 
إلى الميدان واستخدمت الغاز المسيل 
للدموع لتفريق المسيرة، واحتجزت 
ــــدداً مـــن المــحــتــجــين، الـــذيـــن رفــعــوا  عـ
شــعــارات ورددوا هتافات مناهضة 
لحكومة الرئيس رجب طيب إردوغان 
وطالبوا باستقالتها، وعودة تركيا 
إلــــى اتــفــاقــيــة مــجــلــس أوروبـــــــا لمنع 
«اتفاقية  العنف ضد المرأة، المعروفة بـ
إســطــنــبــول»، والــتــي انسحبت منها 
الحكومة عــام ٢٠٢١. وأصـــدر حزب 
«الشعب الجمهوري» بياناً بمناسبة 
يوم المــرأة العالمي قال فيه: «إن أكثر 
ــرأة قتلن فــي تركيا على  امـ مــن ٦٠٠ 
أيـــدي رجـــال منذ عــام ٢٠٢١، بعدما 
ــيـــة  ــاقـ ــفـ ــن اتـ ــ ــحــــب إردوغــــــــــــــان مــ ــســ انــ
إسطنبول». وبــررت السلطات حظر 
المــســيــرة الــنــســائــيــة بــأنــهــا قـــد تثير 
السخط في جزء من المجتمع بسبب 
الحساسيات الاجتماعية، وقد تزعج 

السلام الاجتماعي.
وحـــــــيـــــــا المــــــــرشــــــــح الــــــرئــــــاســــــي 
ــة عبر  ــالـ ــو فـــي رسـ ــلـ كــلــيــتــشــدار أوغـ
ــلـــة. وأرفـــــق  ــتــــر»، المـــــــرأة الـــعـــامـ «تــــويــ
الرسالة بصورة مع نساء عاملات. 
ــبـــل، ســيــتــم  ــقـ ــام المـ ــعــ ــــي الــ ــتــــب: «فـ وكــ
ــارس (آذار) في  الاحــتــفــال بــيــوم ٨ مـ
الساحات بحماس. ستفوز النساء. 
أهنئ جميع النساء في ٨ مارس، يوم 

المرأة العاملة».

مظاهرة في ساحة تقسيم بإسطنبول بمناسبة يوم المرأة العالمي أول من أمس (د.ب.أ)

أنقرة: سعيد عبد الرازق
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٣ عقبات في طريق فرنجية
لا يضيف دعمُ رئيس البرلمان 
بــري ومــعــه «حــزب  اللبناني نبيه 
ــابـــق ســلــيــمــان  ــائـــب الـــسـ ــنـ ــه» الـ ــلــ الــ
فرنجية شيئاً على طريق تسهيل 
أزمة رئاسة الجمهورية في لبنان. 
بالعكس يزيد طــرح اســم فرنجية 
المــتــمــاديــة منذ  ــة  الأزمـ تعقيدَ هــذه 
شـــغـــور كـــرســـي الـــرئـــاســـة فـــي آخــر 

أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
في البداية، يجب التذكير بأنَّ 
لــم يعلن ترشيحه  فرنجية نفسه 
ــه  د مــن أنَّ حــتــى الآن. رغــم مــا يــتــردَّ
قـــد يــفــعــل ذلــــك فـــي الأيـــــام المــقــبــلــة. 
ويمكن الافــتــراض أنَّ مــبــادرة بري 
ــــلان تــبــنــي  ــــى إعــ ــه» إلـ ــلــ ــــزب الــ ــ و«حـ
تــرشــيــح فــرنــجــيــة بـــهـــذه الــطــريــقــة 
«أحــــرج» الــرجــل بــقــدر مــا أســعــده. 
فدعم هذين الطرفين ليس مفاجئاً، 
بل هو من باب تحصيل الحاصل. 
ــونَ ســبــبــاً  ــ ــكـ ــ ــا يـــمـــكـــن أن يـ ــ لـــكـــن مـ
لإحراج فرنجية أنَّ الرجل سبق أن 
صرّح قبل أكثر من شهر، على أثر 
لقائه مع البطريرك الماروني بشاره 
ــراعــــي أنــــه لـــيـــس مـــرشـــح «حـــزب  الــ
ــه عــنــدمــا يـــقـــرر أن  ــال إنــ ــ الـــلـــه»، وقـ
يترشح فسوف يعلن ذلك بنفسه. 
ثـــــم أضـــــــــاف، أنــــــه يـــســـعـــى لـــيـــكـــون 
ــيــــاً» قــــــــادراً عــلــى  ــقــ مـــرشـــحـــاً «تــــوافــ
الانفتاح على جميع الأطراف. وما 
يفهم مــن هــذا الــكــلام الــواضــح، أنَّ 
الــذي يترتب  الثمن  يــدرك  فرنجية 
عــلــى طـــرح اســمــه كــمــرشــح «حـــزب 
الــلــه»، ومــا يتبع ذلــك مــن صعوبة 

«تسويقه» داخلياً وإقليمياً.
ــــي وراء  ــاب فـــي رأيـ ــبــ ــا الأســ أمــ
الــتــعــقــيــدات المــرتــبــطــة بــطــرح اســم 
للرئاسة، فيمكن  فرنجية مرشحاً 

أن أحصرها في ثلاثة:
١ - يـــدفـــع هــــذا الـــطـــرح الــكــتــل 
ــول فـــرنـــجـــيـــة إلـــى  ــة لــــوصــ ــاوئــ ــنــ المــ

الــــــــــرئــــــــــاســــــــــة، وفـــــــي 
ــوات  ــقــ مــقــدمــتــهــا «الــ
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة» وحــــزب 
«الكتائب» والــنــواب 
ــــة المــســتــقــلــون 

ّ
ــن الــــســ

وعــــــــدد مـــــن الــــنــــواب 
إضافة  التغييريين، 
إلـــــــــى مـــــــا يــــمــــكــــن أن 
يتوفر من انشقاقات 
داخــــل كــتــلــة «الــلــقــاء 
الــــــــديــــــــمــــــــقــــــــراطــــــــي» 
(الحزب الاشتراكي) 
و«الــــتــــيــــار الـــوطـــنـــي 

الــــــــحــــــــر»، إلـــــــــى مــــقــــاطــــعــــة جـــلـــســـة 
الانتخاب، وبالتالي حرمانها من 
الـــنـــصـــاب الـــقـــانـــونـــي، أي ضــــرورة 
ــاء المــجــلــس  ــ ــــضـ حــــضــــور ثـــلـــثـــي أعـ
القوى قد  (٨٦ نائباً). وكانت هذه 
رفــضــت فــي الــســابــق فــكــرة تعطيل 
الـــجـــلـــســـات، لــكــنــهــا تــجــد الآن أنــه 
خيارها الوحيد أمام إصرار «حزب 
الله» ورئيس البرلمان على مرشح 
من فريق «الممانعة» يكرر تجربة 

الرئيس السابق ميشال عون.
٢ – يـــطـــرح تــرشــيــح فــرنــجــيــة 
أخـــرى تتعلق بالحجم  إشــكــالــيــة 
ــة  ــ ــاحـ ــ ــــسـ الـــــــــــــذي يــــمــــثــــلــــه عـــــلـــــى الـ
التعارف  المسيحية، بعدما سرى 
عــلــى أن يــكــون شــاغــلــو المــنــاصــب 
الــرئــيــســيــة (رئــــاســــة الــجــمــهــوريــة 
ــان والـــحـــكـــومـــة) مــمــثــلــين  ــرلمــ ــبــ والــ
مــنــهــا.  مـــقـــبـــولـــين  أو  لـــطـــوائـــفـــهـــم 
والمــــفــــارقــــة، أن هـــــذا الــــعــــرف كـــان 
مـــن بـــين الــتــبــريــرات الــتــي اســتــنــد 
إليها «حزب الله» بدعمه الرئيس 
انطلاقاً  ميشال عــون سنة ٢٠١٦، 
ــــان يــتــمــتــع بــصــفــة  ــــون كـ مــــن أن عـ
تمثيلية مسيحية واسعة، بعدما 
ــوات الــلــبــنــانــيــة»  ــقــ ــم «الــ كــســب دعــ
إلى  الحين، إضافة طبعاً  ذلــك  في 

دعم «التيار الوطني 
الــــــحــــــر» الــــــــــذي كــــان 

برئاسته.
أمــــــــــــــــــــــــــا وضـــــــــــــع 
فرنجية على الساحة 
المــــســــيــــحــــيــــة الـــــيـــــوم 
ــاً.  ــامــ ــمــ فـــمـــخـــتـــلـــف تــ
ــيـــار  تـ ــثـــل  ــمـ ــتـ يـ إذ لا 
الذي يرأسه  «المردة» 
ســــوى بــنــائــب واحـــد 
ابنه  البرلمان هو  في 
طــونــي فرنجية. في 
حـــين يــتــقــاســم حــزبــا 
«الــــقــــوات الــلــبــنــانــيــة» و«الـــوطـــنـــي 
الــحــر» أكــثــريــة المــقــاعــد المخصصة 
لـــلـــنـــواب المـــســـيـــحـــيـــين. وبـــالـــتـــالـــي 
يعدّان أنهما الأحق باختيار رئيس 
أو  الجمهورية، ســواء من كتلهما 
ممن يمكن أن يحصل توافق عليه 

من قبلهما.
إن «حــزب  الــقــول  طبعاً، يمكن 
الــــلــــه» لــــن يـــبـــالـــي كـــثـــيـــراً بــاعــتــبــار 
اعــتــبــاره  فــفــي  المــســيــحــي،  التمثيل 
أن اختيار رئيس يطمئن إليه و«لا 
الظهر» يفوق  فــي  المــقــاومــة  يطعن 
كل اعتبار آخر، ولكن يبقى مثيراً 
الرئيس نبيه بري  للشك أن يسير 
إلى النهاية بدعم مرشح لا يتمتع 

بتأييد مسيحي واسع.
٣ - وهـــنـــا نــصــل إلــــى الــعــقــدة 
الــتــي يشكّلها دعــم «حــزب  الثالثة 
الله» وحركة «أمل» للنائب السابق 
ــذه الــعــقــدة  ــ ســلــيــمــان فـــرنـــجـــيـــة. هـ
ــروج مــن  ــ ــخــ ــ ــ ــة ال ــوبـ ــعـ تـــتـــمـــثـــل بـــصـ
المــأزق الذي بات يواجهه الاسمان 
المـــطـــروحـــان بــشــكــل مــعــلــن الـــيـــوم: 
فرنجية والنائب ميشال معوض. 
فـــفـــي ظــــل الــــشــــروط أو الإمــــــلاءات 
التي فرضها «حزب الله» (كعادته) 
عندما أعلن تبني ترشيح فرنجية 

بــــــات يـــصـــعـــب حـــتـــى الـــبـــحـــث عــن 
أن يوافق  مرشح «توافقي» يمكن 
ــام الـــحـــزب  ــ ــــين عـ ــحــــزب. أمـ عــلــيــه الــ
حسن نصر الله قال بوضوح: نحن 
لا نــضــع اســــم فــرنــجــيــة لــلــمــنــاورة 
التي  للمقايضة، والمــواصــفــات  أو 
نأخذها في الاعتبار تنطبق عليه. 
أن  يــحــب  اللبنانيين ومـــن  ــر  ذكّـ ثــم 
يــســمــع «لــقــد تــم تــجــريــبــنــا سنتين 
ونـــصـــف الـــســـنـــة فــــي الانـــتـــخـــابـــات 
المــــاضــــيــــة»، وهـــــو يـــقـــصـــد أنـــــه فــي 

النهاية حقق ما يريد.
هذا يشير إلى استعداد الحزب 
المرة أيضاً  التعطيل هذه  لممارسة 
إلـــى أن يــرضــخ الــجــمــيــع لــخــيــاره. 
ــزب الـــلـــه»  ــ ــيـــس كــتــلــة «حــ ــان رئـ ــ وكــ
الــنــيــابــيــة مــحــمــد رعـــد هــــدّد أيــضــاً 
أن  إلى  الانتظار»  «بمائة سنة من 
يــقــبــل الــلــبــنــانــيــون بــالمــرشــح الــذي 
أن  الــلــه» لهم. غير  يختاره «حــزب 
كل ما يمكن أن يؤدي إليه تصلب 
«حـــزب الــلــه» هـــذه المـــرة هــو إطــالــة 
أمد الأزمــة الرئاسية؛ إذ إن القوى 
الرافضة لخيار مرشح «حزب الله» 
تجد أن رضوخها لهذا الخيار هو 
أسوأ من استمرار الفراغ الرئاسي.
ــقــــد لـــــن يــــكــــون ســـهـــلاً  ثـــــــلاث عــ
عــلــى داعــمــي ســلــيــمــان فــرنــجــيــة أن 
نِــصــاب جلسة  يتجاوزوها: تأمين 
الانتخاب صعب، وتأمين «الغطاء» 
المسيحي مستبعد في ظل معارضة 
القوتين المسيحيتين الأكبر، ورفض 
الــــبــــطــــريــــرك الـــــراعـــــي الـــــدخـــــول فــي 
مــســألــة الأســـمـــاء والــتــرشــيــحــات أو 
تــغــطــيــة أي مــن المــرشــحــين. كــمــا أن 
صورة المرشح «التوافقي» التي كان 
لم تعد تنطبق  يطمح لها فرنجية 
عليه، بعدما بادر «حزب الله» إلى 
إعلان دعمه والتأكيد أن مواصفات 
الحزب للرئيس المقبل تنطبق عليه.

الياس حرفوش

بريطانيا: الأجهزة الأمنية في قفص الاتهام
ــــن حـــلـــول  ــيــــع قـــلـــيـــلـــة مـ ــابــ قـــبـــل أســ
الــســادســة للعملية الإرهــابــيــة  الــذكــرى 
الانتحارية في مدينة مانشستر، التي 
نفذها متطرف إســلامــوي، مــن أصــول 
ليبية، يوم ٢٢ مايو (أيار) ٢٠١٧، وأدت 
إلــــى مــــوت ٢٢ شــخــصــاً وجــــرح مــئــات، 
صدر يوم ٢ مارس (آذار) الجاري الجزء 
الثالث من التحقيق، الذي بدأه السير 

جون سوندرز في عام ٢٠١٩.
التقرير احتوى على ثلاثة أجزاء. 
الجزء الأول منه صــدر يــوم ٢٢ يونيو 
(حزيران) ٢٠٢١، وتعرّض إلى الكشف 
عــن أوجـــه الــقــصــور فــي حــراســة المبنى 
– مــســرح الــجــريــمــة عــمــومــاً، وفـــي ليلة 
ارتكاب الجريمة خصوصاً. وتوصيات 
بما يجب اتخاذه من إجراءات مستقبلاً 
لمنع تكرارها. وصدر الجزء الثاني منه 
في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠٢٢ 

وتعرّض إلى أوجه القصور في خدمات 
أجــــهــــزة الإســـــعـــــاف والــــــطــــــوارئ الــتــي 
كلّفت بإنقاذ الجرحى ليلة الجريمة، 
وتوصيات بشأن تحسينها مستقبلاً. 
وفي يوم ٢ مارس الجاري صدر الجزء 
الثالث والأخــيــر تحت عنوان التطرف 
ومكافحته. التقرير الثالث صــدر في 
جزأين. جزء متاح للاطلاع العام، وآخر 
ــرّي لاحــتــوائــه عــلــى مــعــلــومــات، قيل  سـ
إنها تمسّ الأمن القومي، كونه مكرساً 
لــشــهــادات الــعــديــد مــن رجـــال الأمـــن من 

المختصين في محاربة الإرهاب.
الــعــمــلــيــة الإرهـــابـــيـــة الانــتــحــاريــة 
ــــاب لــيــبــي مـــتـــطـــرف ديــنــيــاً،  ــفّـــذهـــا شـ نـ
اسمه سلمان العبيدي، بمساعدة من 
شقيقه المدعو هاشم العبيدي. هاشم 
الليبية  هرب إلى ليبيا لكن السلطات 
قــبــضــت عــلــيــه وأودعـــتـــه الاعـــتـــقـــال، ثم 

سلّمته إلى السلطات البريطانية حيث 
حكمت عليه المحكمة بالسجن المؤبد.

التحقيق لدى صدوره، أثار ضجة 
إعلامية في بريطانيا، كما أثار غضب 
أهالي الضحايا، الذين طالب بعضهم 
بمعاقبة المسؤولين عن حدوث الكارثة. 
المــســؤولــون المــقــصــودون هــم العاملون 
الــداخــلــي البريطاني،  فــي جهاز الأمــن 
المـــعـــروف اخــتــصــاراً بــاســم (إم آي ٥ - 
MI٥). أصابع الاتهام في تقرير السير 
جــــون ســـونـــدرز وُجـــهـــت مــبــاشــرة إلــى 
قصور وإهمال واضحين لدى قيادات 
وكوادر وضباط الجهاز الأمني المذكور 

في أداء واجباتهم.
ــان بـــالإمـــكـــان  ــ ــه كـ ــ ــد أنـ ــ الـــتـــقـــريـــر أكـ
ــب الــكــارثــة لــو أن الــجــهــاز الأمــنــي 

ّ
تــجــن

ــه عــلــى  ــة بــ ــنـــوطـ ــام بـــمـــســـؤولـــيـــاتـــه المـ ــ قـ
الــوجــه الأكــمــل، وكــان بإمكانه القبض 

على الإرهابي واعتقاله وتفادي وقوع 
الجريمة، لأن الجاني تكرر ظهوره على 
رادار الجهاز أكثر من عشرين مرّة، من 
خـــلال عــلاقــاتــه بــمــتــطــرفــين مــعــروفــين. 
فـــي تتبعه  الـــتـــهـــاون والإهــــمــــال  إلا أن 
ورصـــــده واعــتــقــالــه مــكّــنــاه مـــن تنفيذ 

جريمته. وكــان بالإمكان اعتقاله لدى 
عودته مباشرة من ليبيا قبل أربعة أيام 
من تنفيذ جريمته. ولم ينسَ التقرير 
النهائي كذلك التأكيد على أن الجاني 
ــة ومـــعـــرفـــة بـــالـــشـــؤون  ــ ــ ــان عـــلـــى درايـ ــ كـ
الأمنية، وبالتالي تمكّن من خداع رجال 
ى مساعدة 

ّ
الأمن. ومن المحتمل أنه تلق

مــن ليبيا، إلا أنــه كــان مــن غير الممكن 
الــتــعــرّف إلـــى الــشــخــص أو الأشــخــاص 
الذين ساعدوه. وهــذا الاستنتاج يعدّ 
الأول من نوعه في تحقيق رسمي يشير 
إلـــى احــتــمــال تــــورط أشــخــاص آخــريــن 
مــن الــخــارج فــي عملية إرهــابــيــة داخــل 
بــريــطــانــيــا. واعـــتـــبـــر الــســيــر ســـونـــدرز 
أن مــســجــد ديـــزبـــري غــيــر مـــســـؤول عن 
عملية تحوّل الجاني إلى متطرف وإن 
كان مسؤولاً عن عملية تسييسه. وأن 
المسؤولية فــي تطرفه تقع على عاتق 

ــرة الــعــبــيــدي. ويــعــتــقــد أن تــحــوّلــه  ــ أسـ
إلــى التطرف والإرهـــاب تــمّ خــلال فترة 

وجوده مع أفراد أسرته في ليبيا.
الاتهام المباشر بالتقصير لواحد 
ــهـــــزة الأمـــنـــيـــة الـــســـريـــة  مــــن أكــــبــــر الأجـــ
البريطانية كان مدعاة لقلق عديدين. 
الأمـــــر الـــــذي دعــــا رئـــيـــس الـــجـــهـــاز إلــى 
الــتــحــرك ســريــعــاً، على أمــل امتصاص 
الــغــضــب، بــالــتــعــبــيــر عـــن أســـفـــه لفشل 
الجهاز في منع حدوث الجريمة. وأكد 
ــام بــتــعــديــل وتــصــحــيــح  ــ أن الـــجـــهـــاز قـ
وتحسين أدائــه بما يضمن عدم تكرار 
الأخطاء التي وقعت يوم ٢٢ مايو ٢٠١٧.

ــــي جـــزئـــه  الــــتــــقــــريــــر الــــنــــهــــائــــي، فــ
غــيــر المــتــاح لــلــجــمــهــور، حــجــب الكثير 
ــالـــي الــضــحــايــا  مـــن المــعــلــومــات عـــن أهـ
وممثليهم القانونيين، مما تسبب في 
غضب العديدين منهم، لأنهم لن يعرفوا 

التفاصيل الكاملة للجريمة. واكتفت 
الحكومة البريطانية في تعليقها على 
التقرير بقولها، عبر ناطق رسمي: إنها 
ســـوف تــنــظــر فـــي نــتــائــج الــتــقــريــر قبل 
ــا بشكل رسمي  أن تــقــرر وتــصــدر ردهـ
وكامل. إلا أن تقارير إعلامية صدرت 
خلال عطلة الأسبوع المنقضي تحدثت 
عن لجوء بعض أفراد أهالي الضحايا 
إلـــى مكتب مــحــامــاة مــشــهــور، بغرض 
رفــع دعــوى قضائية ضــد جهاز إم آي 
٥، بتهمة التقصير في حماية مواطنين 
أبــريــاء. مما يعدّ سابقة غير معهودة 
التاريخ البريطاني. وينظر مكتب  في 
المحاماة الموكل عن أهالي الضحايا في 
إمكانية رفــع دعــوى ضد الجهاز وفقاً 
لــلــمــادة ٢ مــن قــانــون حــقــوق الإنــســان، 
المتعلقة بواجب الدولة في حماية أفراد 

المجتمع.

تعريب حقوق النساء
رنا الأمين العام للأمم المتحدة 

ّ
بش

أنطونيو غوتيريش بأن حقوق المرأة 
«تــتــعــرض لــلانــتــهــاك والـــتـــهـــديـــد» في 
كل العالم، وإذا بقيت الحال على هذا 
المـــنـــوال، «نــحــتــاج ٣٠٠ ســنــة إضــافــيــة 
لنحقق المساواة بين الجنسين». لذلك، 
لـــم نــعــد، عــلــى المــــدى المـــنـــظـــور، نطلب 
المــســاواة، بل أن يكفّ الــرجــال عن قتل 

شريكاتهن وكأنهن ملك لهم.
وإن كــــان غـــوتـــيـــريـــش، قـــد أعــطــى 
ــــي حــالــة  أمـــثـــلـــة مــــن أفـــغـــانـــســـتـــان، وهـ
ــا  ــيـ ــرانـ ضـــاربـــة فـــي صــعــوبــتــهــا، وأوكـ
ــا تـــتـــعـــرض لــه  ــ ــا الـــعـــالمـــيـــة ومـ ــهـ ــربـ وحـ
نـــســـاؤهـــا مــــن تـــشـــرد وقـــتـــل وتــهــجــيــر 
وتــرمّــل، فــإن الجائحة والأزمـــات التي 
تـــوالـــت عــلــى الــعــالــم، أحـــدثـــت أضــــراراً 

اجتماعية عميقة الغور.
لـــبـــنـــان قــد  كـــــان  قـــبـــل عـــــام ٢٠١٩. 
أوصـــل الإنـــاث إلــى نسبة فــي التعليم 
تكاد تتساوى مع الذكور، لا بل تجاوز 
عـــدد الــفــتــيــات فــي الــجــامــعــات رفاقهن 
من الشبان. وانخفضت نسبة التسرب 
المدرسي إلى أقل من ١٠ في المائة. ومع 

ذلك لم تشكّل النساء أكثر من ثلث عدد 
المــرأة  الــعــامــلــين، بسبب نمطية نــظــرة 
إلى نفسها ودورها الاقتصادي ضمن 

العائلة.
ـــة الـــكـــبـــرى هـــي فـــي الــتــمــثــيــل  الـــعـــلَّ
السياسي المــحــدود، بسبب عصبيات 
رجــال السياسة والتركيبة التقليدية 
للنظام المهترئ. ومع ذلك بدأت النساء 
بـــالاخـــتـــراق والـــتـــحـــدي، ولــــو أنــهــن لم 
يــصــلــن إلـــى الــنــتــائــج المــبــتــغــاة دائــمــاً. 
هــــذا لـــم يــمــنــع الــعــديــد مـــن الـــنـــواب أن 
يعربوا عــن حرصهم «الــصــادق» على 
المــرأة وحقوقها في عيدها، ولــو أنهم 
في الحقيقة، يفضلون لها أن تبقى في 
الــصــفــوف الخلفية، ويــقــدمــون عليها 

محاسيبهم من «الخناشير».
وهذه النخبة السياسية هي التي 
رفضت دائماً خطوات جريئة، باتجاه 
سَن قوانين مدنية تحفظ حقوق المرأة، 

في بيتها والمجلس النيابي معاً.
قـــرارات  اللبنانيات  انــتــظــرت  ولــو 
لَكُنّ لا يزلن يتعلمن في  السياسيين، 

اب. الكُتَّ

ــــى غـــوتـــيـــريـــش، فــهــو  بـــالـــعـــودة إلـ
على حق للأسف، والسنوات المقبلة، 
ســتــظــهــر أن دولاً عــــديــــدة، تــراجــعــت، 
وبينها لبنان، رغــم كــل مــا سجله من 

تقدم حتى عام ٢٠٢٠.
ــهّــــمــــة  خــــــــلال الـــــــوبـــــــاء ضــــعــــفــــت الــ
التعليمية، ومــع الأزمـــة الاقتصادية، 
أصــيــب الــتــعــلــيــم الــرســمــي بــمــا يشبه 
الشلل، وحرم منه مئات آلاف التلاميذ. 
التعليم والوعي العام، هما العنصران 
الرئيسيان، اللذان يعطيان المرأة، قوتها 
وشعورها بالقدرة على الاستقلالية 
الاقتصادية، وإدراك دورها وعلاقتها 

بمحيطها.
قــبــل أيــــام، أطــلــق رجـــل الــرصــاص 
من سلاح صيد على طليقته، في أحد 
شوارع طرابلس شمال لبنان، وأرداها 
قتيلة، على مرأى من المارة. وفي بلدة 
داريــــا بجبل لــبــنــان، قــتــل آخـــر زوجــتــه 
وطفله الوحيد خنقاً، ثم انتحر. جرائم 
قتل النساء المتكررة في لبنان، ليست 
خصوصية محلية، ولا عــربــيــة، لكن 

الخوف أن تتفاقم.

المــرأة  في فرنسا، وبمناسبة يــوم 
تلن خلال 

ُ
العالمي، عرفنا أن ٢٩ امرأة ق

ــهــــن أو  شــهــريــن فـــقـــط، عــلــى يـــد أزواجــ
شركائهن، الحاليين أو السابقين. أي 
أنــه كــل ٤٨ ساعة تقتل امـــرأة فــي بلاد 
حـــقـــوق الإنــــســــان عـــلـــى يــــد شــريــكــهــا، 
هــذا تــفــوق على مــا يــجــري فــي لبنان. 
ــــؤلاء الــقــتــلــة خــصــوصــيــة،  ولــبــعــض هـ
أنــهــم يفتكون بالضحية ثــم يبلغون 
النداءات  عن اختفائها، وقد ينشرون 

عــلــى وســـائـــل الـــتـــواصـــل، ويــشــاركــون 
في البحث لإبعاد الشبهة. هكذا يبدو 
قاتل داريا اللبناني ملاكاً أمام الرجل 
الـــذي قتل زوجــتــه فــي بــاريــس وفصل 
رأسها عن جسدها، الذي قطّعه بسكين 
المـــطـــبـــخ، ونــقــلــهــا إلــــى حــديــقــة «بـــوت 
شومو» الشهيرة، ودفنها في أكثر من 
موقع. جريمة مروعة ارتكبها القاتل 
غ  بعد ٣٦ سنة زواج وثلاثة أطفال، وبلَّ
عــن اختفاء زوجــتــه، لتكتشف جثتها 

بعد ذلك.
لسنا بوارد عمل مقارنات، لتبرئة 
اللبناني، بل للقول إن  ساحة الرجل 
الــوضــع الاقــتــصــادي، وحــالــة التوتر، 
التي يعيشها الناس، لا تكفي وحدها 
لتفسير سبب تزايد الجرائم، والعنف 
ضد النساء، ففرنسا لا تزال في نعيم 
اقــتــصــادي، ومـــع ذلـــك هـــذا الــنــوع من 

الجرائم الذكورية يزداد بشكل مقلق.
ــي لـــبـــنـــان ســـبـــق وقـــتـــلـــت نــســاء  فــ
بــالــطــنــاجــر والـــســـكـــاكـــين والمــنــاشــيــر، 
والوضع الاقتصادي في أزهى حالاته، 
تماماً كــمــا، فــي بــلــدان عربية عــديــدة. 

ــغــــرب لـــيـــس فــــي مـــنـــأى.  ــبــــدو أن الــ ويــ
وتشتكي الناشطات الفرنسيات من أن 
غن قبل  العديد من الضحايا كنَّ قد بلَّ
قتلهن عن تعرضهن للعنف من دون 

أن يُحمين أو يُلتفتُ إلى شكاويهن.
الــحــديــث عــن الجريمة  ومناسبة 
ضد المرأة، هو أن العالم في ظل أزماته 
يـــزداد جهلاً وحــقــداً وعنفاً.  الحالية، 
ــاء يـــتـــم تـــحـــت عـــنـــاويـــن  ــنــــســ ــل الــ ــتــ وقــ
متباينة، فقد يصنف في خانة العنف 
الـــعـــائـــلـــي، أو ضــحــايــا الاضـــطـــرابـــات 
الــنــزاعــات الزوجية.  النفسية، وربــمــا 
ــم يــغــيــر الأرقـــــام جــذريــاً  وتــغــيــيــر الاســ

ويموه الحقائق.
ــــلاق وتــهــتــرئ  ــ ــتــــردى الأخـ حــــين تــ
المـــبـــادئ كــمــا يــحــدث فــي مجتمعاتنا 
المـــــعـــــاصـــــرة، وتـــغـــلـــب الـــقـــيـــم المــــاديــــة 
الــــروح، يجهز القوي  ويخفت صــوت 
على الضعيف، والغني على الفقير، 
والرجل على المرأة، والمرأة على الطفل.
ومـــــــــع ذلـــــــــــك، فـــــــــإن المــــجــــتــــمــــعــــات 
لــيــســت كــلــهــا نــســخــة واحــــــدة، كــمــا أن 
لــيــســت متشابهة  الــنــســاء مــطــالــبــهــن 

في بيروت والقاهرة كما في باريس 
ولــنــدن. وتبني المصطلحات الغربية 
مــثــل «الــجــنــدر» للحديث عــن مشاكل 
الــنــســاء، يزيد الأمـــور تعقيداً. لمــاذا لا 
إنــنــا ضحايا  نــقــول للنساء والــرجــال 
«مـــــوروثـــــات اجـــتـــمـــاعـــيـــة» أو «صــــور 
نــمــطــيــة» عـــن بــعــضــنــا بــعــضــاً، علينا 
جميعاً تغييرها، بــدل هــذا المصطلح 
ــذي لا يــفــهــمــه حـــتـــى مــن  ــ الـــغـــامـــض الــ
ــه فـــــي المـــــؤتـــــمـــــرات عــــشــــرات  ــ ــررونـ ــ ــكـ ــ يـ
المرات. يزيد الأمر صعوبة، أن غالبية 
الـــــدراســـــات الإحـــصـــائـــيـــة حــــول المــــرأة 
الــلــبــنــانــيــة تــنــشــر بــالــلــغــات الأجــنــبــيــة 
لأنــهــا مــمــولــة مـــن هــــذا الــبــلــد أو ذاك، 
ولا نجد لها سوى تلاخيص صغيرة 

بالعربية.
هل حركة إنصاف المرأة اللبنانية 
ــاً؟  ــقـ ــن داخـــــــــل المــــجــــتــــمــــع حـ ــ ــة مــ ــعــ ــابــ نــ
لــغــتــنــا؟ وتــعــرف حاجاتنا  وتــتــحــدث 
لــم تكن كــذلــك، كما  الفعلية؟ وهــي إن 
عرفناها القرن الماضي، فسنحتاج إلى 
أكثر من ٣٠٠ سنة، التي تحدث عنها 

غوتيريش، لنصل إلى برّ الأمان.

لبنان... ملء الفراغ بما يناسب المنظومة
أطلقَ «حزب الله» صافرة السباق 
الوزير  أنَّ  لبنان، معلناً  الرئاسي في 
الـــســـابـــق ســـلـــيـــمـــان فـــرنـــجـــيـــة مــرشــح 
الثنائي الحاكم في الطائفة الشيعية. 
ترشيح ومرشح يكشفان أن المنظومة 
الحاكمة، وإن اختلفت حتى الآن حول 
الحاكم، فإنها بصدد  الحزب  مرشح 
خوض معركة شرسة من أجل الحفاظ 
على مكتسباتها. الأمر الذي يساعدها 
على استعادة سلطتها تدريجياً، لذلك 
ترفض حتى الآن تقديم أي تنازل في 
طبيعة علاقتها الطائفية والمصلحية 
مـــع الاســتــحــقــاقــات الـــدســـتـــوريـــة، من 
رئيس الجمهورية إلى رئيس الوزراء، 

حتى تشكيل الحكومة.
إصرار «حزب الله» و«حركة أمل» 
أنهما  على ترشيح فرنجية وإظــهــار 
ســيــخــوضــان مــعــركــتــه حــتــى الــنــهــايــة 
يــكــشــف عـــن حــرصــهــمــا، وخــصــوصــاً 
«حزب الله»، على إعادة إنتاج السلطة 
كــمــا كــانــت قــبــل «انــتــفــاضــة تــشــريــن»، 
من دون الأخــذ بعين الاعتبار ما يمر 
بــه لــبــنــان دولـــة وشــعــبــاً مــن مصاعب 
اقتصادية وحياتية ومعيشية تحتاج 
إلا  الــســابــق،  إلــى مقاربة مختلفة عــن 
أنَّ حــالــة الإنـــكـــار الــتــي تــســيــطــر على 
بــأكــمــلــهــا تجعلها  الــســلــطــة  مــنــظــومــة 
ــهــا قـــادرة على الــعــودة  ف وكــأنَّ تــتــصــرَّ
ــا قـــبـــل «١٧ تــشــريــن»  ـــى مــ بـــلـــبـــنـــان إلــ
ــداث والمــتــغــيــرات السياسية  رغــم الأحـ
ــيـــة الــتــي  ــتـــمـــاعـ ــاديــــة والاجـ ــتــــصــ والاقــ
انفجار  حصلت بعد الانتفاضة، مــن 
المـــرفـــأ الــــذي كــشــف عـــن حــجــم اهــتــراء 
إلى  أمنياً وقضائياً وإداريــاً،  السلطة 
الانـــتـــخـــابـــات الــنــيــابــيــة الـــتـــي أنــتــجــت 
فـــريـــق  أي  يـــمـــلـــك  مـــعـــطـــلاً لا  ــاً  ــانــ بــــرلمــ
أزمـــة مالية  إلــى  أغلبية بسيطة،  فيه 
واقــتــصــاديــة جــعــلــت مـــن لــبــنــان دولـــة 
إلى  فــاشــلــة، وأزمـــة اجتماعية دفــعــت 
هجرة جماعية، حيث تقول الأرقام إن 

ــــون لــــبــــنــــانــــي يـــســـعـــون  ــيـ ــلـــ ــ ــــف مـ ــــصـ نـ
للحصول على جواز سفر سنة ٢٠٢٣ 
بهدف مغادرة لبنان سعياً وراء لقمة 

العيش.
فعلياً ومن دون أي لبس ترشيح 
فــرنــجــيــة ظــــاهــــرُهُ مـــن قــبــل الــثــنــائــي؛ 
ه 

ُ
«حركة أمل» و«حزب الله»، أما باطن

ــنــــظــــومــــة. وإن  ــمــــاع المــ فـــيـــحـــظـــى بــــإجــ
ــم، لــكــن المــضــمــون  اخــتــلــفــوا عــلــى الاســ
واحـــــــد، هـــدفـــه لـــيـــس فـــقـــط اســـتـــعـــادة 
بــل منع  كاملة للسلطة والمــؤســســات، 
ــتــــاج ســلــطــة جــــديــــدة، أو الــســمــاح  إنــ
ن  لــطــبــقــة ســيــاســيــة جـــديـــدة أن تــتــكــوَّ
خارجها، أو الموافقة على الإصلاحات 
الإدارية والاقتصادية التي يشترطها 
العربي والــدولــي من أجل  المجتمعان 
مساعدة لبنان على الخروج من أزمته، 
فهذه الطبقة السياسية المُسلحة التي 
أوصلتها الحرب الأهلية إلى السلطة 
يــبــدو أنــهــا مستعدة لــخــوض حــروب 

جديدة من أجل البقاء في السلطة.
قــبــل  مــــن  فـــرنـــجـــيـــة  ــيـــح  تـــرشـ إذن 
أعمدة المنظومة (الثنائي الشيعي) إن 
لم يكن هدفه فتح النقاش جدياً على 
مرشح تسوية، فإنه أدخل الاستحقاق 
الرئاسي منعطفاً جديداً قد يتسبب 
فـــي تــعــطــيــل الاســتــحــقــاق لمـــدة أطـــول، 

ويدفع الأمور إلى ما هو أسوأ، فوفقاً 
الطائفية  السياسية  الطبقة  لطبيعة 
فــــــــإنَّ فـــرنـــجـــيـــة لا يـــحـــظـــى بـــإجـــمـــاع 
مسيحي، وهذا يعني أن «حزب الله» 
لم يزل مصراً على فرض هيمنته على 
باقي الطوائف، ويتصرّف كأنه لم يزل 
قادراً على هندسة السلطة كما جرى 
التعامل  إذ يربط ما بين  سنة ٢٠١٦. 
بواقعية مع الاستحقاقات الدستورية 
وبين الاستقرار، وكأنَّ هناك من يلوح 
بمعادلة (إما أن يقبل الخارج والداخل 

بما نقبل به، وإما الفوضى).
هذا المنطق الإنكاري الذي يرفض 
للمرحلة  بــمــراجــعــة ســيــاســيــة  الــقــيــام 
الــتــي سبقت «انــتــفــاضــة تــشــريــن» من 
قــبــل المــنــظــومــة، دفـــع نــخــبــاً سياسية 
وحزبية معارضة، تقاطعت مع قوى 
التغيير أو اندمجت معها، إلى رفض 
هيمنة طرف واحد على السلطة، وإلى 

إعادة طرح طبيعة علاقتها.
ــقـــط، بــــل بــشــكــل  لـــيـــس بـــالـــدولـــة فـ
ــقـــاربـــة مــخــتــلــفــة،  الـــكـــيـــان، وقــــدمــــت مـ
الــتــي تكونت  المــتــحــولات  عــلــى  مبنية 
ــة  ــفــــاضــ ــتــ «انــ فــــــي الـــــفـــــضـــــاء الــــــعــــــام لـــــ
تــشــريــن» الــتــي شــجــعــت هـــذه الــنــخــب 
على المصارحة الشجاعة، أن الصيغة 
لــيــســت مــقــدســة، وأن اتـــفـــاق الــطــائــف 
يمكن تطويره، ولكن بشرط المناصفة 
والمـــســـاواة فــي الــحــقــوق والــواجــبــات، 
وأن رفــض الإصـــلاح والتغيير، وفقاً 
لاعــتــبــارات مـــوازيـــن الــقــوى الــحــالــيــة، 
ســيــدفــع إلــــى المُـــجـــاهـــرة بــــأن الــعــيــش 
لــم يعد مقدساً، وهــذا  المشترك أيضاً 
لا يعني طلاقاً جغرافياً، أي التقسيم، 
آخــر اجتماعياً وثقافياً  إنَّ طــلاقــاً  بــل 
يحدث في لبنان يدفع بالجماعات إلى 

خيار الانعزال.
وعليه، فإن ملء الفراغ الدستوري 
إلا فراغاً  المنظومة ليس  بما يناسب 

في فراغ، قد تملؤه الفوضى.

مصطفى فحص

جمعة بوكليب

سوسن الأبطح
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رضوان السيد كيف يحصل الإصلاح؟ أهمية التاريخ الثقافي
توماس باور، أستاذ ألماني يعمل منذ 
الــتــاريــخ الفكري  ثلاثة عــقــودٍ ونيف على 
والأدبــــي للحضارة العربية والإســلامــيــة 
بطرائق مختلفة عما اعتاده المستشرقون، 
وعما اعتاده المفكرون العرب في الأزمنة 
الحديثة. المستشرقون الذين أدان إدوارد 
ســعــيــد مــقــاربــاتــهــم الــشــامــلــة لــلــحــضــارة 
انــحــيــازاً لوجهات  الإســلامــيــة باعتبارها 
نظر غربية تخدم السيطرة والسطوة في 
الزمن الاستعماري، يرى فيها باور تفسيراً 
المــوقــع الخطأ؛ ولذلك  بــدءاً مــن  ناقصاً أو 
لا بد من البدء من الرؤية الغربية نفسها 
أنّ  للحضارة الغربية. ودليله على ذلــك، 
المستشرقين ذوي الثقافة الغربية بالطبع 
توصلوا إلى وجود حقبة انحطاطٍ طويلة 
في الحضارة الإسلامية بعد القرن الثاني 
عــشــر المـــيـــلادي وحــتــى الأزمـــنـــة الــحــديــثــة. 
وهي الفكرة نفسها للانحطاط الذي نزل 
بــالــحــضــارة الــغــربــيــة فــيــمــا بـــين الــقــرنــين 
الــخــامــس والـــخـــامـــس عــشــر، فــيــمــا سُــمّــي 
بــالــعــصــور الــوســطــى، عــصــور الانــحــطــاط 
والــظــلام. ولــذلــك لا بــد مــن الــبــدء بفحص 
رؤية العصور الوسطى تلك فحصاً نقدياً، 
وهو الأمر الذي بدأته مدرسة «الحوليات» 
الفرنسية منذ عشرينات القرن العشرين، 
وتوصلت من خلال إعادة قراءة مجريات 
أنّ البعث  إلــى  الــقــرون العشرة  ومنتجات 
الحضاري أو النهوض بعد القرن الخامس 
عـــشـــر إنــــمــــا بـــــدأ وتــــطــــور فــــي «الـــعـــصـــور 

الوسطى» نفسها المتهمة بالانحطاط.
فــإنّ المستشرقين عندما قالوا  ولهذا؛ 
بالانحطاط في الحضارة الإسلامية إنما 
كانوا ينقلون أو يقلّدون التصور الغربي 
لحضارتهم هــم فــي الأزمــنــة ذاتــهــا. ولــذا؛ 
فالذي ينبغي إدانتهم به أو الأخذ عليهم 
بشأنه (وإدوارد سعيد يعتبرهم سطحيين 
أيــضــاً بــالمــقــايــيــس الــنــهــضــويــة الــغــربــيــة) 
أنهم وهــم يكتبون مقارباتهم «العلمية» 
عــن حــضــارة الإســــلام مــا لاحــظــوا الــحــراك 
التاريخي الكبير الذي كان يجري باتجاه 
إعادة قراءة العصور الوسطى الأوروبية، 
ــيـــرون وأمــــامــــهــــم الـــنـــتـــاجـــات  بــحــيــث يـــصـ
الــفــكــريــة والــعــلــمــيــة الــكــبــيــرة لــلــحــضــارة 
الإســلامــيــة إلـــى تـــأويـــلاتٍ أخـــرى للوجود 
الحضاري العربي والإسلامي وتأويلاته. 
ــة الــتــي  ــيــ ــة الإصــــلاحــ ــ ــــرؤيـ ــإنّ الـ ــ ــ ــذا؛ فـ ــ ــهـ ــ ولـ
الــعــرب  المــفــكــرون  إلــيــهــا  ينبغي أن يصير 
مــن أجــل الإصـــلاح الــحــديــث والمــعــاصــر، لا 
تــكــون بــــضــــرورات الــقــطــيــعــة مـــع حــضــارة 
الإســـلام القديمة؛ بــل بالمراجعة وتجديد 
الفهم، كما فعل الغربيون مــع عصورهم 
الوسطى، وليس من أجل التقليد، بل من 
أجل التجديد تطلباً لفهم التأزم الحاصل 

اليوم، وكيفيات الخروج منه.
ــاور دراســـاتـــه بتجديد  بـــدأ تــومــاس بـ
الفهم للظواهر الأدبية العربية فيما سُمّي 
ــقـــرن الــثــانــي  بــعــصــور الانـــحـــطـــاط بــعــد الـ
عــشــر المــــيــــلادي. ثـــم تـــقـــدم لــبــحــث الــــرؤى 

الفكرية والعقدية في الحضارة الإسلامية 
الــكــلاســيــكــيــة. بــعــد الـــظـــواهـــر والـــتـــيـــارات 
الأدبية في الشعر والنثر، صار باور إلى 
الـــذي صــار شهيراً بعنوان  تأليف كتابه 
«ثــقــافــة الالــتــبــاس». فــالــحــضــارة العربية 
الإسلامية في أزمنتها الكلاسيكية (فيما 
بـــين الــقــرنــين الأول والـــخـــامـــس لــلــهــجــرة) 
الــتــي تعرفها  المــتــعــددة  بــالــتــيــارات  حافلة 
الثقافات المــزدهــرة، ولا فــرق فــي ذلــك بين 
الــفــكــر الــديــنــي والــفــكــر الــفــلــســفــي والــفــكــر 
الأدبــي. في الحقبة ذاتها تطورت العلوم 
البحتة والتطبيقية ذات الأصول الإغريقية 

والـــفـــارســـيـــة والـــهـــنـــديـــة، وصــــــارت هــائــلــة 
الانــتــشــار والإنــجــاز والإبــــداع وظــلّــت على 
الــنــحــو نــفــســه حــتــى أنّ الأوروبـــــيـــــين في 
جامعاتهم توصلوا إلى نتاجات ابن سينا 
والــــرازي وابـــن الشاطر فــي الــقــرن السابع 
عشر الميلادي. فلماذا يقال بالانحطاط في 
الفكر الديني والأدبــي في الحقبة ذاتها؟ 
الالتباس - كما في عنوان الكتاب - ليس 

آتياً من الصراع بين المحافظين والمتحررين 
- كما ذهب إلى ذلك غولدزيهر - بشأن علوم 
الــقــدمــاء؛ بــل لأنّ الاخــتــلاف بــين الــتــيــارات 
العقدية والفكرية، كــان قد جــرى تجاوزه 
باتجاه تعدديات الازدهار حتى في تفسير 

القرآن، وفي صنع الجديد والمتقدم.
وبعد ثقافة التعدد المزدهرة في   
تلك الحضارة الكبرى، جاء كتابه الصغير 
«لماذا لم تكن في الإسلام (عصور وسطى؟)» 
بالمعنى الذي صار إليه المستشرقون ومن 
ورائــهــم مــؤرخــو الــحــضــارة الأوروبـــيـــون. 
قــامــت الـــرؤيـــة الــغــربــيــة (والاســتــشــراقــيــة) 

أنّ قطيعة حصلت بداخل الحضارة  على 
الإســلامــيــة بعد الــقــرن الــخــامــس الهجري 
ــة بــســبــب  ــيـ ــكـ ــيـ ــكـــلاسـ مـــــع الـــــحـــــضـــــارات الـ
سيطرة المحافظين بداخل ثقافات الإسلام 
أنّ الاســـتـــمـــرار  وحـــضـــاراتـــه. والــحــقــيــقــة، 
الحضاري ظلَّ سائداً في زمن النشوء وفي 
الزمن الكلاسيكي في كل شيء، وليس في 
العلوم البحتة والتطبيقية فقط؛ بل وفي 

الثقافة والعمران وتيارات التفكير الديني 
والفلسفة والأخلاق. والفرق في الفهم، أنه 
فــي مــرحــلــة معينة مــا عـــاد المــســلــمــون في 
حاجة إلى التقليد والاقتباس، بل كما في 
كل الحضارات الكبرى، وبعد الاستيعاب 
والتمثل - ومن جانب المحافظين وغيرهم – 
استتبّت مسارب ومسالك الثقافة بالإنتاج 
ــيــــس فــــي الـــعـــلـــوم  الـــــخـــــاصّ والإبـــــــــــداع ولــ
وحسْب؛ بل في الفكر الفلسفي والكلامي 
واتــجــاهــات التفكير الديني فــي التفسير 
علوم القرآن والحديث وعلوم الكلام، ومن 
اللغة ونــظــريــات الشعر  قبل وبــعــد عــلــوم 

والنثر والبلاغة واللسانيات.
يــــــتــــــشــــــارك المـــــثـــــقـــــفـــــون الــــــــعــــــــرب مـــع 
المستشرقين والكُتاّب الغربيين في رؤاهم 
إلى انحطاط التقليد الديني والفكري بعد 
ــار الــقــرن الـــرابـــع الــهــجــري  ــازدهـ الــتــمــدح بـ
المستند إلى الإغريقيات! ثم ينتهون إلى 
أنّ الخروج من الانحطاط يكون بالقطيعة 
المـــوروث الانحطاطي، والالــتــفــات إلى  مــع 
حضارة العصر وعصر العالم! وتوماس 
ــاراً –  ــيــ ــارت تـــوجـــهـــاتـــه تــ ــ ــد صــ ــ ــاور - وقـ ــ بــ
ــتـــصـــور خـــطـــأ مــحــض،  ــذا الـ ــ يــعــتــبــر أنّ هـ
لــرؤى الصحويين والمتشددين  ويخضع 
في الحضارتين؛ بل لا بد لتجاوز التأزم 
ــارة  مــــن الـــــعـــــودة لـــــقـــــراءة وقــــائــــع الـــحـــضـ
ومجرياتها. معظم المستشرقين وبعض 
مؤرخي الحضارة يذهبون إلى أنّ الخروج 
من انحطاطنا يكون بالمصير، كما صار 

الأوروبيون والغربيون بعامة إلى مغادرة 
عصورنا الوسطى، كما غادروا عصورهم 
لــم يفعلوا ذلــك إلا جزئياً  الوسطى. وهــم 
فــي القرنين السابع عشر والــثــامــن عشر. 
وحتى عندما كانوا لا يزالون في الرؤية 
الــقــديــمــة لــزمــانــهــم الــحــضــاري، انــصــرفــوا 
لبعث الحضارتين الإغريقية والرومانية 
لتكونا أساساً في النهوض وإعادة تعريف 
الهوية والإطــلال على مستجدات القرون 
وتأصيلها. التطور الثقافي والحضاري 
مثل التطور العلمي. ربما لا يكون ضرورياً 
استعادة تاريخ الطب أو الهندسة (رغم أنه 
يحصل)، أما التاريخ الثقافي والحضاري 
فهو ضروري من أجل فهم الذات الإنسانية، 
والــــــذاكــــــرة الـــثـــقـــافـــيـــة والإنــــســــانــــيــــة. لــقــد 
حــاول ذلك على سبيل المثال محمد عابد 
الــجــابــري، وقــد خطا خــطــوات، إنما ظلت 
غالبة عليه نزعة القطيعة التي استعارها 

من الأبستمولوجيا الفرنسية.
إنّ الـــتـــجـــاذب فـــي أوســـاطـــنـــا الــديــنــيــة 
تــيــارات قطيعة وتــشــدداً.  والثقافية أنتج 
لكن كما أعاد الغربيون النظر ويعيدون، 
اليابانيون والصينيون والهنود؛  وكذلك 
فــإنّ إعـــادة النظر مــن خــلال تــاريــخٍ ثقافي 
ــد، يـــظـــل أمـــــــراً ضـــــروريـــــاً لــلــحــاضــر  ــ ــديـ ــ جـ
والمستقبل. لا عودة للماضي، وهي عودة 
ــال. لــكــن لا بــد من  غــيــر ممكنة عــلــى أي حـ
إعادة قراءة ليس الماضي، بل التاريخ من 

أجل الحاضر والمستقبل.

كما أعاد الغربيون النظر ويعيدون وكذلك اليابانيون 
 إعادة النظر من خلال تاريخٍ 

ّ
والصينيون والهنود فإن

ثقافي جديد يظل أمراً ضرورياً للحاضر والمستقبل

أمير طاهري الصين: منافس أم عدو؟
منذ أكثر من أربعة عقود، عندما أصبح 
دنــغ شياوبنغ أول زعيم للصين الشيوعية 
يقوم بزيارة رسمية للولايات المتحدة، لم يَدُر 
بخلد أحد أنه كان يصعد درجات سلم يقود 
أمــتــه لأن تتحول مــن «شــريــك مــهــم»، حسب 
إلــى منافس  وصــف الرئيس جيمي كــارتــر، 
وخــصــم يتحدى مكانة واشــنــطــن بوصفها 

«قوة عظمى».
في وقت سابق من الشهر الجاري، دفع 
الــكــونــغــرس الأمــيــركــي بــالــصــين إلـــى درجـــة 
أعــلــى فـــي هــــذا الــســلــم بــــدق أجـــــراس الإنــــذار 
بــشــأن «الــطــمــوحــات الصينية». صحيح أن 
الــنــواب المعنية  المــخــتــارة بمجلس  «اللجنة 
بــالمــنــافــســة الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة بــــين الــــولايــــات 
المــتــحــدة والـــحـــزب الــشــيــوعــي الــصــيــنــي» لم 
ف مــبــاشــرةً الــصــين عـــدواً، لــكــنّ رئيس 

ِّ
تصن

اللجنة مايك غالاغر اقترب من ذلك بوصفها 
بأنها مصدر «تهديد».

وإذا استمر الاتجاه الحالي، فقد يجري 
قريباً تغيير مصطلح «مصدر التهديد» إلى 
الــرأي العام  «العدو»، إذ تُظهر استطلاعات 
أن الصين اليوم واحــدة من أكثر الــدول التي 
تفتقر إلى الشعبية في الولايات المتحدة إلى 
جانب روسيا، وجمهورية إيران الإسلامية.

فـــــوق كــــل ذلـــــــك، تـــحـــتـــل الــــصــــين مــوقــعــاً 
إلـــى الشعبية يتجاوز  افــتــقــارهــا  فــريــداً لأن 
الخطوط الحزبية في واشنطن. على سبيل 
المــثــال، تتمتع روســيــا ببعض حــســن النية 
بين الجمهوريين من أنصار حركة «لنجعل 
أميركا عظيمة مجدداً»، بينما يميل بعض 
الديمقراطيين من أنصار أوباما بقوة لنظام 
المــلالــي فــي طـــهـــران. حــتــى إن بــعــض الــنــقــاد 
يـــرون أن الاتــجــاه الحالي يدفع  الأميركيين 
باتجاه حرب باردة جديدة مع الصين، بدلاً 

مــن الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي الــبــائــد، بوصفها 
«عدواً».

ومع ذلك، هناك اختلافات جوهرية بين 
الــبــاردة القديمة والــحــرب الجديدة  الــحــرب 
الــــتــــي يـــتـــخـــيـــلـــهـــا بــــعــــض المــــحــــلــــلــــين. شـــكّـــل 
الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي تــهــديــداً آيــديــولــوجــيــاً 
ليس للولايات المتحدة فحسب، بل لجميع 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــات الـــرأســـمـــالـــيـــة، فـــي حـــين أن 
الــصــين، على الــرغــم مــن الإيــحــاءات النظرية 
الأخـــيـــرة لــلــرئــيــس شـــي جــيــنــبــيــنــغ، لا تــقــوم 
«يوتوبيا» الخاصة بها كنموذج  بتسويق الـ

للبشرية جمعاء.
ــــورط الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي في  كـــذلـــك تـ
الــولايــات المتحدة، والغرب  التحريض ضــد 
أيضاً، بدعم أكثر من ٤٠ حزباً شيوعياً في 
جميع أنحاء العالم، بما في ذلك ديمقراطيات 

أوروبية مثل فرنسا وألمانيا والبرتغال.
الــســوفــيــات عــلــى تــأجــيــج نــيــران  ودأب 
التمرد المسلح ضد الحكومات الموالية للغرب 
فــي أكــثــر مــن اثــنــتــي عــشــرة دولـــة فــي آســيــا، 
وأفريقيا، وأميركا اللاتينية، ودعموا عدداً 
من ديكتاتوريي «العالم الثالث»، تحديداً في 

أفريقيا و«العالم العربي».
ــادة الــســوفــيــات أي  ــقـ ــادراً مـــا انـــتـــاب الـ ــ نـ
مخاوف بشأن استخدام القوة لفرض إرادتهم، 
فسحق المعارضة بالقوة في بولندا والمجر 
وتشيكوسلوفاكيا، والابــتــزاز الصاروخي 
فــي كــوبــا، وغــزو أفغانستان لفرض النظام 
الشيوعي، أظهر أن المكتب السياسي للحزب 
الشيوعي، في تحديه للنظام العالمي الذي 
تقوده الولايات المتحدة، لا يتوانى عن السير 

لأبعد مدى في هذا الاتجاه.
والأهم من ذلك، أن التحدي السوفياتي 
جــــذب الــــولايــــات المـــتـــحـــدة إلــــى أكـــبـــر ســبــاق 

تسلح في التاريخ، وهو السباق الذي انتهى 
بــخــســارة الـــســـوفـــيـــات. وحـــتـــى الـــيـــوم، يــرى 
فلاديمير بوتين أن روسيا خليفة للاتحاد 
الــســوفــيــاتــي، وتــتــبــع أجــنــدة انــتــقــامــيــة على 

نحو متزايد.
ويـــعـــد غــــزو جـــورجـــيـــا عــــام ٢٠٠٨ ومــن 
بعدها أوكرانيا عام ٢٠٢٢ أحدثَ مظاهر هذه 

الأجندة الانتقامية.
ــفــــت الـــصـــين الــتــحــدي  ــابــــل، أوقــ ــقــ فــــي المــ
الآيــــديــــولــــوجــــي الـــخـــيـــالـــي إلــــــى حـــــد كــبــيــر 
للرأسمالية الغربية بقيادة الولايات المتحدة 
فــي سبعينات الــقــرن المــاضــي، وذلــك بإنهاء 
دعمها للمتمردين في أنغولا، وموزمبيق، 
وجنوب اليمن، وتخلّت عن حلفاء مثل أنور 

خوجة في ألبانيا وتنظيم «مجاهدين خلق» 
الــذيــن كــانــوا يقاتلون ضد  الإيــرانــي المسلح 

الشاه في إيران.
بالمقارنة مع روسيا السوفياتية، نادراً 
مــا دخــلــت الــصــين الــشــيــوعــيــة فــي مــغــامــرات 
عــســكــريــة لــتــعــزيــز أهـــدافـــهـــا. فـــي عــــام ١٩٦٠ 
ــزاء كــبــيــرة مــن أراضــيــهــا  خــســرت الــصــين أجــ
ــــي حـــرب  ــاتـــي فـ ــيـ ــوفـ لـــصـــالـــح الاتـــــحـــــاد الـــسـ
ــة. كــمــا خـــاضـــت حـــربـــاً قــصــيــرة مع  حــــدوديــ
الهند، وضمّت أجــزاء من الأراضــي الهندية 
ــا. وبـــصـــرف الــنــظــر عن  عــلــى طــــول حــــدودهــ
ــي لـــجـــزيـــرتـــي «كـــيـــمـــوي»  ــرَضــ ــعَــ ــ الـــقـــصـــف ال

و«مــاتــســو» –وكـــان الــغــرض الأكــبــر مــن وراء 
ذلــك جــذب الانــتــبــاه- لــم تستخدم جمهورية 
الصين الشعبية القوة العسكرية. وكانت آخر 
مرة غَزَت فيها دولة أخرى عام ١٩٧٩ عندما 
ضمت جزءاً من الأراضي الفيتنامية في حرب 

قصيرة.
ومع ذلك، فإن الشكاوى الأميركية تجاه 
الصين لا تقتصر على القلق بشأن حشودها 
الــصــين بناء  الــهــائــلــة، إذ تــحــاول  العسكرية 
قـــادرة على العمل على نطاق  قــوات بحرية 
دولـــــي لــتــأكــيــد الــهــيــمــنــة فـــي «بـــحـــر الــصــين 
الجنوبي»، وتحديث ترسانتها من الأسلحة 

العتيقة.
إذا استمر الاتجاه الحالي دون تغيير، 

مع تساوي الكفتين في الأمور الأخــرى، فقد 
تصبح الصين بحلول عام ٢٠٣٥ قوة عسكرية 
ــيـــوم. لكن  كــبــيــرة مــثــل الـــولايـــات المــتــحــدة الـ
مــن يـــدري مــا إذا كــانــت الاتــجــاهــات الحالية 
ستستمر عــلــى حــالــهــا وأن الأمــــور الأخـــرى 

ستبقى متكافئة.
للصين بعض نقاط الضعف، لم تكن لدى 
يُــنــظَــر إليها  الاتــحــاد السوفياتي، فالصين 
بقدر من الريبة، بل ربما الكراهية، من جميع 
جيرانها تقريباً، باستثناء باكستان. وعلى 
عكس الاتحاد السوفياتي الذي كان مصدراً 
رئيسياً للطاقة، تعتمد الصين بشكل كبير 

عــلــى واردات الــطــاقــة والأســـعـــار فــي الــســوق 
الــعــالمــيــة. وبــيــنــمــا تــعــلّــم الــصــيــنــيــون كيف 
يُطعمون أنفسهم على نحو أفــضــل، باتت 
جمهورية الصين الشعبية الآن أكثر اعتماداً 

من ذي قبل على واردات الغذاء.
كل ما سبق يعني أنه على عكس الاتحاد 
السوفياتي أو روسيا التي يمكن أن تتوافق 
مع نظام الاكتفاء الذاتي، وإن كان بصعوبة 
ــإن جــمــهــوريــة الـــصـــين الــشــعــبــيــة  شــــديــــدة، فــ
الــتــجــارة العالمية،  تعتمد بشكل كبير على 
وهو ما يعيدنا إلى الولايات المتحدة التي لا 
تزال تمثل أكبر سوق للصين وشريك تجاري 

لها.
عام ٢٠٢١ صدّرت الصين سلعاً وخدمات 
قاربت قيمها نحو ٣٫٥ تريليون دولار، أكثر 
من سدسها للولايات المتحدة، بينما صدرت 
الولايات المتحدة ما قيمته أقل من ٢٠٠ مليار 
دولار إلى الصين، بعجز تخطى ٣٠٠ مليار 

دولار.
ورغــم أنه كثيراً ما يجري اتهام الصين 
بمحاولة شراء كل شيء في الولايات المتحدة 
لسرقة التكنولوجيا والمهارات الأميركية، فإن 
الــواقــع يقول إن جمهورية الصين الشعبية 
ليست مــن بــين كــبــار المستثمرين الأجــانــب 
فــي الــولايــات المــتــحــدة، حيث تسبقها حتى 
ــك، ظــهــرت  ــ ــن ذلـ آيـــرلـــنـــدا وفـــرنـــســـا. وبــــــدلاً مـ
الصين كواحدة من أكبر أصحاب احتياطيات 
الدولار، مما ساعد على دعم الأرقام المتذبذبة 
دائـــمـــاً لـــلـــمـــدخـــرات الــوطــنــيــة فـــي الـــولايـــات 

المتحدة.
ومن ضمن المزاعم المنتشرة في واشنطن 
المــتــحــدة،  الـــولايـــات  أن الصينيين يــكــرهــون 
لكننا لم نرَ أي بحث جاد يعزز هذا الادعاء. 
على العكس، فإن الأدلة الشفاهية التي جرى 

اثــنــتــي عــشــرة زيــــارة للصين  جمعها خـــلال 
إلـــى خــلاف  بــين عــامــي ١٩٧٠ و٢٠١٤ تــشــيــر 
ذلك، فالولايات المتحدة تعد الوجهة الأولى 
للسياح والطلاب الصينيين بينما يجتذب 
مـــا يــســمــى «نــمــط الــحــيــاة الأمـــيـــركـــي» عـــدداً 
متزايداً من الصينيين في المناطق الحضرية.

ــا مـــن شـــك فـــي أن الــقــيــادة  ــك، مـ ــ ــع ذلـ ومــ
الــقــوة وفــق  لــم تلعب دائــمــاً لعبة  الصينية 
قواعد مقبولة، ومن المؤكد أنها كانت كتومة 
بشأن حقيقة أصول «كوفيد - ١٩» ومارست 

الخداع من خلال منظمة الصحة العالمية.
قد تكون التقارير التي تفيد بأن الصين 
متورطة في التجسس الصناعي صحيحة 
أيضاً، وإن كانت مبالغاً فيها. ومع ذلــك، لا 
ينبغي أن يــدفــع كــل ذلـــك الــصــين إلـــى أعلى 
ــلــم لتصبح على بُــعــد درجـــة واحـــدة من  الــسُّ
الـــذي يمثله وضــع «عـــدو»،  مرتبة التهديد 
فالصين تعاونت بشكل وثيق مع الولايات 
المتحدة لإصدار سبعة قرارات لمجلس الأمن 
الــــدولــــي ضــــد الـــجـــمـــهـــوريـــة الإســـلامـــيـــة فــي 
إيــران. كذلك فعّلت الصين عقوبات فرضها 
الرئيس السابق دونــالــد ترمب، فيما كانت 
تستفيد من أسعار النفط الإيراني المخفضة. 
ولــم تعترف الصين بضم بوتين «أوسيتيا 
القرم  الجنوبية» و«أبخازيا» وشبه جزيرة 
ــتـــســـك» و«لـــوهـــانـــســـك»، ولــــم تــؤيــد  ــيـ و«دونـ

الاجتياح الروسي لأوكرانيا.
لقد وضعت أسطورة «الخطر الأصفر» 
الـــقـــوى الــغــربــيــة عــلــى مـــســـار خـــاطـــئ تــجــاه 
الـــصـــين لـــعـــدة عــــقــــود. قـــبـــل وصـــــف الــصــين 
«العدو»، يتعين على الغرب أن يفكر ملياً في  بـ
رؤيتها كمنافس للتأثير العالمي، مع الأخذ 
في الاعتبار دائماً أن المنافس قد يجبرك على 

تطوير قدراتك الخاصة.

وضعت أسطورة «الخطر الأصفر» القوى الغربية على مسار 
«العدو»  خاطئ تجاه الصين لعدة عقود فقبل وصف الصين بـ

يتعين على الغرب أن يفكر ملياً في رؤيتها كمنافس
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الناتج المحلي يتخطى توقعات المنظمات الدولية بأسرع وتيرة ارتفاع منذ عقد بنسبة ٨٫٧ ٪

ق بأعلى نمو في منظومة «مجموعة العشرين»
ّ
الاقتصاد السعودي يحل

ســجــل الاقــتــصــاد الــســعــودي 
خـــــلال الــــعــــام المـــنـــصـــرم نـــمـــواً فــي 
الناتج المحلي الإجمالي إلى ٨٫٧ 
في المائة، ليصبح أعلى معدلات 
النمو بين دول مجموعة العشرين 
رغــــــــــم الـــــــــظـــــــــروف والـــــتـــــحـــــديـــــات 
الاقتصادية المعقدة التي تعيشها 

بلدان العالم.
وتجاوز الاقتصاد السعودي 
الــدولــيــة التي  توقعات المنظمات 
بلغت فــي أقــصــى تقديراتها ٨٫٣ 
فــــي المــــائــــة، ويـــعـــد مـــعـــدل الــنــمــو 
الأخير أعلى المعدلات السنوية في 
العقد الأخير، وفقاً لتقرير الناتج 
ــالــــي ومـــــؤشـــــرات  المـــحـــلـــي الإجــــمــ
الرابع  الحسابات القومية للربع 
٢٠٢٢ الصادرة من الهيئة العامة 

للإحصاء أمس الخميس.

مسارات الدعم
«الــشــرق  وأكــــد مــخــتــصــون لـــ
ــهـــود الــحــكــومــة  الأوســــــــط» أن جـ
الــســعــوديــة فـــي تــحــفــيــز الــقــطــاع 
الـــخـــاص المــحــلــي وزيـــــــادة حجم 
الاســــــتــــــثــــــمــــــارات أســــهــــمــــتــــا فـــي 
تسجيل الناتج المحلي الإجمالي 
زيــــادة فــاقــت تــوقــعــات المــؤشــرات 
الدولية، مبينين أن الإصلاحات 
ــفــــاق  ــــاءة الإنــ ــفـ ــ الاقــــتــــصــــاديــــة وكـ
وتوجيه الدعم لمــســارات محددة 
ســاهــمــت فــي نــمــو الأنــشــطــة غير 
النفطية والتي عــادت بالإيجاب 

على الاقتصاد السعودي.
وبــــــــين فــــضــــل الـــبـــوعـــيـــنـــين، 
«الشرق  عضو مجلس الشورى لـ
المــحــلــي  الـــنـــاتـــج  الأوســـــــــــط»، أن 

الإجــــــمــــــالــــــي الــــــســــــعــــــودي شـــهـــد 
ارتفاعا لافتا كأسرع وأعلى نمو 
على مستوى مجموعة العشرين 
بفضل جهود الحكومة المستمرة 
ــاديـــة  ــتـــصـ ــات الاقـ ــ ــــلاحــ فــــي الإصــ
وتـــطـــويـــر الـــقـــطـــاع غــيــر الــنــفــطــي 
الــــــــــذي يــــعــــيــــش انــــتــــعــــاشــــاً غــيــر 

مسبوق.
وبـــحـــســـب الـــبـــوعـــيـــنـــين، فـــإن 
الــحــكــومــة تـــواصـــل دعـــم الــقــطــاع 
ــــع حــجــم  ــرفـ ــ ــلــــي لـ ــحــ ــــاص المــ ــخــ ــ الــ
الإنــــــتــــــاج وتــــصــــديــــر المـــنـــتـــجـــات 
ــى أغــلــب  ــ ــول إلـ ــلـــوصـ الـــوطـــنـــيـــة لـ
ــلـــدان الـــعـــالـــم، مــمــا يـــعـــود على  بـ
نمو الناتج المحلي الإجمالي، إلى 
جــانــب رفـــع حــجــم الاســتــثــمــارات 
وجــذب رؤوس الأمــوال الأجنبية 
التي أسهمت أيضا فــي تحقيق 
ــات الـــــــدولـــــــة لـــتـــفـــوق  ــدفــ ــهــ ــتــ مــــســ

توقعات المؤشرات الدولية.
وأشار عضو مجلس الشورى 
إلى نموذج يكشف توجهات دعم 
النشاط الاقــتــصــادي المحلي في 
المملكة، إذ لفت إلى أهمية برنامج 
«شريك» الذي أطلقته الحكومة، 
الـــقـــطـــاع  لـــتـــعـــزيـــز دور  أخـــــيـــــرا، 
الــــخــــاص ورفـــــــع مــســاهــمــتــه فــي 
الناتج المحلي، متوقعاً أن تحقق 
الــحــزمــة الأولــــى مــن المــشــروعــات 
المدعومة أثراً مباشراً على الناتج 
المحلي للمملكة بما يقرب من ٤٦٦ 
مليار ريال (١٢٤٫٢ مليار دولار) 
خلال العقدين القادمين، وتوليد 
نحو ٦٤ ألف وظيفة حتى ٢٠٣٠.

الانتقاء الحصيف
وأبــان البوعينين أن الانتقاء 
الحصيف للقطاعات المستهدفة 

بالتحفيز يعكس حرص الحكومة 
عــلــى تــوجــيــه دعــمــهــا لــلــشــركــات 
ــلـــى تــحــقــيــق  الـــكـــبـــرى الـــــقـــــادرة عـ
الــرؤيــة ذات العلاقة برفع  أهــداف 
مـــســـاهـــمـــة قـــطـــاعـــات اقـــتـــصـــاديـــة 
مـــــــحـــــــددة فـــــــي الـــــنـــــاتـــــج المـــحـــلـــي 
 إلى أهميتها في 

ً
الإجمالي، إضافة

نقل التقنية وتوطينها والابتكار، 
وقــدرتــهــا عــلــى المــنــافــســة العالمية 
وتلبية الطلب المحلي، وبما يحد 
ــواردات، ويــعــزز الــصــادرات  ــ مــن الـ
السعودية، ويسهم في بناء قطاع 
ــادة  خـــاص حــيــوي ومـــزدهـــر، وزيـ

مرونة اقتصاد الدولة.

الأنشطة غير النفطية
ــه، أفــــــــاد فـــهـــد بــن  ــبــ ــانــ ــــن جــ مـ
ــة، الـــخـــبـــيـــر الاقــــتــــصــــادي  ــعــ ــمــ جــ
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»، بـــــأن نــمــو  ـــ لــ
ــي  ــ ــالــ ــ ــمــ ــ ــي الإجــ ــ ــلــ ــ ــحــ ــ ــج المــ ــ ــ ــاتـ ــ ــ ــنـ ــ ــ الـ
لـــلـــســـعـــوديـــة إلـــــى هـــــذا المـــســـتـــوى 
جــاء بسبب تنامي الأنشطة غير 
ــفــــاق الــتــي  ــفــــاءة الإنــ الــنــفــطــيــة وكــ
تحققت بسبب تــقــديــم الحكومة 
كــافــة المــحــفــزات لــلــقــطــاع الــخــاص 
المحلي وتوجيه الدعم للمسارات 

الصحيحة التي انعكست إيجاباً 
على اقتصاد البلاد.

وطبقاً لفهد بــن جمعة، فإن 
تسجيل الناتج المحلي الإجمالي 
هـــذا الارتـــفـــاع يــؤكــد مــتــانــة وقــوة 
الاقــــتــــصــــاد الــــســــعــــودي ونـــجـــاح 
الإصلاحات الهيكلية وفقاً لرؤية 
إلــى أن رفــع القدرة  ٢٠٣٠. مشيراً 
والــكــفــاءة والــفــاعــلــيــة واســتــغــلال 
مكامن القوة أسهمت في تجاوز 
البلاد الأزمات التي واجهت العالم 

وتحويلها إلى فرص.
ــة  ــامــ ــعــ ــة الــ ــئــ ــيــ ــهــ ـــت الــ ــنــ ــ ــلـ ــ وأعـ

لــلإحــصــاء أمـــس (الــخــمــيــس) عن 
بــلــوغ الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي 
ــة أكــــثــــر مــن  ــ ــاريـ ــ ــجـ ــ ــار الـ ــ ــعـ ــ ــالأسـ ــ بـ
تــريــلــيــون دولار فــي ٢٠٢٢. وهــي 
ــتـــي يــحــقــق فــيــهــا  ـــى الـ ــ ــ ــرة الأول ــ المــ
هـــذه الــقــيــمــة الإجــمــالــيــة مــدعــومــاً 
بتنوع الأنشطة التي أسهمت في 

تحقيقه.

الغاز الطبيعي
ــقــــت جـــمـــيـــع الأنـــشـــطـــة  ــقــ وحــ
الاقتصادية معدلات نمو إيجابية 
خلال العام السابق، لتبلغ نسبة 

مــســاهــمــة الـــزيـــت الـــخـــام والـــغـــاز 
المــائــة، تليها  الطبيعي ٣٢٫٧ فــي 
الــحــكــومــيــة ١٤٫٢ في  ــات  ــدمـ الـــخـ
المــائــة، ثم الصناعات التحويلية 
الــــزيــــت ٨٫٦ فــي  ــر  ــريـ ــكـ مــــا عــــــدا تـ
المائة، وتجارة الجملة والتجزئة 
والمـــــطـــــاعـــــم والــــــفــــــنــــــادق بــنــســبــة 

مساهمة قدرها ٨٫٢ في المائة.
ــر  ــريـ ــقـ ــتـ ــج الـ ــائــ ــتــ ــت نــ ــفــ ــشــ وكــ
وجــود نمو إيجابي في الأنشطة 
غير النفطية بمقدار ٥٫٤ في المائة 
خلال العام الفائت، وبلغت أنشطة 
الـــنـــقـــل والـــتـــخـــزيـــن والاتــــصــــالات 
ــعـــــدلات الـــنـــمـــو بـــمـــقـــدار  أعــــلــــى مـــ
المــائــة، تليها الصناعات  ٩٫١ فــي 
التحويلية مــا عــدا تكرير الزيت 

بنسبة ٧٫٧ في المائة.
ــار الــربــع الـــرابـــع من  وفـــي إطــ
التقرير أن  الــفــائــت، أفصح  الــعــام 
الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 
ارتفع بنسبة ٥٫٥ في المائة مقارنة 
المــمــاثــل مــن ٢٠٢١. حيث  بــالــربــع 
حــقــقــت الأنـــشـــطـــة غـــيـــر الــنــفــطــيــة 
ارتفاعاً ٦٫٢ في المائة قياساً بما 
كان عليه في ذات الفترة من العام 

المنصرم.

الإصلاحات الاقتصادية
وأظــهــر التقرير نمو الناتج 
ــقــــي لـــلأنـــشـــطـــة  ــيــ ــقــ ــــي الــــحــ ــلـ ــ ــــحـ المـ
الــرابــع ٦٫١  الــربــع  النفطية خـــلال 
 بذات الفترة من 

ً
في المائة مقارنة

ــام قــبــل المــــاضــــي، فــيــمــا حقق  ــعـ الـ
الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 
المـــعـــدل مــوســمــيــاً ارتـــفـــاعـــاً بلغت 
نــســبــتــه ١٫٣ فـــي المـــائـــة بــالمــقــارنــة 
مع الربع الثالث ٢٠٢٢. وأسهمت 
السياسات التي اتخذتها المملكة 

لدعم الاقتصاد الوطني في تنوع 
مصادره وتوفير البيئة المناسبة 
لتحقيق النمو الذي شهده الناتج 
المحلي الإجمالي بكافة مكوناته 
خــــلال الـــعـــام المــــاضــــي. وتــمــكــنــت 
الإصلاحات الاقتصادية والمالية، 
وكذلك برامج الرؤية ومبادراتها 
 
ً
ــكــــبــــرى، إضــــافــــة ومـــشـــاريـــعـــهـــا الــ
ــاحــــة المــــزيــــد مــــن الـــفـــرص  ــى إتــ ــ إلــ
ــام الــصــنــاديــق  ــ الاســـتـــثـــمـــاريـــة أمــ
الــخــاص، من  التنموية والــقــطــاع 
تحقيق تطلعات البلاد في المرحلة 

الحالية والمقبلة.

الإنتاج الصناعي
ــن جـــهـــة أخـــــــــرى، أصــــــدرت  ــ مـ
الــهــيــئــة الــعــامــة لــلإحــصــاء أمــس، 
نتائج مؤشر الإنــتــاج الصناعي 
ليناير (كــانــون الثاني) الماضي، 
ــرت نـــتـــائـــج الـــنـــشـــرة  ــ ــهـ ــ حـــيـــث أظـ
المـــؤشـــر بــنــســبــة ٦٫٨ في  ــفــــاع  ارتــ
 بالشهر المماثل من 

ً
المائة مقارنة

العام السابق، وجــاء ذلك نتيجة 
ــفــــاع فــــي نــــشــــاط الــتــعــديــن  لــــلارتــ
واســــتــــغــــلال المــــحــــاجــــر، ونـــشـــاط 

الصناعة التحويلية.
ــائــــج الـــنـــشـــرة  ــتــ وأظــــــهــــــرت نــ
الــشــهــريــة لــلــمــؤشــر ارتـــفـــاع الــرقــم 
ــديــــن  ــعــ ــتــ ــــاط الــ ــــشـ ــنـ ــ ــــي لـ ــــاسـ ــيـ ــ ــقـ ــ الـ
واستغلال المحاجر بنسبة ٣ في 
 بــالــشــهــر ذاتــــه من 

ً
المـــائـــة مــقــارنــة

ــام المـــنـــصـــرم. وارتــــفــــع نــشــاط  ــعـ الـ
الصناعة التحويلية بنسبة ١٩٫٢ 
فــي المــائــة مــقــارنــة بــنــفــس الشهر 
مــــن الــــعــــام الــــفــــائــــت، فـــيـــمـــا ظــهــر 
نشاط إمــــدادات الكهرباء والغاز 
المــائــة،  منخفضاً بنسبة ٣٫٤ فــي 

قياسا بيناير من العام الماضي.

ه المطرد بعد الإصلاحات التي أجرتها الحكومة والتي رفعت الناتج المحلي بأسرع وتيرة منذ ١١ عاماً (الشرق الأوسط) الاقتصاد السعودي يواصل نموَّ

الرياض: بندر مسلم

إنجاز حفر البئر الأولى في حقل شرق بغداد

استقرار النفط وتراجع الدولار مع مخاوف الركود

استقرت أســعــار النفط أمــس الخميس بعد 
انــخــفــاضــهــا لــيــومــين وســـط تــعــطــيــل الإضـــرابـــات 
لإمــدادات الوقود في فرنسا، وتراجع مخزونات 
الـــدولار، وهــي عوامل  الخام الأميركية، وهبوط 
ــن الـــتـــداعـــيـــات  ــ ــاوف مـ ــ ــخــ ــ عــــوضــــت تــــأثــــيــــرات المــ

الاقتصادية لارتفاع أسعار الفائدة.
ولم تتمكن شركة «توتال إنرجيز» من إرسال 
أي وقــود مــن مصافيها فــي فرنسا أمــس بسبب 
ــراب، بــعــد يـــوم مــن صـــدور بــيــانــات أظــهــرت  ــ الإضـ
انـــخـــفـــاضـــا غـــيـــر مـــتـــوقـــع فــــي مـــخـــزونـــات الـــخـــام 

الأميركية الأسبوع الماضي.
وقال تاماس فارجا من «بي في إم» للسمسرة 
«رويترز» إن وقف عمليات التسليم من  في النفط لـ
تلك المصافي، والتراجع الطفيف للدولار يحتمل 
الــشــراء لتغطية  أن يجتذب ذلــك بعض عمليات 
مراكز مكشوفة، مضيفا أن توقعات المزيد من رفع 
أسعار الفائدة تحد من أي مكاسب على الأرجح.

وارتفع خام برنت خمسة سنتات إلى ٨٢٫٧١ 
الــســاعــة ١٣:٠٥ بتوقيت  دولار للبرميل بــحــلــول 
غــريــنــيــتــش، بــيــنــمــا ارتـــفـــع خــــام غــــرب تــكــســاس 
الوسيط الأميركي ستة سنتات إلى ٧٦٫٧٢ دولار، 
وهبط الخامان بين أربعة وخمسة في المائة خلال 

اليومين الماضيين.
واســتــمــر تــأثــر الأســــــواق بــتــعــلــيــقــات رئــيــس 
مجلس الاحــتــيــاطــي الاتـــحـــادي - الــبــنــك المــركــزي 
ــبــــوع حــول  ــذا الأســ ـــاول هــ الأمـــيـــركـــي - جـــيـــروم بــ
احــتــمــالــيــة الــحــاجــة لــرفــع أســعــار الــفــائــدة بأكثر 
المــتــوقــع ســابــقــا، استجابة للبيانات القوية  مــن 

الأخيرة.

ــــدولار أن يجعل النفط  الـ ومـــن شـــأن تــراجــع 
أقــل تكلفة بالنسبة للمشترين حاملي العملات 
الأخرى، ودعم رغبة المستثمرين في المخاطرة. كما 
حصل النفط الخام على دعم من توقعات ارتفاع 

الطلب الصيني.
ومع انخفاض واردات الصين من الخام ١٫٣ 
فــي المــائــة فــي أول شهرين مــن ٢٠٢٣ على أســاس 
سنوي، فإن محللين أشــاروا إلى زيــادة الــواردات 
فــي فبراير (شــبــاط) كمؤشر على تعافي الطلب 
عــلــى الــوقــود بــعــد إلــغــاء الــصــين لــقــيــود مكافحة 

(كوفيد - ١٩).
إلى ذلك أعلنت شركة الحفر العراقية إنجاز 
حفر البئر الأولى في حقل شرق بغداد الجنوبي، 
مــشــيــرة إلـــى أن الــبــئــر هــي الأولــــى الــتــي تنجزها 
الــشــركــة ضمن مــشــروع حفر ٢٧ بــئــراً نفطية في 

حقل شرق بغداد الجنوبي.
ــــدولار أمـــــس بـــالـــقـــرب مــــن أعــلــى  واســـتـــقـــر الــــ
مستوى في ثلاثة أشهر، مدعوما بالرسالة التي 
بثها رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي - البنك 
المركزي الأميركي - جيروم باول عن الحاجة إلى 
المزيد من رفع أسعار الفائدة وربما بوتيرة أسرع 

مما توقعه المستثمرون في السابق.
الــيــوان بعد أن أعلنت الصين عن  وانخفض 

انخفاض التضخم بشكل لم يكن متوقعا.
الـــدولار ٠٫١ فــي المــائــة إلى  وانخفض مؤشر 
١٠٥٫٤٤ نقطة، لكنه ظل بالقرب من أعلى مستوى 
في ثلاثة أشهر عند ١٠٥٫٨٨ الذي سجله أول من 

أمس الأربعاء.
وتراجع في أحــدث التعاملات ٠٫٨ في المائة 
الـــيـــورو  ــفـــع  ارتـ إلــــى ١٣٦٫٢٩، فــيــمــا  الــــين  مــقــابــل 

والجنيه الإسترليني أمامه.

لندن: «الشرق الأوسط»

توقعات ببدء المؤشر حركة الارتفاع مع استئناف النشاط الاقتصادي

انخفاض حاد للتضخم في الصين
ســـجـــل الــتــضــخــم فــــي الــصــين 
ــر  ــرايــ ــبــ ــي فــ ــ ــ ــا حـــــــــــادا فـ ــ ــــاضـ ــفـ ــ ــــخـ انـ
(شباط) ليبلغ ١ في المائة فقط في 
أدنــى مستوى له منذ عــام، خلافا 
البلدان المتقدمة، كما  للوضع في 
كشفت أرقامٌ رسمية نشرت مؤخراً 
وجاءت أقل من تقديرات المحللين.
وفـــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه، اســتــمــر 
تراجع أسعار السلع عند خروجها 
ــر عــلــى  ــ ــــؤشـ ــــي مـ ــع فــ ــ ــانـ ــ ــــصـ ــن المـ ــ مــ
انخفاض الطلب وتقلص هوامش 

الشركات.
وقـــــــــــــــال المــــــكــــــتــــــب الـــــوطـــــنـــــي 
ــه الــرســمــيــة  ــامــ لـــلإحـــصـــاء فـــي أرقــ
الــذي  إن مــؤشــر أســعــار المستهلك 
يشكل المقياس الرئيسي للتضخم 
ارتــفــاعــا نسبته  سجل فــي فبراير 
١ فــي المــائــة عــلــى أســــاس ســنــوي، 
مــقــابــل ٢٫١ فـــي المـــائـــة فـــي الــشــهــر 

السابق.
وكـــــان مــحــلــلــون تـــوقـــعـــوا في 
تصريحات لوكالة الأنباء بلومبرغ 
انخفاضا (١٫٩ في المائة) لكن ليس 

إلى هذا المستوى.
وقالت دونــغ ليجوان خبيرة 
ــــي المـــكـــتـــب الـــوطـــنـــي  الإحـــــصـــــاء فـ
الصيني للإحصاء إن هذا الهبوط 
نــاجــم عــــادة عــن «انــخــفــاض طلب 
المــســتــهــلــكــين بــعــد الــعــطــل - رأس 

السنة القمرية فــي يناير (كانون 
الــثــانــي) - وكــذلــك عــن عــرض كاف 

في الأسواق».
ــــى قـــاعـــدة  ــا إلـ وأشــــــــارت أيـــضـ
المــقــارنــة الــعــلــيــا بــالــعــام المــاضــي؛ 
لأن العام القمري الجديد صادف 
ــراء مقارنة  فــبــرايــر، مما يمنع إجـ
دقــيــقــة فــي هـــذا الــشــأن بــين عامي 
٢٠٢٢ و٢٠٢٣. وارتـــفـــعـــت أســعــار 
الـــغـــذائـــيـــة بــنــســبــة ٢٫٦ في  المــــــواد 
المائة في فبراير على مدى عام في 
الصين. وللمقارنة، بلغ التضخم 
في فرنسا ٦٫٢ في المائة في فبراير 
المــاضــي عــلــى أســـاس ســنــوي، مع 

زيـــادة فــي أســعــار المـــواد الغذائية 
نسبتها ١٤٫٥ في المائة.

ولــــــم تـــتـــأثـــر الــــصــــين نــســبــيــا 
ــعــــار  بــــالارتــــفــــاع الــــحــــاد فــــي الأســ
ــذاء  ــغـ ــام والـ الــعــالمــيــة لـــلـــمـــواد الـــخـ
ــة  ــ ــيـ ــ ــــروسـ ــات الـــــــحـــــــرب الـ ــ ــعـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ وبـ
ــاد  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــن الاقـ ــ ــكـ ــ الأوكــــــــرانــــــــيــــــــة. لـ
الــصــيــنــي تــأثــر إلـــى حــد كــبــيــر في 
الــعــزل والــقــيــود  بـــإجـــراءات   ٢٠٢٢
الـــتـــي فـــرضـــت عــلــى الــتــنــقــلات في 
إطــــــــار ســـيـــاســـة «صــــفــــر كـــوفـــيـــد» 
الــصــحــيــة الــصــارمــة الــتــي انتهت 
مؤخرا في أوائل ديسمبر (كانون 
الأول) الماضي. ويُستأنف النشاط 

والاستهلاك تدريجيا.
ــاري  ــشــ ــتــ وقــــــــال المـــكـــتـــب الاســ
المــالــي «كــابــيــتــال إيكونوميكس» 
فـــي مـــذكـــرة «نــعــتــقــد أن التضخم 
ســيــرتــفــع مـــن جـــديـــد فـــي الأشــهــر 
المـــقـــبـــلـــة بـــفـــضـــل آثـــــــار اســتــئــنــاف 
النشاط» بعد قيود وباء كوفيد - 
١٩. لكنه رأى أنه «من غير المحتمل 
ــتـــويـــات الــتــي  أن يـــصـــل إلـــــى المـــسـ
سجلت في اقتصادات أخرى بعد 

إعادة فتحها».
الـــخـــبـــيـــر الاقـــتـــصـــادي  ورأى 
ــغ مــــــــن مــــجــــمــــوعــــة  ــــي جـــــــانـــــ ــفـ ــ ــيـ ــ جـ
«بينبوينت أسيت ماناجر» أن هذا 

الرقم للتضخم «يثير حيرتي لأنه 
يتناقض مع بيانات أخرى تشير 
إلى أن انتعاش الطلب المحلي قوي 

جدا».
وسجل النشاط فــي المصانع 
في فبراير أكبر انتعاش شهري في 
عقد من الزمان، أما مؤشر أسعار 
الإنـــتـــاج، فــقــد تــبــاطــأ ارتــفــاعــه في 
فبراير نحو - ١٫٤ في المائة، حسب 
المــكــتــب الــوطــنــي لــلإحــصــاء الـــذي 
أشـــار إلـــى أن الــتــراجــع ســجــل ذلــك 

للشهر الخامس على التوالي.
ــذا المــــؤشــــر كــلــفــة  ــ ــيـــس هــ ــقـ ويـ
السلع عند خروجها من المصانع 

ويقدم صورة لصحة الاقتصاد.
وعلى أساس شهري، شهدت 
الأسعار استقرارا في فبراير بينما 
ضـــعـــفـــت الـــتـــقـــلـــبـــات فـــــي ســلــســلــة 
التوريد، التي كانت قد نجمت عن 
موجة جديدة من انتشار كورونا 
فـــــي ديـــســـمـــبـــر ويــــنــــايــــر (كــــانــــون 

الثاني).
لـــكـــن هـــــذا الانــــخــــفــــاض طــغــى 
ــادن  ــ ــعـ ــ عـــلـــيـــه ارتــــــفــــــاع أســـــعـــــار المـ
والـــــطـــــاقـــــة. وســـــجّـــــل ثــــانــــي أكـــبـــر 
نـــمـــواً نسبته  الــعــالــم  ــتـــصـــادات  اقـ
٣ فــي المــائــة فقط فــي ٢٠٢٢. وهي 
نسبة من بين الأدنــى خلال أربعة 
عـــقـــود، وقــــد حــــددت الــصــين لــعــام 
٢٠٢٣ هدفا لنموها بنسبة ٥ في 

المائة.

بكين: «الشرق الأوسط»

يتنقل الناس في الحي التجاري المركزي خلال ساعة الذروة في العاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)

«الرقائق الذكية» هولندا تدخل على خط محاصرة الصين بـ

الهند وأميركا لاتفاقية كبرى في أشباه الموصلات
المــقــدرات  بينما تــبــرز قيمة 
الطبيعية وارتباطاتها بالتقنية 
وصناعات المستقبل في البلدان 
عبر العالم، تتجه أميركا لفتح 
مــنــافــذ جـــديـــدة تــرتــبــط بــأشــبــاه 
الموصلات في وقت لا يزال التوتر 
قــائــمــا مـــع الـــصـــين حـــيـــال المــلــف 
التايواني، فيما دخلت هولندا 
على خط التماس بالتوجه نحو 
مــنــع تــصــديــر الــرقــائــق الــدقــيــقــة 

للصين.
ــارة  ــجــ ــتــ وقــــــالــــــت وزيـــــــــــرة الــ
ــمــــونــــدو،  ــا ريــ ــنـ ــيـ ــة جـ ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ
فــــي مــقــابــلــة مــــع قـــنـــاة «ســـــي إن 
فــــي ١٨»، أمـــس  تــــي   - بــــي ســــي 
الــولايــات المتحدة  الخميس، إن 

والـــــهـــــنـــــد تـــــتـــــفـــــاوضـــــان بـــشـــأن 
ــة كـــــبـــــرى» فـــــي مـــجـــال  ــاقــــيــ «اتــــفــ
ــبـــاه المـــوصـــلات لــلــعــمــل على  أشـ
اســتــراتــيــجــيــة لــتــنــويــع ســلاســل 
ــوار  ــ ــحـ ــ ــن الـ ــ ــزء مــ ــ ــجـ ــ ــد كـ ــ ــوريـ ــ ــتـ ــ الـ
التجاري بين البلدين. وأضافت 
الـــولايـــات المتحدة  ريــمــونــدو أن 
تــهــدف إلـــى الــعــمــل عــن كــثــب مع 
حــلــفــائــهــا مـــثـــل الـــهـــنـــد لــتــقــلــيــل 
الاعتماد على دول، منها تايوان، 
في أشباه الموصلات، وفق وكالة 

«بلومبرغ» للأنباء.
ويـــشـــكـــل ارتـــــفـــــاع الــــرســــوم 
الــجــمــركــيــة عــلــى أجــــــزاء أشــبــاه 
الموصلات تحديا للتصنيع في 

الهند.
يشار إلى أن ريموندو تزور 
الـــهـــنـــد لإعــــــــادة إطــــــلاق الـــحـــوار 

التجاري بين البلدين بعد فجوة 
استمرت ثلاث سنوات.

وقــالــت ريــمــونــدو أيــضــا إن 
الهند وجهة استثمارية جيدة 
للشركات الأميركية التي تتطلع 
الــتــنــويــع وتقليل الاعــتــمــاد  إلـــى 
الــولايــات  الــصــين. وتتوقع  على 
المـــتـــحـــدة إبــــــرام اتـــفـــاقـــيـــات على 
المــســتــوى الــحــكــومــي فــي الإطـــار 
ــتـــصـــادي لمــنــطــقــة المــحــيــطــين  الاقـ
الهندي والهادي بحلول نهاية 

هذا العام.
ــة أخــــــــــرى، تـــعـــتـــزم  ــهــ مـــــن جــ
هـــولـــنـــدا تــقــيــيــد تـــصـــديـــر آلات 
ــقـــة إلـــى  ــيـ ــائــــق الـــدقـ ــرقــ إنــــتــــاج الــ
الــصــين، وذلــك لأســبــاب أرجعها 
إلــى أنها  مسؤولون هولنديون 

تتعلق بالأمن القومي.

وقــالــت لــيــشــي شــرايــنــمــاخــر 
وزيـــــــــــرة الـــــتـــــجـــــارة الــــخــــارجــــيــــة 
ــة، فـــــي خــــطــــاب إلــــى  ــديــ ــنــ ــولــ ــهــ الــ
ــاي،  الــبــرلمــان الــهــولــنــدي فـــي لاهـ
إن هولندا تريد تقييد تصدير 
الرقائق الدقيقة إلى  آلات إنتاج 
الصين لأسباب تتعلق «بالأمن 

القومي».
ــيــــود الــتــصــديــر  وتـــتـــعـــلـــق قــ
بتقنية الأشعة فوق البنفسجية 
العميقة لإنتاج أشباه الموصلات 
ــه إس  ــ الـــتـــي تــنــتــجــهــا شـــركـــة «إيـ
الــهــولــنــديــة، ومــقــرهــا في  إم إل» 
فيلدهوفن بجنوب هولندا، وهي 
الــشــركــة المــصــنــعــة الــوحــيــدة في 
العالم التي تصنع الآلات المزودة 
بتقنية الأشعة فوق البنفسجية 

العميقة.

وتدخل اللائحة حيز التنفيذ 
في الصيف، إذ من الآن فصاعدا 
سيتعين على شركة «إيه إس إم 
إل» الحصول على ترخيص قبل 

تصدير هذه الأجهزة.
وأشــــــــــارت الــــشــــركــــة إلــــــى أن 
القيود ستؤثر فقط على أحدث 
التقنيات، في الوقت الذي ذكرت 
عــلــى صــفــحــتــهــا عــلــى الإنــتــرنــت 
أنها لا تتوقع حدوث أي عواقب 

مالية سلبية.
وقد حثت الولايات المتحدة 
عــلــى وجــــه الــخــصــوص هــولــنــدا 
على الحد بشكل كبير من تصدير 

تقنية الرقائق إلى الصين.
وتخشى دول غربية أخــرى 
أن تستخدم الصين هذه التقنية 
لأغــــراض عــســكــريــة، حــيــث كانت 

الــحــكــومــة الــهــولــنــديــة قـــد قــيــدت 
بــالــفــعــل تــصــديــر تــقــنــيــة أشــبــاه 
المـــوصـــلات إلـــى الــصــين فـــي عــام 
٢٠٢٠، وقد يستمر تصدير الآلات 

الأقدم.
وكـــــــانـــــــت أكــــــبــــــر مــــســــؤولــــة 
تــجــاريــة فــي هــولــنــدا دافــعــت عن 
القيود المفروضة على صــادرات 
معدات الرقائق إلى الصين، حيث 
قالت إنها ضرورية لحماية الأمن 

القومي.
ونــقــلــت وكـــالـــة «بــلــومــبــرغ» 
للأنباء أمس الخميس عن ليشي 
شـــرايـــنـــمـــاخـــر وزيـــــــرة الـــتـــجـــارة 
الخارجية الهولندية، قولها في 
تصريحات صحافية: «نرغب في 
منع استخدام المعدات الهولندية 

في التطبيقات العسكرية».

وأضــــــافــــــت «حــــــاولــــــت أخــــذ 
جميع المصالح بعين الاعتبار. 
ولــكــنــنــا قــلــنــا أيـــضـــا كــنــا نــقــول 
ــا الــــقــــومــــي هــو  ــنـ ــنـ دائــــمــــا إن أمـ

الأهم».
ودعــت شراينماخر أوروبــا 
إلــــى إقـــامـــة المـــزيـــد مـــن مــصــانــع 
إنــتــاج الــرقــائــق، وقـــالـــت: «نــريــد 
تــــقــــلــــيــــل هـــــــــذا الاعــــــتــــــمــــــاد عـــلـــى 

الصين».
يذكر أنه بينما تقوم تايوان 
بتصنيع الغالبية العظمى من 
الــرقــائــق المــتــطــورة حــول العالم، 
تصنع الشركات الصينية أشباه 

موصلات أقل جودة.
إلـــــى ذلـــــك قـــالـــت مـــــاو نــيــنــغ 
المتحدثة باسم وزارة الخارجية 
الصينية، في إحاطة صحافية 

ــا  ــكــــين، إن بـــلادهـ ــــي بــ دوريـــــــــة فـ
تـــعـــارض كــبــح هــولــنــدا تصدير 
معدات صناعة أشباه الموصلات، 
وفــق وكــالــة «بلومبرغ» للأنباء 

أمس الخميس.
ــافـــت مــــاو أن الــخــطــوة  وأضـ
ــة معينة»  هــي نتيجة لأن «دولــ
تمارس الضغط، ولكنها لم تشر 
صــراحــة إلـــى الـــولايـــات المتحدة 
الأمــيــركــيــة. يــشــار إلـــى أن إدارة 
الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي جـــو بــايــدن 
ــلـــت لاتــــفــــاق مــــع هـــولـــنـــدا  تـــوصـ
والـــيـــابـــان فـــي وقــــت ســـابـــق من 
الـــجـــاري لتقييد تصدير  الــعــام 
بعض مــعــدات صناعة الرقائق 
المتقدمة للصين. وقالت ماو إن 
هولندا يجب أن تفكر في أفضل 

مصالحها.

عواصم: «الشرق الأوسط»
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وزراء استعرضوا الفرص الواعدة لرواد الأعمال والمبتكرين في الصناعة والنقل واللوجيستيات والحج والعمرة

السعودية ترصد ٢٫٩ مليار دولار للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

ــهـــات تــمــويــلــيــة  أفـــصـــحـــت جـ
أمــــس عـــن تخصيص  ســـعـــوديـــة 
١١ مليار ريال (٢٫٩ مليار دولار) 
ــادة  لــضــخــهــا فـــي مـــشـــروعـــات ريــ
ــآت الــصــغــيــرة  ــشــ ــنــ ــال والمــ ــ ــمـ ــ الأعـ
والمتوسطة فــي الــبــلاد، فــي وقت 
فــــيــــه وزراء عـــــن فــــرص  أفــــصــــح 
واعدة للشباب والمبتكرين ورواد 
فــي قــطــاعــات الصناعة  الأعـــمـــال 
والتجارة والحج والعمرة والنقل 

والخدمات اللوجيستية.

عدد المنشآت

انطلقت، في الرياض، أمس 
(الـــخـــمـــيـــس)، فـــعـــالـــيـــات مــلــتــقــى 
الــذي تنظمه الهيئة  «بيبان ٢٣» 
ــلـــمـــنـــشـــآت الـــصـــغـــيـــرة  الــــعــــامــــة لـ
والمتوسطة «منشآت»، بحضور 
٣٥٠ متحدثاً يمثلون رواد أعمال 
ومستثمرين وخبراء من جميع 
ــن ١٢٠  ــر مــ ــثــ ــم وأكــ ــالـ ــعـ ــاء الـ ــحــ أنــ
جهة ممكنة من القطاعين العام 

والخاص، و٧٥٠ جهة عارضة.
وأفــــصــــح مـــحـــافـــظ الــهــيــئــة، 
الـــدعـــم  ــيـــنـــي، أن  ــسـ الـــحـ ســــامــــي 
الحكومي ساهم في وصول عدد 
المــنــشــآت الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة 
إلى أكثر من ١٫١٤١ مليون منشأة 
بنهاية عــام ٢٠٢٢، مــا أسهم في 

توظيف ما يزيد على ٦٫٢ مليون 
موظف، في وقت الحج والعمرة.

وحـــظـــي المــلــتــقــى بــمــشــاركــة 
وزاريـــــة كــثــيــفــة، حــيــث قـــال وزيــر 
الــحــج والــعــمــرة الــدكــتــور توفيق 
ــد المــســتــهــدفــات  ــ الـــربـــيـــعـــة إن أحـ
ــة لـــبـــرنـــامـــج ضـــيـــوف  ــيـ ــسـ ــيـ ــرئـ الـ
الرحمن استقبال تجارب وأفكار 
رواد الأعمال في مجالات هدايا 
ــة  ــاعـ ــنـ ــن والـــصـ ــمــ ــرحــ ـــوف الــ ــيـ ضــ
المحلية في مكة والمدينة المنورة 
ــة  ــيـ ــبـ ــاً ذهـ ــ ــرصــ ــ ــل فــ ــكــ ــشــ ــث تــ ــ ــيـ ــ حـ

للمبادرين من رواد الأعمال.
وأضــاف خلال مشاركته في 
«بيبان ٢٣»:  الجلسة الرئيسية لـ
«نعمل على عدة طرق ومحفزات 
ــادة الأعــــمــــال في  ــ لاســتــقــطــاب ريــ
مجالي الحج والــعــمــرة»، مشيراً 
إلـــــى أن قـــطـــاع الــتــقــنــيــة المــالــيــة 
(فــنــتــك) مــجــال خصب فــي الحج 

والعمرة لرواد الأعمال.

٦ ملايين عامل

إلى ذلك، أوضح وزير الموارد 
الاجتماعية  والتنمية  البشرية 
ــمــــد الــــراجــــحــــي أن  المـــهـــنـــدس أحــ
الــشــركــات الــنــاشــئــة والمــتــوســطــة 
توظف أكثر من ٦ ملايين شخص 
فـــي الـــســـعـــوديـــة، مــبــيــنــاً أن عــدد 
المـــواطـــنـــين فـــي الــقــطــاع الــخــاص 

أكثر من مليوني شاب وشابة.

واســــــــتــــــــطــــــــرد الـــــــراجـــــــحـــــــي: 
ــة أشــــــركــــــت الــــقــــطــــاع  ــ ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ «الـ
الـــخـــاص فـــي عــمــلــيــة الــتــوظــيــف، 
ما خلق فرصاً وظيفية مختلفة 
للشباب والــشــابــات... العاملون 

في القطاع الخاص أصبحوا أكثر 
من موظفي الحكومة».

ولفت وزير «الموارد البشرية» 
أنــه مــن بــين كــل ١٠ أفــكــار ريادية 
تنجح فــكــرتــان ريــاديــتــان، وهــو 

ســــر الـــنـــجـــاح فــــي الـــبـــدايـــة بــســن 
ــه تـــم تــمــويــل  مــبــكــرة، مــضــيــفــاً أنــ
٣٠٠ ألف شاب وشابة في المملكة 
بمجالات العمل الحر بمختلف 

أنواعها.

مجال التطبيقات

من ناحية أخرى، قال وزير 
النقل والخدمات اللوجيستية، 
المـــهـــنـــدس صـــالـــح الـــجـــاســـر، إن 

الجزء الاقتصادي الأكبر تمثله 
المنشآت الصغيرة والمتوسطة، 
مضيفاً أن القطاعات الحكومية 
ــا فـــيـــهـــا الـــنـــقـــل  ــمــ ــة، بــ ــلــــفــ المــــخــــتــ
والــــــخــــــدمــــــات الـــلـــوجـــيـــســـتـــيـــة، 
تــدعــمــهــا الـــشـــركـــات الــصــغــيــرة 

والمتوسطة.
واســـــــتـــــــطـــــــرد: «كـــــثـــــيـــــر مـــن 
الـــــيـــــوم لا تـــنـــاســـب  المــــــــبــــــــادرات 
الشركات الكبيرة، وتكوّن فرصة 
ذهـــبـــيـــة لـــلـــشـــركـــات الـــصـــغـــيـــرة 
والمتوسطة... معظم التطبيقات 
الـــخـــاصـــة بـــقـــطـــاع الـــنـــقـــل بــــدأت 
بــأفــكــار بــســيــطــة لـــــرواد أعــمــال، 
والـــــــيـــــــوم تــــنــــافــــس كــــثــــيــــراً مــن 

الشركات الكبرى».
ــينّ الــجــاســر أن كـــل عمل  وبــ
تــقــوم بــه الــجــهــات الحكومية لا 
بــد فيه مــن نسبة دعــم وتمكين 
ــلـــي، إذ بــلــغــت  ــحـ المـ لــلــمــحــتــوى 
نسبة المحتوى المحلي في قطاع 
النقل والــخــدمــات اللوجيستية 
حالياً ٤١ في المائة، مفيداً أن أبرز 
ما يميز أي منظومة هو تمكين 

قطاعات وأفكار مختلفة.

مسرعات صناعية

ـــر  ــ ــه، أكـــــــد وزيـ ــتــ ــيــ ــاحــ ـــن نــ ــ مـ
ــروة المــعــدنــيــة  ــ ــثــ ــ ــة والــ ــاعـ ــنـ الـــصـ
بندر الخريف أن تعزيز نشاط 
المحتوى المحلي فرصة ممتازة، 

أنــه في ملتقى «بيبان  مفصحاً 
ــرّعـــات  ٢٣» ســـيـــتـــم إطـــــــلاق مـــسـ
ــلأفـــكـــار  ــنـــــات أعـــــمـــــال لـ ــ ــاضـ ــ وحـ

الصناعية المميزة.
ــر الـــخـــريـــف  ــ ــوزيــ ــ وأشـــــــــار الــ
قــــــطــــــاع ســــــلاســــــل الإمـــــــــــداد  أن 
ــرواد  ــه فــــرص كــبــيــرة لــ تـــوجـــد بـ
ــال والـــشـــركـــات الــصــغــيــرة  ــمـ الأعـ
ــــم  ــفـــاً: «دعـ ــيـ ــة، مـــضـ ــتــــوســــطــ والمــ
الــشــركــات الصناعية الصغيرة 
والـــنـــاشـــئـــة تــــؤســــس لمــنــظــومــة 
عـــمـــل نـــاجـــحـــة فـــــي الـــقـــطـــاعـــات 
بـالسعودية،  وعلى الشباب أن 
يــبــذلــوا الــجــهــد الــكــافــي للبحث 
عن الفرص الواعدة في مجالات 

الصناعة المختلفة».

مشاركة كورية

من جانبها، شاركت وزيرة 
الشركات الصغيرة والمتوسطة 
والناشئة في كوريا الجنوبية، 
لــي، خــلال ملتقى «بيبان  يونغ 
٢٣» أمـــس، حيث أكـــدت على أن 
زيــارة ولي العهد  شكلت محور 
اهتمام رواد الأعــمــال الكوريين 
ــي الـــســـعـــوديـــة ،  بـــالاســـتـــثـــمـــار فــ
مفصحة أن «كــوريــا الجنوبية 
ــمــــراً مـــهـــمـــاً فــي  ــتـــشـــهـــد مــــؤتــ سـ
نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، 
نتطلع مــن خــلالــه إلـــى الالــتــقــاء 

برواد أعمال سعوديين».

جانب من انطلاق ملتقى المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية مساء أمس بالرياض (الشرق الأوسط)

الرياض: «الشرق الأوسط»

إجماع على قدرة أجاي بانجا على قيادة المؤسسة العالمية في الوقت الحالي

تزايد الدعم للمرشح الأميركي لرئاسة البنك الدولي

«جـــائـــزة  ـــر ٣ فـــائـــزيـــن بــــ ــبَّ عـ
ــادة  ــ ــن قـ ــ ــرات مـ ــ ــشـ ــ ــعـ ــ ــل» والـ ــ ــوبـ ــ نـ
المــجــتــمــع المــــدنــــي والمـــؤســـســـات 
الخيرية ونــشــطــاء تغير المناخ 
عـــن تــأيــيــدهــم لمـــرشـــح الــرئــيــس 
ــايــــدن لــتــولــي  ــو بــ ــركــــي جــ ــيــ الأمــ

قيادة «البنك الدولي».
ع ٥٣ شخصاً على إعلان 

َّ
ووق

تأييد ترشيح الرئيس التنفيذي 
«ماستركارد»، أجاي  السابق لـ
لــلــمــنــصــب، مـــن بينهم  بــانــجــا، 
جوزيف ستيجليتز، الحائز على 
«جائزة نوبل» في الاقتصاد عام 
٢٠٠١، وآن ماري سلوتر رئيسة 
مؤسسة «نيو أميركا»، وفريد 
كــروب رئيس «صــنــدوق الدفاع 

عن البيئة».
وجــــــاء فــــي الإعــــــــلان: «لــــدى 
أجـــــاي بــانــجــا تــركــيــبــة قــيــاديــة 
نــــــــادرة المـــــثـــــال، وســــجــــلّ حــافــل 
الــتــحــالــفــات الناجحة  بــنــاء  فــي 
بــالــقــطــاعــات الــعــامــة والــخــاصــة 
والاجتماعية، وخبرة في العمل 
بــالــدول الــنــامــيــة. إنـــه الشخص 
المناسب لقيادة (البنك الدولي) 

في هذه اللحظة الحرجة».
ــلان الــــزخــــم  ويــــعــــكــــس الإعــــــــ
المــــتــــزايــــد لـــتـــرشـــيـــح الأمـــيـــركـــي 
بانجا، المولود في الهند، الذي 
نال تأييد كل من الهند وكينيا 
وغــانــا وبنغلاديش، بالإضافة 
ــا وألمــــانــــيــــا  ــرنــــســ إلـــــــى إبـــــــــــداء فــ
بــــشــــأنــــه، خـــلال  ــة  ــيـ ــابـ إيـــجـ آراء 
اجتماع وزراء مالية «مجموعة 

العشرين»، الشهر الماضي.
ــــدن، الـــشـــهـــر  ورشـــــــــــح بــــــــايــــ
الماضي، بانجا (٦٣ عاماً)، ليحل 
محل ديفيد مالباس الذي أعلن 

استقالته، بعد شهور من الجدل 
حـــول تــأخــره فــي إعـــلان تأييده 
لــلإجــمــاع الــعــلــمــي بــشــأن تغير 

المناخ.
ــــــعــــــون عــلــى 

ّ
ــــــط المــــــوق وســــــلَّ

الإعلان الضوء على عمل بانجا 
ــامـــج زراعـــــــي بــأمــيــركــا  ــرنـ ــي بـ فــ
الــلاتــيــنــيــة، بــهــدف تــعــزيــز قــدرة 
المزارعين على مواجهة الكوارث 
المناخية، وبرنامج التأمين على 
المحاصيل الذي وضع أسسه مع 
بــرنــامــج الأغــذيــة الــعــالمــي للأمم 
ــاء مـــن الــقــطــاع  ــركــ المـــتـــحـــدة وشــ

الخاص.

وقــال المــوقــعــون: «إنــه يــدرك 
أن (البنك الدولي) يجب أن يعمل 
ــلــــقــــوة، مــــن خـــلال  كـــمـــضـــاعـــف لــ
وضـــع الأجــنــدة الصحيحة، ثم 
الــعــمــل عــبــر الحكومات  تحفيز 
والقطاع الخاص وبنوك التنمية 
ــتـــعـــددة الأطــــــــراف ومــنــظــمــات  مـ
المــجــتــمــع المــــدنــــي والمـــؤســـســـات 

الخيرية».
ولــــــــــم يــــــجــــــرِ الإعـــــــــــــــلان عـــن 
مرشحين آخرين للمنصب، في 
حين تقول روسيا إنها تتشاور 
ــأن اخـــتـــيـــار  ــشــ ــع حـــلـــفـــائـــهـــا بــ ــ مـ
مــرشــحــهــا، وهــــي خـــطـــوة ربــمــا 

تبطئ مسعى «البنك» لانتخاب 
رئيس جديد، بحلول أوائل مايو 

(أيار) المقبل.
ــنــــك  ــبــ ــذ تــــأســــيــــس «الــ ومـــــنـــ
ــة الـــحـــرب  ــايـ الــــــدولــــــي»، فــــي نـــهـ
العالمية الثانية، يتولى رئاسته 
الــولايــات المتحدة؛  شخص مــن 

أكبر مساهم في البنك.
ومــن غير المرجح أن يتغير 
ذلك بناء على تحرك من روسيا 
أو أي من حلفائها، بالنظر إلى 
هيكل المساهمة في البنك، لكن 
الــخــطــوة قــد تكشف عــن التوتر 
بــين الـــولايـــات المــتــحــدة والــــدول 

الــغــربــيــة والــــصــــين، ثـــالـــث أكــبــر 
مساهم في البنك، بشأن البنك 
ــة الــعــالمــيــة  ــيـ ــالـ ــات المـ ــســ والمــــؤســ

الأخرى.
ــة  ــزانــ ــخــ ــــت وزيـــــــــــرة الــ ــانــ ــ وكــ
يــلــين، قالت  الأمــيــركــيــة، جانيت 
ــا تــعــتــقــد  ــهــ ــابــــق إنــ ــــت ســ فــــي وقــ
أن المــــؤهــــلات الـــقـــويـــة لــلــمــرشــح 
الأميركي لقيادة «البنك الدولي» 
ــابـــق  ــيـــذي الـــسـ ــفـ ــنـ ــتـ ــيــــس الـ ــرئــ الــ
ــاي بــانــجــا،  «مــاســتــركــارد» أجــ لـــ
انــــتــــقــــادات  ــلـــى أي  ســتــتــغــلــب عـ

لعملية الاختيار.
وأكــــــدت يـــلـــين، فـــي مــقــابــلــة، 
دعمها للتقليد القديم المتمثل في 
اختيار الولايات المتحدة رئيس 
«البنك الدولي»، واختيار أوروبا 
رئيس «صندوق النقد الدولي»، 
لكنها قالت إن هذا الامتياز يأتي 
ــع مــســؤولــيــة «تـــرشـــيـــح أقـــوى  مـ

مرشح ممكن» للوظيفة.
وأضافت يلين: «لقد أخذنا 
ــر عـــلـــى مــحــمــل الـــجـــد،  ــ ــذا الأمــ ــ هـ
وحاولنا تحديد مرشح نعتقد 
أنه يمتلك المهارة المناسبة لهذه 
الــوظــيــفــة، ونــأمــل أن يــتــم قبول 
مرشحنا على نطاق واســع في 
كــل مــن الــــدول المــقــرضــة والــــدول 

المقترضة».
ــرت يلين عن سعادتها  وعــبَّ
بــالــتــعــلــيــقــات الإيـــجـــابـــيـــة الــتــي 
صدرت حتى الآن من مسؤولين 
«مجموعة  المــالــي بـ الــقــطــاع  فــي 
الـــعـــشـــريـــن» حـــــول بـــانـــجـــا (٦٣ 
عاماً)، وهو مواطن أميركي من 
أصـــل هــنــدي يــحــظــى بالتقدير 
لدوره في التحول الذي شهدته 
ــارد»، وفــــــي الــعــمــل  «مـــــاســـــتـــــركـــ
البلدان  على انتشال الناس في 

النامية من براثن الفقر.

واشنطن: «الشرق الأوسط»

رئيسها أكد أن الخطوة استراتيجية داخل سوق واعدة

«داماك» الإماراتية تعمق استثمارها في «البيانات» السعودية
دبي: مساعد الزياني

ــال حــســين ســجــوانــي، رئيس  قـ
مجلس إدارة مجموعة «دامــاك»، إن 
استثمار المجموعة في مراكز بيانات 
بالسعودية يأتي في سياق مكانة 
المــمــلــكــة بــمــنــطــقــة الــــشــــرق الأوســـــط 
وشــمــال أفــريــقــيــا، إضــافــة إلـــى أنها 
ــيـــا ودول  ــقـ حـــلـــقـــة وصـــــــلٍ بــــين أفـــريـ

مجلس التعاون الخليجي.
وقال سجواني إن الاستثمار في 
المراكز جــاء بعد دراســة مستفيضة 
للسوق الــســعــوديــة، أظــهــرت وجــود 
ــمـــاريـــة  ــثـ ــتـ ــــرص الاسـ ــفـ ــ ــن الـ ــ كـــثـــيـــر مـ
الواعدة في «قطاع مراكز البيانات»، 
لا سيما مع التطور المتسارع تزامناً 
وامــــتــــلاكــــهــــا  «رؤيـــــــــــة ٢٠٣٠»،  ــع  ــ مــ
بـــنـــيـــة تـــحـــتـــيـــة مــــتــــطــــورة، وســـرعـــة 
فــي الـــوصـــول إلـــى أنــظــمــة الــكــابــلات 
الموجودة في قيعان البحار، والتي 
تلبي الاحتياجات كافة في المنطقة 
والعالم، مما يجعلها من أكثر دول 
مجلس التعاون الخليجي اتصالاً 
على النطاقين المحلي والعالمي، وذلك 
لتشغيلها ١٤ كابلاً بحرياً؛ ١١ كابلاً 
إلــى مدينة جــدة (غــرب  منها تصل 

البلاد).
«الـــشـــرق  لــــ فــــي حــــديــــث  وزاد، 
الأوســـــــــط» بــمــنــاســبــة الإعــــــــلان عــن 
الاســـتـــثـــمـــار فــــي مــــراكــــز الـــبـــيـــانـــات 
بالسعودية: «تــوفــر شبكة الألياف 
الــضــوئــيــة الــوطــنــيــة فــي الــســعــوديــة 
ــاً بـــجـــمـــيـــع أســــــواق  ــ ــيـ ــ اتـــــصـــــالاً أرضـ
الــخــلــيــج الــرئــيــســيــة، وتـــعـــدّ بــوابــة 
لمــحــطــات تــفــريــغ الــكــابــلات البحرية 
إلــى أن  الإقليمية الرئيسية»، لافتاً 
فكرة الاستثمار في مراكز البيانات 
إلــى عــام ٢٠٢٠، وذلــك  عموماً تعود 
خلال فترة جائحة «كورونا»، حيث 
لــــوحــــظ «ارتــــــفــــــاع أســـــعـــــار الأســـهـــم 

المــرتــبــطــة بــمــراكــز الــبــيــانــات مقابل 
انخفاض أسهم القطاعات الأخــرى 
التي عانت بشدة خلال تلك الفترة».

وتابع سجواني: «بعد إجرائي 
كــثــيــراً مـــن المــــشــــاورات مـــع المحللين 
المختصين وفريق العمل، بدأنا وضع 
الخطط والاستراتيجية للاستثمار 
في مراكز البيانات، وكانت الانطلاقة 
في شهر يونيو (حزيران) عام ٢٠٢٠، 
وفــي عــام ٢٠٢١ حصلنا على قطعة 
أرض في الدمام وبدأنا إنشاء مركز 

بيانات هناك».
وحــــــول خـــطـــط المـــجـــمـــوعـــة فــي 
المــــراكــــز وتــشــغــيــلــهــا بـــالـــكـــامـــل، قــال 
ــلـــس إدارة «دامـــــــــــاك»:  رئــــيــــس مـــجـ
إلــى إنشاء مركزي  «تهدف خططنا 
بيانات في كل من الدمام والرياض 
بطاقة استيعابية كلية تصل إلى ٣٥ 
مــيــغــاواط، وقــد بــدأنــا فعلياً إنشاء 
مركز الدمام، ومن المتوقع أن يصبح 
المبنى جاهزاً بحلول الربع الرابع من 
هذا العام. في مرحلة أولية؛ ستصل 
الــطــاقــة الاســتــيــعــابــيــة المــعــلــومــاتــيــة 
الأولــيــة لــكــل مــركــز إلـــى ٥ مــيــغــاواط 
بــنــهــايــة عــــام ٢٠٢٣ عــلــى أن يــجــري 

رفع الطاقة الاستيعابية مرة أخرى 
بإضافة ٥ ميغاواط أخرى لكل مركز 
في الربع الأخير من عام ٢٠٢٤. ومن 
المقرر أن تصل الطاقة الاستيعابية 
المعلوماتية الإجمالية للمركزين إلى 

٥٥ ميغاواط عام ٢٠٢٥».
وشـــدد عــلــى أن مــراكــز بيانات 
«داماك» ستدعم في كل من الرياض 
والـــدمـــام «رؤيــــة ٢٠٣٠»، «مـــن خــلال 
تـــوفـــيـــر أســـــــاس لـــلـــتـــحـــول الـــرقـــمـــي 
والابتكار المحلي والإقليمي»، مشيراً 
إلى أن حجم استثمارات «داماك» في 
مــراكــز الــبــيــانــات بــالــســعــوديــة يبلغ 
نحو ٦٠٠ مليون دولار؛ وأنه يشكل 
٦٠ في المائة من حجم الاستثمارات 
ــراكـــز  ــــي مـ «دامـــــــاك» فـ ــالــــي لــــــــ الإجــــمــ

البيانات.
ــة تــشــهــد  ــعــــوديــ الــــســ وأكــــــــد أن 
«تطوراً هائلاً في مجال الاستثمار 
مــنــذ ســنــوات عــــدة، مــن خـــلال رؤيــة 
شبابية طموح يقودها الأمير محمد 
بن سلمان، ولي العهد، لتعزيز فرص 
الاستثمار وجـــذب المستثمرين من 
أنحاء العالم كافة»، وأضاف: «بيئة 
الاستثمار فــي السعودية مشجعة 

وخصبة».
ــــع: «هــــــذا الـــنـــمـــو نــتــيــجــة  ــابـ ــ وتـ
ـــي تــبــذلــهــا  ــتـ ــود الـــكـــبـــيـــرة الــ ــهــ ــجــ الــ
ــلــــكــــة بــيــئــة  ــة لـــجـــعـــل المــــمــ ــومــ ــكــ ــحــ الــ
اقـــتـــصـــاديـــة جـــاذبـــة لــلاســتــثــمــارات 
الأجنبية، وهو ما مهد الطريق أمام 
كــثــيــر مـــن الــشــركــات الــعــالمــيــة لفتح 
مقرات إقليمية لها في السعودية، 
وبالتالي انعكس ذلــك على البيئة 
الاستثمارية، دون أن ننسى الموقع 
الــــجــــغــــرافــــي الاســــتــــراتــــيــــجــــي الـــــذي 
تتمتع به بين قــارات آسيا وأوروبــا 
ــا يـــســـاعـــد عــلــى  ــو مــ ــ ــا، وهـ ــيـ ــقـ ــريـ وأفـ
استقطاب مستثمرين مــن مختلف 

قارات العالم».

حسين سجواني (داماك)

سيزيد ضغوط السياسة النقدية لرفع أسعار الفائدة الحكومة تعول على الإصلاح لضمان تمويل نظام الضمان الاجتماعي

التضخم في مصر لأعلى مستوى منذ ٥ أعوام «الشيوخ» الفرنسي يقر رفع سن التقاعد إلى ٦٤ عاماً
القاهرة: «الشرق الأوسط» باريس: «الشرق الأوسط»

ــة الــــــغــــــذاء فــي  ــ ــزمـ ــ ــمــــت حـ ــهــ أســ
حسابات مؤشر أسعار المستهلكين 
بمصر فــي تحليق معدل التضخم 
ــبـــلاد لمــســتــويــات قــيــاســيــة لم  فـــي الـ
تسجلها منذ أكثر من ٥ أعوام، حيث 
أظـــهـــرت بـــيـــانـــات الـــجـــهـــاز المـــركـــزي 
للتعبئة العامة والإحصاء المصري 
أمس الخميس أن التضخم السنوي 
في مدن مصر قفز إلى ٣١٫٩ في المائة 

في فبراير (شباط) الماضي.
ــيــــدات  ــأكــ ــــي ذلـــــــك وســـــــط تــ ــأتـ ــ يـ
حــكــومــيــة قـــالـــت بــجــاهــزيــة الـــدولـــة 
ــقــــديــــم «حــــــزمــــــة دعــــــــــم» جــــديــــدة  ــتــ لــ
لــلــمــواطــنــين المــصــريــين، وفـــق إفـــادة 

رئيس مجلس الوزراء أمس.
ــتـــي بــلــغــهــا  وتـــمـــثـــل الــنــســبــة الـ
التضخم، في أكبر الدول العربية من 
حيث عدد السكان، أعلى رقم مسجل 
خلال خمس سنوات ونصف السنة، 
وذلك من ٢٥٫٨ في المائة المحقق في 

يناير (كانون الثاني) الماضي.
ويـــأتـــي تــصــاعــد الــتــضــخــم في 
قـــــرارات خفض  أعــقــاب سلسلة مــن 

قيمة العملة بدأت في مارس (آذار) 
٢٠٢٢ وسط شح في العملة الأجنبية 
ــيــــرات  ــتــــأخــ ــتــــرة طـــويـــلـــة والــ مـــنـــذ فــ
المــســتــمــرة فـــي جــلــب الـــــــواردات إلــى 
الـــبـــلاد، فــي وقـــت انــخــفــض الجنيه 
المـــصـــري بــنــحــو ٥٠ فـــي المـــائـــة منذ 

مارس العام الماضي.
وســـجـــل الــتــضــخــم فـــي فــبــرايــر 
أعــلــى مستوى منذ أغسطس (آب) 
إلــى ٣١٫٩٢ في  ٢٠١٧ عندما وصــل 
المائة، بعد تسعة أشهر من خفض 

حاد آخر في قيمة العملة.
وكان خبراء اقتصاد توقعوا أن 
يبلغ التضخم ٢٦٫٧ في المائة، وفقاً 
لمــتــوســط الــتــوقــعــات فـــي اســتــطــلاع 
أجــرتــه «رويـــتـــرز» شمل ١٤ خبيراً، 
حيث توقع ٦ محللين أن التضخم 
الأساسي سيسجل ٣٢٫٨٥ في المائة 
فــي فــبــرايــر ارتــفــاعــاً مــن ٣١٫٢٤ في 

المائة في يناير.
ويزيد معدل التضخم المرتفع 
لشهر فبراير الضغوط على لجنة 
المــركــزي  النقدية بالبنك  السياسة 
لرفع أسعار الفائدة عندما تجتمع 

في ٣٠ مارس.

وفــــي اجــتــمــاعــهــا الـــســـابـــق في 
الــثــانــي مـــن فـــبـــرايـــر، أبــقــت اللجنة 
سعر الإقراض عند ١٧٫٢٥ في المائة 
وسعر الإيداع عند ١٦٫٢٥ في المائة، 
الـــبـــالـــغـــة ٨٠٠  قـــائـــلـــة إن زيــــاداتــــهــــا 
نــقــطــة أســــاس خـــلال الــعــام المــاضــي 
مــن شأنها أن تساعد فــي ترويض 

التضخم.
مــــــن جـــــانـــــبـــــه، قــــــــال الــــدكــــتــــور 
مصطفى مــدبــولــي، رئــيــس مجلس 
الوزراء في إفادة رسمية، إن «حزمة 
الدعم الاجتماعي التي أعلن عنها 
ــد الـــفـــتـــاح  ــبــ ــــري عــ ــــصــ ــــس المــ ــيـ ــ ــرئـ ــ الـ
السيسي، مــؤخــراً، هــي الكبرى في 

تاريخ البلاد».
ــة الــشــهــر الـــحـــالـــي، وجــه  ــدايـ وبـ
السيسي، خــلال افتتاحه عـــدداً من 
المــــشــــروعــــات الــتــنــمــويــة بــمــحــافــظــة 
المـــنـــيـــا (صـــعـــيـــد مــــصــــر)، الــحــكــومــة 
ــة» لــتــحــســين دخـــول  ــزمــ ــداد «حــ ــإعــ بــ
العاملين بالدولة وأصحاب الكادرات 
الخاصة والمعاشات، ابتداء من أول 
أبــــريــــل (نـــيـــســـان) المـــقـــبـــل، تــتــضــمــن 
زيادة دخل الموظف بحد أدنى ١٠٠٠ 
جــنــيــه شـــهـــريـــاً، وزيـــــــادة المــعــاشــات 

المصروفة لأصحابها والمستفيدين 
عــنــهــم بــنــســبــة ١٥ فـــي المـــائـــة، ورفـــع 
حــد الإعــفــاء الــضــريــبــي عــلــى الــدخــل 
ألـــف جنيه ليكون  الــســنــوي مــن ٢٤ 
بقيمة ٣٠ ألف جنيه سنوياً، وزيادة 
الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين 
من برامج (تكافل وكرامة) بنسبة ٢٥ 

في المائة شهرياً.
وأوضـــح مــدبــولــي، فــي مؤتمر 
صحافي بحضور عــدد من ممثلي 
شركات الاستثمار، أخيرا، أن «حزمة 
الدعم تكلف الدولة ١٥٠ مليار جنيه 
خلال السنة المالية التي ستبدأ من 
يــولــيــو (تــــمــــوز) المـــقـــبـــل، لــكــن نــظــراً 
لأنــه سيتم تفعيل الحزمة بــدءاً من 
أول أبريل (نيسان) المقبل، فستتم 
إضــــافــــة مـــبـــالـــغ ٣ أشـــهـــر إضــافــيــة 
تــصــل إلـــى نــحــو ٤٠ مــلــيــاراً، ليكون 
بــذلــك إجمالي تكلفتها ١٩٠ مليار 
جنيه». وأكد رئيس الوزراء المصري 
ــــرص الــــدولــــة عــلــى تــحــمــل جــزء  «حـ
الناتج عــن ارتفاع  الــعــبء  كبير مــن 
أسعار السلع والمواد الخام، والقمح، 
انــدلاع الأزمة  والبترول، منذ بداية 

العالمية التي لا تزال مستمرة».

وافق مجلس الشيوخ الفرنسي 
على الزيادة التدريجية لسن التقاعد؛ 
من ٦٢ عاماً إلى ٦٤ عاماً، وذلــك رغم 
الاحتجاجات التي استمرت لأسابيع 
ودفعت بالملايين إلى النزول للشوارع، 

والقيام بإضرابات معوقة.
وصوت مجلس الشيوخ لمصلحة 
المادة التي تقضي برفع سن التقاعد، 
بواقع ٢٠١ صوت، مقابل ١١٥ عضواً 

صوتوا ضدها.
ولا تــزال تتعين موافقة مجلس 
النواب في البرلمان الفرنسي (الجمعية 
الـــوطـــنـــيـــة)، عــلــى خــطــة الإصـــلاحـــات 
الخاصة بالرئيس إيمانويل ماكرون 
لمــعــاشــات الــتــقــاعــد، فــي الــوقــت الــذي 
ــواب الــبــرلمــان مـــزيـــداً من  ــدى فــيــه نــ أبــ

المقاومة.
وبالإضافة إلى رفع سن التقاعد 
إلى ٦٤ عاماً، يرغب ماكرون أيضاً في 
تعجيل زيــادة فترة السداد المطلوبة 
من أجل الحصول على معاش تقاعدي 
كــامــل. وإصــــلاح نــظــام الــتــقــاعــد جــزء 
أســاســي مــن خــطــة الــرئــيــس مــاكــرون 

ــــع ســن  ــانـــب رفـ ــــى جـ ــا. وإلــ فــــي فـــرنـــسـ
التقاعد، تريد حكومة يمين الوسط 
الفرنسية زيــادة الحد الأدنــى لمعاش 
التقاعد الشهري إلى نحو ١٢٠٠ يورو 

(١٣٠٠ دولار).
ووفـــــــــقـــــــــاً لـــــلـــــنـــــظـــــام المــــــقــــــتــــــرح؛ 
ــلـــى مــعــاش  ــقـــاعـــد عـ ــتـ فــســيــحــصــل المـ
تقاعد كامل دون استقطاعات بمجرد 
وصوله إلى سن ٦٧ عاماً دون النظر 
التأميني.  إلى عدد سنوات اشتراكه 
ويعمل كثير من الفرنسيين لما بعد ٦٢ 
عاماً إذا لم تكن سنوات عملهم كافية 

للحصول على راتب تقاعد كامل.
وتـــــقـــــول حــــكــــومــــة مــــــاكــــــرون إن 
«الإجـــراءات غير الشعبية» ضرورية 

من أجل دعم الخطة المستقبلية.
ــتــــــصــــــويــــــت؛ أعـــــربـــــت  وفــــــــــــور الــــ
الـــوزراء، إليزابيت بــورن، عن  رئيسة 
«سرورها» بإقرار التعديل، مؤكدة في 
تغريدة على «تويتر» أن هذا الإصلاح 

«متوازن عادل».
وشــهــدت الجلسة تــراشــقــاً حــاداً 
بــــين المـــعـــارضـــة الـــيـــســـاريـــة والــيــمــين 

الحاكم.
وقالت السيناتورة الاشتراكية 

مونيك لوبين لوزير العمل أوليفييه 
دوســـو إن «اســمــك سيبقى إلــى الأبــد 
مرتبطاً بإصلاح سيردنا إلى الوراء 

نحو ٤٠ عاماً».
وســـرعـــت الأغــلــبــيــة فـــي مجلس 
الشيوخ الخطى لإقرار هذا الإصلاح 
قبل انتهاء المهلة النهائية منتصف 
ليل الأحد. ويعتزم المجلس استئناف 
النقاش حول بقية مواد هذا التعديل 

يوم الخميس.
ــادة غـــداة  ــ ــذه المــ ــرار هــ ــ ــأتـــي إقــ ويـ
مــظــاهــرات حــاشــدة جــرت فــي فرنسا 
فــيــهــا ١٫٢٨ مــلــيــون شخص  ــارك  ــ وشـ
وفــقــاً لـــوزارة الــداخــلــيــة، و٣٫٥ مليون 
«الاتــــحــــاد الــعــمــالــي الـــعـــام»،  ـــ وفـــقـــاً لــ
احتجاجاً على إصلاح نظام التقاعد 

في فرنسا.
ــات الـــعـــمـــالـــيـــة  ــابــ ــقــ ــنــ ونـــــــــددت الــ
ــطـــــة، وأضــــــــــــــرب عـــــــن الــــعــــمــــل  بـــــالـــــخـــ
العاملون في مصافي النفط والمدارس 
والمطارات وهيئات السكك الحديدية 

وأماكن أخرى.
وانــدلــعــت احــتــجــاجــات فــي عــدد 
مــن المـــدن والــبــلــدات بــأنــحــاء فرنسا. 
ــــن الـــتـــقـــاعـــد فــــي فـــرنـــســـا مــــن بــين  وسـ

الأدنى في أوروبا.
ويــنــص مـــشـــروع الـــقـــانـــون على 
القانوني تدريجياً  التقاعد  رفع سن 
مــن ٦٢ إلــى ٦٤ عــامــاً، بــواقــع ٣ أشهر 
بــــدءاً مـــن ١ سبتمبر  ســنــويــاً، وذلــــك 

(أيلول) ٢٠٢٣ وحتى ٢٠٣٠.
ــلــــى زيــــــــــادة مــــدة  ــنــــص عــ ــا يــ ــمــ كــ
ــتـــراكـــات المــطــلــوبــة فـــي الــضــمــان  الاشـ
الاجتماعي من ٤٢ عاماً إلى ٤٣ عاماً 
لــكــي يــحــصــل المــتــقــاعــد عــلــى معاشه 
التقاعدي كاملاً؛ أي من دون أن تلحق 

به أي خصومات.
ــلــــى هــــذا  ــة عــ ــكــــومــ وتـــــعـــــول الــــحــ
ــام  ــظـ ـــل نـ ــويـ ــمــ ــان تــ ــمــ الإصـــــــــــلاح لــــضــ
الـــضـــمـــان الاجـــتـــمـــاعـــي الــــــذي يــشــكــل 
إحــــدى ركـــائـــز الــنــمــوذج الاجــتــمــاعــي 

الفرنسي.
ــطــــلاعــــات الـــــــرأي  ـــتــ ــر اسـ ــهــ ــظــ وتــ
المـــــتـــــكـــــررة أن غـــالـــبـــيـــة واســـــعـــــة مــن 
الفرنسيين تعارض هذا الإصلاح مع 
ر في نهاية المطاف. 

َ
أنها تتوقع أن يق

ومــن المتوقع؛ وفقاً لخطة الحكومة، 
أن يقر البرلمان الفرنسي بمجلسيه 
هذا الإصلاح بحلول ١٦ مارس (آذار) 

الحالي.

أجاي بانجا المرشح الأميركي لتولي إدارة «البنك الدولي» خلال مقابلة له أخيراً في نيروبي (أ.ف.ب)
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تحفز خط الدفاع الأول ضد البكتيريا الدخيلة

مركبات الزنجبيل اللاذعة تضع خلايا المناعة في حالة تأهب قصوى
الرياض: د. حسن محمد صندقجي

ضمن تجربة علمية جــديــدة، 

طـــرح بــاحــثــون مــن معهد لايبنيز 

لــبــيــولــوجــيــا الــنــظــم الــغــذائــيــة في 

جـــامـــعـــة مــيــونــيــخ لــلــتــقــنــيــة، آلــيــة 

ـــعـــزز مـــا يتمتع 
ُ
صــحــيــة جـــديـــدة ت

الــزنــجــبــيــل Ginger مـــن سمعة  بـــه 

ــي تــحــفــيــز جـــهـــاز مــنــاعــة  طــيــبــة فــ

ــة المــــيــــكــــروبــــات.  ــ ــاومـ ــ ــقـ ــ ــم لمـ ــســ ــجــ الــ

وكـــان الباحثون الألمـــان قــد نشروا 

دراستهم العلمية هذه ضمن عدد 

فبراير (شــبــاط) الماضي من مجلة 

التغذية الجزيئية وبحوث الغذاء 
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ووفـــــق تــجــربــتــهــم المــخــتــبــريــة 

الــجــديــدة، تسبب تــعــريــض خلايا 

لــكــمــيــات   WBC ــبــــيــــضــــاء الــ الــــــــدم 

صغيرة من أحد مكونات الزنجبيل 

اللاذعة، في وضع خلايا المناعة هذه 

فــي حالة تأهب قــصــوى. وأظهرت 

الــــدراســــة أيـــضـــاً أن هــــذه الــعــمــلــيــة 

المــنــاعــة مع  تتضمن تفاعل خــلايــا 

نوع من المستقبلات Receptors في 

اللسان، التي تلعب دوراً محورياً 

في إدراك المنبهات الحرارية المؤلمة 

والإحساس بالتوابل.

مركبات الزنجبيل
ووفق المعايير الشائعة لتقييم 

الجدوى الغذائية، لا تحتوي جذور 

الــزنــجــبــيــل عــلــى كــمــيــات مــهــمــة من 

المعادن أو الفيتامينات أو السكريات 

الـــدهـــون. ولكن  الــبــروتــيــنــات أو  أو 

الــفــوائــد الصحية للزنجبيل  تــأتــي 

من احتوائه على عدد من المركبات 

الكيميائية ذات التأثيرات الحيوية 

ــارة 
ّ
فـــي الــجــســم. ومــنــهــا زيــــوت طــي

Volatile ذات نكهة ورائحة مميزة، 

 .Pungent ــة وأخــــرى مــركــبــات لاذعــ

وتـــأتـــي الــنــكــهــة الــعــطــريــة والــطــعــم 

اللاذع المميز للزنجبيل من احتوائه 

على مزيج من مركبات «زينغيرون» 

شـــوغـــول  ومــــركــــبــــات   ،Zingerone

Shogaols، ومركبات «جينجيرول» 

فـــي  تــــــوجــــــد  الــــــتــــــي   ،Gingerols

الــزنــجــبــيــل بنسبة عــالــيــة، مــقــارنــة 

 نسبة ٤ في المائة من 
ّ

بغيره (إلى حد

كمية الـــوزن). كما يــزداد تحريرها 

وتوفرها للامتصاص في الأمعاء، 

ــعــــرّض الـــزنـــجـــبـــيـــل لـــلـــحـــرارة  ــع تــ مــ

(الطهو أو المشروب الساخن).

وكان باحثون من جامعة بوند 

في كوينزلاند أستراليا قد عرضوا، 

ضــــمــــن عــــــــدد يــــونــــيــــو (حـــــــزيـــــــران) 

ــة الأمـــيـــركـــيـــة  ــلــ ــجــ ــن المــ ــ ــــي مــ ــاضــ ــ المــ

 Am J Clin لــلــتــغــذيــة الإكــلــيــنــيــكــيــة

Nutr، مراجعتهم العلمية بعنوان 

«الزنجبيل المتناول عن طريق الفم 

وصحة الإنسان: مراجعة شاملة». 

وقالوا في مقدمة عرضهم: «يبدو 

ــتــــهــــلاك الــــغــــذائــــي لــلــزنــجــبــيــل  الاســ

آمناً، وقد تكون له آثار مفيدة على 

الإنسان ورفاهيته الصحية. وتدعم 

الــفــوائــد  الــحــديــثــة،  الأدلــــة العلمية 

الصحية للزنجبيل، لمجموعة من 

الحالات والأعراض».

وقـــــبـــــل ذلــــــــك نـــــشـــــرت دراســــــــة 

لباحثين من جامعة سيول الوطنية 

في كوريا وجامعة فيتنام الوطنية 

في هوشي منه، بعنوان «الزنجبيل 

ــة  ــعـ ــراجـ ــان: مـ ــ ــ ــلــــى صــــحــــة الإنـــــــسـ عــ

منهجية شاملة لـ١٠٩ دراسات»، في 

عدد ٦ يناير (كانون الثاني) ٢٠٢٠ 

يات Nutrients. وفيها 
ّ
غذ

ُ
من مجلة الم

قال الباحثون: «تم إجراء عدد كبير 

الــدراســات الإكلينيكية لفحص  من 

تــأثــيــرات الزنجبيل الصحية. وتم 

عـــزل مـــا يــقــرب مـــن ١٠٠ مــركــب من 

الــتــي ورد أنــهــا تمتلك  الــزنــجــبــيــل، 

الـــعـــديـــد مــــن الأنـــشـــطـــة الـــحـــيـــويـــة. 

ونتيجة لذلك، تم اكتشاف العديد 

مــــن الأنــــشــــطــــة الـــبـــيـــولـــوجـــيـــة ذات 

الصلة، مثل تلك المتعلقة بمضادات 

الأكــــســــدة ومــــضــــادات المــيــكــروبــات 

ومضادات الالتهاب. وفي السنوات 

الأخيرة، تم توسيع دور الزنجبيل 

لــــيــــشــــمــــل مــــــــضــــــــادات الـــــســـــرطـــــان، 

والغثيان والقيء الناجم عن العلاج 

الكيميائي، وكذلك تحسين نوعية 

الحياة اليومية».

تحفيز الخلايا المناعية
وبــــــالــــــعــــــودة إلــــــــى الــــــدراســــــة 

الألمانية الحديثة، أفاد الباحثون 

الــدم البيضاء  أن تعريض خلايا 

 Gingerol لكمية ضئيلة من مركب

(أي مـــا يــصــل إلــــى الــــدم عـــادة 

وبــشــكــل طــبــيــعــي بــعــد تــنــاول 

كمية معتدلة من الزنجبيل)، أدى 

إلى تنشيط عمل خلايا 

المناعة في الدم.

واســـتـــهـــدف الــبــاحــثــون 

ــيـــر مـــركـــبـــات  ــــي دراســــتــــهــــم تـــأثـ فـ

الــلاذعــة عــلــى نوعية  الزنجبيل 

 Neutrophils «خلايا «العدلات

مــن بــين أنــــواع خلايا 

الـــــــــــــدم الـــــبـــــيـــــضـــــاء. 

ــة  ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــــصـ وهــــــــــــــــــي فـ

ــا ذات  الــــخــــلايــ ــن  ــ مـ

ــبــــاشــــرة  ــة المــ ــلــ الــــصــ

المناعة بـــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــشـــــــــــــــــــــــاط 

ــيــــريــــا  ــتــ ــكــ ــبــ ومــــــكــــــافــــــحــــــة الــ

الـــــــــــغـــــــــــازيـــــــــــة. وقـــــــــــالـــــــــــوا: 

«خـــــــلايـــــــا الــــــــعــــــــدلات هـــي 

أكثر الكريات البيضاء وفــرة في 

دم الإنــســان، وتمثل ٧٠ في المائة 

مــن جــمــيــع خــلايــا الــــدم البيضاء 

المنتشرة. إنــهــا الخلايا المناعية 

الأولى، التي يتم تجنيدها في 

مواقع الإصابة؛ لذلك غالباً ما 

يشار إليها على أنها خط الدفاع 

الأول».

ومـــن جــانــب آخـــر ذي صــلــة، 

الــبــاحــثــون أن الزنجبيل  ذكـــر 

أصبح حالياً يتمتع 

بشعبية مــتــزايــدة 

فـــي ألمــانــيــا. ووفــقــاً 

لمــكــتــب الإحــــصــــاء الــفــيــدرالــي 

 German Federal الألمــــــــانــــــــي 

Statistical Office، تضاعف حجم 

الــواردات السنوية 

من جذور الزنجبيل 

ــــرات تــقــريــبــاً خــلال  ــــع مـ أربـ

السنوات العشر الماضية، ليصل 

إلــى نحو ٣٢ ألــف طــن. وقالوا إن 

السؤال الذي يطرح نفسه هو هل 

«مستويات الاستهلاك العادية» 

من   Habitual Dietary Intake

الزنجبيل كافية لتحقيق آثار 

صحية؟ وإذا كان الأمر كذلك، فما 

هي المركبات والآلــيــات الجزيئية 

التي تلعب دوراً في ذلك؟

ولــلإجــابــة عــن هــذه الأسئلة، 

أجـــــرى فـــريـــق الــبــاحــثــين الألمـــــان، 

بــــقــــيــــادة الـــــدكـــــتـــــورة فـــيـــرونـــيـــكـــا 

ســـومـــوزا، مــديــرة معهد لايبنيز 

في فريسينج بألمانيا والأستاذة 

في كلية الكيمياء بجامعة فيينا 

بــالــنــمــســا، بــحــثــاً مــكــثــفــاً. وكــانــت 

نــقــطــة الـــبـــدايـــة نــتــيــجــة أظــهــرتــهــا 

دراســـــة تــجــريــبــيــة ســابــقــة، وهــي 

أن كـــمـــيـــات كـــبـــيـــرة مــــن مــركــبــات 

الـــزنـــجـــبـــيـــل الـــــلاذعـــــة تـــظـــهـــر فــي 

الـــدم (بــتــركــيــزات فــي بــلازمــا الــدم 

مــن نــحــو ٧ إلـــى ١٧ مــيــكــروغــرامــاً 

لــكــل لــتــر)، بــعــد نــحــو ٣٠ إلـــى ٦٠ 

دقيقة من تناول شاي الزنجبيل. 

والكمية فــي تلك التجربة كانت 

لتراً واحداً من شاي الزنجبيل.

ــركــــب  ــــروف أن «المــ ــعـ ــ المـ ومـــــن 

ــنــــجــــرول  الـــــــــــــــلاذع»، مـــــركـــــب الــــجــ

تـــأثـــيـــره في  يـــمـــارس   ،Gingerol

سمى 
ُ
«المــــذاق» عبر «مستقبل» ي

علمياً TRPV١. وهي قناة أيونية 

تقع على سطح الخلايا العصبية 

لـــلـــتـــذوق فــــي الــــفــــم، وتــســتــجــيــب 

لــلــمــركــبــات الــــلاذعــــة مــــن الــفــلــفــل 

الــحــار والزنجبيل. ولكن اللافت 

الـــدم البيضاء  لــلــنــظــر، أن خــلايــا 

تمتلك عــلــى سطحها أيــضــاً هــذا 

الــعــصــبــي. ولـــذا حــاول  المستقبل 

الــبــاحــثــون مــعــرفــة نــوعــيــة تفاعل 

ــدم الــبــيــضــاء مـــع مــركــب  خــلايــا الــ

الجنجرول في الزنجبيل، وكيف 

سيؤثر على نشاط هــذه الخلايا 

المناعية.

النتائج أفاد الباحثون  وفي 

أن حتى التركيز المنخفض جداً 

(الــذي يقارب ١٥ ميكروغراماً من 

الــجــنــجــرول لــكــل لــتــر) كـــان كافياً 

لوضع هــذه الخلايا المناعية في 

حالة تأهب قصوى. واستجابت 

هذه الخلايا لتحفيز المركب اللاذع 

أكــبــر بنحو ٣٠  بــقــوة  للزنجبيل، 

في المائة في التعامل مع العدوى 

الميكروبية.

وعــــلــــقــــت الــــــدكــــــتــــــورة غـــابـــي 

ــة،  ــاركــ أنــــــدرســــــن، الـــبـــاحـــثـــة المــــشــ

بــالــقــول: «وهـــكـــذا، عــلــى الأقـــل في 

التجارب، فإن تركيزات منخفضة 

جداً من الزنجبيل كافية للتأثير 

على نشاط الخلايا المناعية عبر 

مستقبل TRPV١. وفي الدم، يمكن 

نظرياً تحقيق هذه التركيزات عن 

طــريــق تــنــاول شـــاي الــزنــجــبــيــل». 

ــتــــورة فــيــرونــيــكــا  وأضــــافــــت الــــدكــ

ــك، تــدعــم  ــ ــذلـ ــ ــوزا قـــائـــلـــة: «لـ ــ ــومـ ــ سـ

نتائجنا الافتراض القائل إن تناول 

كميات شائعة مــن الزنجبيل قد 

يكون كافياً لتعديل الاستجابات 

الخلوية لجهاز المناعة. ومع ذلك، 

لا يــزال هناك العديد من الأسئلة 

الــتــي لــم تــتــم الإجـــابـــة عــنــهــا على 

المــســتــويــات الجزيئية والوبائية 

الــتــي يجب معالجتها  والــطــبــيــة، 

ــيـــة  ــغـــذائـ ــبــــحــــوث الـ بـــمـــســـاعـــدة الــ

والــصــحــيــة الـــحـــديـــثـــة». وهــــو ما 

يفتح الــبــاب لمــزيــد مــن الــدراســات 

التطبيقية لهذا التأثير الإيجابي 

المحتمل في الجسم البشري حال 

التعرّض للعدوى الميكروبية.

إرشادات وقائية لحمايتها

دليلك الأساسي للحفاظ على صحة الكلى

ماساشوستس  (ولايـــة  كــمــبردج 
الأميركية): هيدي غودمان*

تستحق كليتاك قدراً من الرعاية 

والحماية مثل قلبك ودماغك. والآن؛ 

إليك السبب وما يمكنك فعله:

بالتأكيد؛ كلنا نرغب في حماية 

قلوبنا وعقولنا، لكن كم مرة فكرت 

فــي حــمــايــة كليتيك؟ مــن الــســهــل أن 

 صـــحـــة هــذيــن 
ّ

ــد ــ ــــى عـ ــرء إلـ ــ يــمــيــل المــ

الــعــضــويــن؛ الــلــذيــن يــتــخــذان شكل 

حبة الفول، أمراً مضموناً، خصوصاً 

أنه لا توجد علامات ملحوظة على 

ــود مــشــكــلــة حــتــى يــتــطــور الأمـــر  وجــ

بالفعل إلى مرض الكلى المزمن؛ أي 

فقدان وظائف الكلى بشكل لا رجعة 

فيه. ومع وجود ٣٧ مليون شخص 

ــات المــتــحــدة يــعــانــون من  فــي الـــولايـ

هذه الحالة، وتعرض ملايين آخرين 

ــمـــن المــهــم  ــا، فـ ــهــ ــة بــ ــ ــابـ ــ لـــخـــطـــر الإصـ

إلــى كليتيك الآن، في وقت  الانتباه 

ما زال فيه بإمكانك حمايتهما.

صحة الكليتين
الـــكـــلـــيـــتـــين: تــضــطــلــع  * دور 

ــتـــان - المـــــوجـــــودتـــــان عــلــى  ــيـ ــلـ ــكـ الـ

جــانــبــي الـــعـــمـــود الـــفـــقـــري، أســفــل 

ــرة -  ــ ــاشـ ــ ــبـ ــ ــدري مـ ــ ــ ــــصـ ــ ــفــــص الـ ــقــ الــ

بالعديد من الوظائف المهمة؛ إذ 

إنها توجه الدم نحو نظام ترشيح 

مــعــقــد يـــزيـــل الـــســـمـــوم مــــن جــهــة، 

بينما يبقي، من جهة أخرى، على 

السوائل والملح والمعادن الأخرى 

الــجــســم. وترسل  الــتــي يحتاجها 

الكلى الفضلات (البول) إلى المثانة 

لطردها من الجسم. وتساعد هذه 

الأعضاء الرائعة كذلك في تنظيم 

ــدم، وتـــحـــويـــل فــيــتــامــين  ــ ضــغــط الــ

«دي» إلى صورته النشطة، وإفراز 

الـــلازمـــة للتحكم في  الــهــرمــونــات 

ــاج خــلايــا الـــدم  ــتـ ضــغــط الــــدم وإنـ

الحمراء.

* الفشل الكلوي المزمن: يمكن 

للعادات الحياتية غير الصحية 

والأمراض المزمنة وحالات وراثية، 

إلـــحـــاق الـــضـــرر بــالــكــلــى وتــقــلــيــل 

قـــدرتـــهـــا عــلــى الـــقـــيـــام بــوظــائــفــهــا 

المتعددة.

في هذا الصدد، قال الدكتور 

جــوزيــف بونفنتري، رئيس قسم 

طب الكلى في مستشفى «بريغهام 

آنـــــد ويـــمـــيـــنـــز» الـــتـــابـــع لــجــامــعــة 

الـــطـــب بكلية  ــتــــاذ  هــــارفــــارد وأســ

الطب التابعة لجامعة هــارفــارد: 

«عندما تعجز الكلى عن التخلص 

من السموم بكفاءة، تتراكم هذه 

السموم في الــدم. وقــد يــؤذي هذا 

الـــــوضـــــع الـــقـــلـــب والمــــــــخ ويــســبــب 

ــدم  ــــدم والــ مــشــكــلات فـــي ضــغــط الـ

والعظام والأعصاب».

الــــعــــلاج: إذا رصـــــد مـــرض   *

الكلى مبكراً، فإن بعض الأدوية قد 

يتيح إبطاء وتيرة تطور المرض. 

وفــي هــذا السياق، شــرح الدكتور 

أنــه «لــســنــوات كثيرة،  بونفنتري 

كانت لدينا مجموعة واحدة فقط 

مـــن الأدويــــــة لــلــحــمــايــة مـــن تــطــور 

أمــــراض الــكــلــى. وتــســتــهــدف هــذه 

الأدوية ضغط الدم ووظيفة القلب 

والأوعـــيـــة الـــدمـــويـــة. وفـــي الآونـــة 

ــة جديدة  الأخــيــرة، اكتشفت أدويـ

ــــلاج مــــرض  ــعـ ــ  لـ
ً
ــة أصـــــــــلا ــمـ ــمـ مـــصـ

الـــســـكـــري، تــســمــى مــثــبــطــات (إس 

 ،inhibitors SGLTإل جي تي ٢) ٢

تساعد في الحيلولة دون تضرر 

الكلى، حتى لدى الأشخاص الذين 

لا يعانون من السكري».

ويــــــــــحــــــــــتــــــــــاج الأشـــــــــــخـــــــــــاص 

المــصــابــون بــمــرض كــلــوي متقدم 

إلــى جهاز يتولى تصفية  للغاية 

دمهم (عــلاج يسمى غسل الكلى) 

أو إجــراء عملية زرع الكلى، وهي 

ــدة حــقــقــتــهــا كلية  ــ ــراقـــات رائــ ــتـ اخـ

الطب بجامعة هارفارد.

حماية الكلى
الــــذي يمكنك  هــنــاك الــكــثــيــر 

القيام به الآن للحفاظ على صحة 

كليتيك.

الــــســــيــــطــــرة عــــلــــى مــــرض   *

 مــــرض الــســكــري 
ّ

الـــســـكـــري: يـــعـــد

السبب الرئيسي لأمــراض الكلى 

المزمنة، ويرجع ذلك على الأرجح 

إلـــى أن الــتــعــرض لارتـــفـــاع نسبة 

الــســكــر فــي الــــدم يــضــر بــالأوعــيــة 

الـــدمـــويـــة الــدقــيــقــة داخــــل الــكــلــى. 

وأوضـــــــح الـــدكـــتـــور بــونــفــنــتــري: 

«أفضل الأشياء التي يمكنك القيام 

بها إذا كنت مصاباً بالسكري هي 

التحكم في مستويات السكر في 

الدم وفقدان الوزن».

* خفض ضغط الدم المرتفع: 

يــشــكــل ارتـــفـــاع ضــغــط الــــدم أحــد 

الــعــوامــل الــرئــيــســيــة الــتــي تسهم 

في تطور مرض الكلى. وعن ذلك، 

قــال الدكتور بونفنتري: «يمكن 

أن يــؤدي ارتفاع ضغط الــدم إلى 

إتلاف مرشحات الكلى والأوعية 

الدموية الصغيرة».

* تقليل تناول الملح: يمكن أن 

يتسبب الملح في احتفاظ الجسم 

بــالــســوائــل الـــزائـــدة ورفــــع ضغط 

ــــدى بــعــض الأشـــخـــاص).  ــــدم (لـ الـ

وتـــوصـــي الإرشـــــــــادات الــغــذائــيــة 

للأميركيين بالحد من تناول الملح 

يغرام يومياً.
ّ
إلى أقل عن ٢٣٠٠ مل

في هذا الصدد، قال الدكتور 

بــــونــــفــــنــــتــــري: «تــــجــــنــــب دخــــــول 

المــطــاعــم الــتــي تكثر مــن المــلــح في 

الطعام وتقدم الأطعمة المعالجة. 

ابحث عن الأطعمة قليلة الملح في 

متجر البقالة. ولا تضف الملح إلى 

طــعــامــك. اســتــخــدم تــوابــل أخــرى 

 مـــنـــه. ومـــــا دامــــــت وظـــائـــف 
ً
بــــــدلا

الكلى جــيــدة، فيمكنك استخدام 

بديل الملح».

ــاول الأطـــعـــمـــة  ــ ــنـ ــ * تـــقـــلـــيـــل تـ

 كــل 
ّ

ــد ــعــ ــــالات: تــ ــــسـ ــــالأكـ الـــغـــنـــيـــة بـ

ــلــــوز والــكــاجــو  ــن الــســبــانــخ والــ مـ

والراوند غنية بالأكسالات، وهي 

مـــادة كيميائية يمكن أن تشكل 

حصوات الكلى والترسبات التي 

ــان إلـــى  ــيــ ــــؤدي فــــي بـــعـــض الأحــ تــ

أمــــــراض الـــكـــلـــى. وعــــن هـــــذا، قــال 

الدكتور بونفنتري: «ليس عليك 

تجنب هـــذه الأطــعــمــة، وإنــمــا كل 

المطلوب تناولها باعتدال. لا تأكل 

طبقاً كبيراً من السبانخ كل ليلة».

* مـــراقـــبـــة كـــمـــيـــة الـــبـــروتـــين 

المــتــنــاولــة: وجـــود قــدر مــفــرط من 

ــروتـــين فــــي الـــنـــظـــام الـــغـــذائـــي  ــبـ الـ

يــجــبــر الــكــلــى عــلــى الــعــمــل لــوقــت 

يـــمـــكـــن أن يــضــر  إضــــــافــــــي. هـــــل 

البروتين بالكلى؟ في هذا الصدد، 

قــال الدكتور بونفنتري: «يشير 

بــعــض الــــدراســــات الــقــائــمــة على 

الملاحظة إلى أن الأنظمة الغذائية 

طــويــلــة الأمـــد الغنية بالبروتين 

يمكن أن تسبب أمراض الكلى. إلا 

إن هذا الأمــر لا يــزال محل نقاش 

ساخن». وعليه؛ فلماذا المجازفة؟ 

قلل البروتين إلى الكمية اليومية 

المــــوصــــى بـــهـــا بــــالــــغــــرام، والـــتـــي 

يــجــري تــحــديــدهــا بــضــرب وزنــك 

بالباوند في ٠٫٣٦».

* تــقــلــيــل تــــنــــاول الـــكـــحـــول: 

يزيد الإفـــراط فــي شــرب الكحول 

ــتــــظــــام مـــــن خــــطــــر الإصــــابــــة  ــانــ بــ

ــدم، ويــســاهــم  ــ بــارتــفــاع ضــغــط الـ

فــي زيـــادة الـــوزن، ويجعل الكلى 

تعمل بجهد أكبر. بشكل عام؛ قد 

يضاعف ذلــك من خطر الإصابة 

بأمراض الكلى.

ــد:  ــ ــزائـ ــ ــارة الـــــــــوزن الـ ــ ــسـ ــ * خـ

أوضـــــــح الــــدكــــتــــور بـــونـــفـــنـــتـــري: 

«الـــســـمـــنـــة تــجــعــل الـــكـــلـــى تــعــمــل 

بـــجـــهـــد أكـــــبـــــر، وهــــــــذا يـــمـــكـــن أن 

الــنــهــايــة فــي انهيار  يتسبب فــي 

مرشحات الكلى».

ــن الــــتــــدخــــين:  ــ ــوقــــف عـ ــتــ * الــ

«يدمر التدخين الأوعية الدموية؛ 

بما في ذلك تلك التي تمد الكلى 

ــة.  ــذيـ ــغـ ــالأكـــســـجـــين والمــــــــــواد المـ بـ

ويمكن للتدخين كذلك أن يجعل 

الأدوية التي تعالج ارتفاع ضغط 

الدم أقل فعالية».

* ممارسة الرياضة بانتظام: 

تـــســـاعـــد الـــتـــمـــاريـــن الـــريـــاضـــيـــة؛ 

تحديداً النوع الذي يجعل قلبك 

ورئتيك تعمل بجد، مثل المشي 

الــســريــع، الأوعــيــة الــدمــويــة على 

ــدة ومـــرنـــة  ــيــ ــاء بـــصـــحـــة جــ ــقــ ــبــ الــ

وقادرة على التوسع والانقباض 

بشكل جيد. اعمل على ممارسة 

هذا النمط من التمارين لمدة ١٥٠ 

دقيقة في الأسبوع.

ــلــــى مـــســـتـــوى  ــفــــاظ عــ ــحــ * الــ

ــد مــــن المـــــــاء داخـــــــل جــســمــك:  ــيـ جـ

ــلـــى كــمــيــة  ــد الــــحــــصــــول عـ ــاعـ يـــسـ

كافية من السوائل كل يــوم - من 

المــــاء أو الأطــعــمــة الــغــنــيــة بــالمــاء 

مــثــل الــفــاكــهــة والــحــســاء - الكلى 

عــلــى طـــرد الــســمــوم مــن الــجــســم. 

تحتاج إلــى مــا بــين ٤ و٦ أكــواب 

من السوائل يومياً للحفاظ على 

قدر مناسب من الماء في جسمك.

* تقليل استخدام مسكنات 

الــجــرعــات العالية من  الألـــم: قلل 

الـــعـــقـــاقـــيـــر غـــيـــر الـــســـتـــيـــرويـــديـــة 

المضادة للالتهابات.

* «رسالة هارفارد 

ـ مراقبة صحة المرأة» 

ـ خدمات «تريبيون ميديا»

الزنجبيل لتخفيف آلام المفاصل وغثيان الحوامل
لــتــنــاول الزنجبيل  الــكــثــيــريــن  الــغــالــب فــي تفضيل  >  رغـــم أن 

ــى الــطــعــام أو المـــشـــروبـــات الــســاخــنــة) هـــو الــبــحــث عن  (كــإضــافــة إلـ

الشعور بالدفء في برد الشتاء وتقوية جهاز مناعة الجسم لمقاومة 

 أقوى التأثيرات الصحية للزنجبيل هي في جوانب 
َّ
الميكروبات، فإن

تهدئة الجهاز الهضمي وتخفيف الشعور بالغثيان ومنع القيء 

الـــدم وضــبــط نسبة السكر  المــفــاصــل وخــفــض ضغط  وتسكين آلام 

في الدم.

وضمن دراســة المراجعة العلمية للباحثين الأستراليين (التي 

تقدم ذكرها)، أفادوا أنه بمراجعة نتائج ٢٤ دراسة مراجعة منهجية 

سابقة حول الزنجبيل وتأثيراته الصحية، ثمة أدلــة علمية قوية 

على تأثيرات الزنجبيل المضادة للقيء عند النساء الحوامل. وكذلك 

القيء الناجم عن العلاج الكيميائي.

هذا وتنصح الكلية الأميركية لأطباء النساء والتوليد، بتناول 

الفاعلة والثابتة الجدوى في  الزنجبيل، كأحد العلاجات المنزلية 

شير 
ُ
الــحــوامــل. وتــحــديــداً، ي لــدى  تخفيف مشكلة الغثيان والــقــيء 

الباحثون من جامعة ماريلاند إلى أن غراماً واحــداً من الزنجبيل 

كافٍ خلال اليوم لتلك الغاية.

الــغــثــيــان والــقــيء فــي حـــالات دوار غــثــيــان الحركة  ولتخفيف 

«Motion Sickness»، يقول الباحثون من «مايو كلينك»: «ثمة عدد 

من الدراسات الطبية التي تشير إلى أن الزنجبيل أكثر فاعلية من 

معظم الأدوية المتوفرة لعلاج حالات (دوار غثيان الحركة). ومن هذه 

ارة، ومنها ما تم بالمقارنة 
ّ

الدراسات ما تم على مجموعات من البح

ما بين الزنجبيل والعقاقير المستخدمة بشكل شائع لمعالجة مثل 

هذه الحالات».

وفي ميدان تأثيرات تسكين الألم، لاحظ الباحثون الأستراليون 

في مراجعتهم الحديثة أن الدراسات حول الزنجبيل شملت ثلاثة 

أنواع من الألم. وهي:

- آلام عسر طمث الحيض Dysmenorrhea، حيث كانت النتيجة 

ن مفيد بمقدار متوسط 
ّ
سك

ُ
 ثابتاً على وجود تأثير م

ً
الإجمالية دليلا

ال.
ّ

إلى كبير. وأنه في هذا الجانب فع

- آلام المفاصل المزمنة Osteoarthritis لدى كبار السن، وفيها قلل 

الزنجبيل بشكل ملحوظ من شدة الألــم والإعاقة المرتبطة بالألم، 

مقارنة بالدواء الوهمي.

- آلام الــصــداع أو الــصــداع الــنــصــفــي، حــيــث لــم يــجــد التحليل 

العلمي أي تأثير ذي دلالـــة إحصائية للزنجبيل على استجابة 

العلاج مقارنة مع الدواء الوهمي.

> وفــق مــا تشير إليه العديد مــن المــصــادر الطبية، يجدر عدم 

تجاوز تناول كمية ٤ غرامات من الزنجبيل الطازج في اليوم الواحد، 

أي ما يعادل نحو غرام واحد من مسحوق الزنجبيل الجاف. وتزن 

ملعقة شاي من معجون الزنجبيل الطازج نحو ٥ غرامات، بينما تزن 

ملعقة شاي من مسحوق الزنجبيل الجاف نحو غرامين.

ووفق ما تشير إليه العديد من المصادر الطبية، فإن المهم بالنسبة 

لمرضى القلب والسكري وارتفاع ضغط الدم، هو ثلاثة أمور، هي:

 لأي دواء علاجي، كالأسبرين أو 
ً
- ألا يتناول المرء الزنجبيل بديلا

دواء خفض الكولسترول أو خفض ضغط الدم، بدعوى أن الزنجبيل 

سيحقق الغاية نفسها.

المـــرء مــن الزنجبيل بشكل يومي  - أن تــكــون كمية مــا يتناوله 

كمية معتدلة، أي لا تزيد عن غرام واحد، أو نصف ملعقة شاي، من 

مسحوق الزنجبيل الجاف.

خبر المريض طبيبه بأنه يتناول الزنجبيل بشكل يومي 
ُ
- أن ي

وكمية ذلك تقريباً.

وفي جانب سيولة الدم بالذات، هناك حالات مرضية تتطلب منع 

حصول تخثر الدم وتجلطه بسهولة في داخل الأوردة أو الشرايين، 

مما يتطلب تناول أنواع مختلفة من الأدوية لهذه الغاية. وتأثيرات 

الزنجبيل «المفترضة» على سيولة الدم تحصل عبر آليتين، الأولى 

هي إضعاف قدرة الصفائح الدموية للالتصاق على بعضها بعضاً 

عند تكوين خثرة التجلط الدموي. والآلية الثانية عبر إعاقة عمل 

الـــدم».  «عــوامــل تكوين تخثر  بـــ ــوصــف 
ُ
ت الــتــي  المــركــبــات الكيميائية 

تــأثــيــرات طفيفة، تتطلب عــدم الإفـــراط فــي تناول  ولكنها بالجملة 

الزنجبيل، وليس عدم تناول الزنجبيل بالمطلق.

وللتوضيح، تشير إدارة الغذاء والدواء الأميركية FDA إلى أن 

الزنجبيل من التوابل التي تم في بعض الدراسات الطبية ملاحظة 

أن له تأثيرات على قوة تخثر الــدم، وبالتالي التسبب في زيادة 

سيولة الــدم، وفي الوقت نفسه أشــارت إلى أن دراســات أخــرى لم 

تلاحظ أن للزنجبيل هذه التأثيرات على سيولة الدم. ولذا تنصح 

الــنــاس، وعلى  بضبط كمية الزنجبيل المتناولة مــن قبل عــمــوم 

وجه الخصوص من قبل المرضى الذين يتناولون الأسبيرين أو 

الوارفرين أو أي أدوية أخرى لها علاقة بسيولة الدم، أو المرضى 

الذين سيذهبون لإجراء عمليات جراحية. كما تجدر ملاحظة أن 

 لتناول الأدوية التي يصفها الطبيب 
ً
تناول الزنجبيل ليس بديلا

لــزيــادة سيولة الـــدم أو لإعــاقــة الــتــصــاق الصفائح الــدمــويــة على 

بعضها بعضاً.

الزنجبيل وأمراض القلب ومسبباتها
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الرجاء إرسال الأسئلة إلى العنوان الإلكتروني:

دراسة عالمية متميزة عن «المسببات المستحدثة» له

الإفراط في تناول المليّنات يرفع احتمالات الإصابة بالخرف
الرياض: د. عبير مبارك*

ــن نــصــف  بـــعـــد مــتــابــعــة أكـــثـــر مــ

مليون شخص تتراوح أعمارهم بين 

٤٠ إلــى ٩٦ عاماً في المملكة المتحدة، 

تـــبـــين أن أولــــئــــك الــــذيــــن أبـــلـــغـــوا عــن 

 Laxatives استخدامهم أنواع الملينات

ــلـــة، ودون  بـــانـــتـــظـــام ولـــفـــتـــرات طـــويـ

وصفة طبية، ترتفع لديهم بنسبة ٥١ 

رَف 
َ

في المائة احتمالات الإصابة بالخ

Dementia، مقارنة بنظرائهم الذين لم 

نات بانتظام.
ّ
يستخدموا الملي

وأتـــــــــــــت هــــــــــذه الـــــنـــــتـــــائـــــج بـــعـــد 

دراســــة علمية متميزة لباحثين من 

الأكــاديــمــيــة الصينية للعلوم وكلية 

الــطــب فـــي جــامــعــة كــمــبــريــدج وكلية 

الطب بجامعة هارفارد، وتم نشرها 

ضمن عدد ٢٢ فبراير (شباط) الماضي 

 ،Neurology من مجلة علم الأعصاب

لسان حال الأكاديمية الأميركية لطب 

 American Academy of ــاب  الأعـــصـ

Neurology. ووضع الباحثون عنوان 

ــة «الـــعـــلاقـــة بـــين الاســـتـــخـــدام  ــدراســ الــ

المــــنــــتــــظــــم لـــلـــمـــلـــيـــنـــات والـــــــخـــــــرف»، 

واستخدموا في معلومات دراستهم 

مجموعة بيانات البنك الحيوي في 

المملكة المتحدة حــول المشمولين في 

الدراسة. وأفاد الباحثون أن الإمساك 

أمـــران شائعان  واســتــخــدام الملينات 

بين متوسطي العمر وكبار السن، وأن 

الاستخدام المنتظم للملينات قد يغير 

مستعمرات البكتيريا (ميكروبيوم) 

في الأمعاء Gut Microbiome، وربما 

يــؤثــر عــلــى الإشــــــارات الــعــصــبــيــة من 

المـــخ، أو يزيد  إلـــى  الــقــنــاة الهضمية 

 Intestinal من إنتاج السموم المعوية

Toxins التي قد تؤثر على الدماغ.

نهج بحثي متميز
وتشير بعض مــصــادر متابعة 

البحث الطبي، إلى أن إجراء الباحثين 

ــدل عــلــى مــســتــوى  ــة، يــ ــ ــدراسـ ــ لـــهـــذه الـ

التنبه البحثي، في محاولة  عال من 

معرفة الرابط بين الإمساك والإفــراط 

فــي تــنــاول الملينات ومستقبل حالة 

الدماغ وقدرات الذاكرة.

وهـــــــــــــــذه إحـــــــــــــــدى الـــــــــــدراســـــــــــات 

الــتــي تــأخــذ نهج البحث عن  الطبية 

 Emerging «ــســتــحــدثــة
ُ
الم «المــســبــبــات 

بــــــالأمــــــراض. أي  لـــلإصـــابـــة   Causes

غــيــر المــســبــبــات الــتــقــلــيــديــة الــقــديــمــة 

والمعروفة للأمراض، بل الناجمة عن 

أي سلوكيات حياتية جديدة مرتبطة 

بالتغيرات الحاصلة عالمياً في نمط 

عيش الحياة اليومية، أو التغيرات 

فـــي مــكــونــات الــتــغــذيــة الــيــومــيــة، أو 

الناجمة عن أي أدوية تم طرحها خلال 

العقود الماضية، وتبين أن الإفراط أو 

ؤدي إلى 
ُ
عدم الانضباط في تناولها ي

تداعيات صحية لم تكن متوقعة من 

قبل.

ــي خــلــفــيــة  ــ ــون فـ ــثــ ــاحــ ــبــ وقــــــــال الــ

الــدراســة: «يعتبر استخدام  وأهـــداف 

لينات التي تصرف من دون وصفة 
ُ
الم

طبية، أمراً شائعاً بين عامة السكان. 

وتفترض فرضية محور الميكروبيوم 

 Microbiome ــاغ  ــ ــدمـ ــ الـ  - ــاء  ــ ــعـ ــ الأمـ  -

اســـتـــخـــدام  أن   - Gut - Brain Axis

لينات يرتبط بالخرف. لقد هدفنا 
ُ
الم

إلـــى فــحــص الــعــلاقــة بــين الاســتــخــدام 

الــخــرف  المــنــتــظــم للملينات وحــــدوث 

لدى المشاركين في البنك الحيوي في 

المملكة المتحدة».

نتائج لافتة للنظر
وشــمــل الــبــحــث أكــثــر مــن نصف 

مــلــيــون شــخــص، تـــتـــراوح أعــمــارهــم 

صابين 
ُ

مــن ٤٠ إلـــى ٦٩ عــامــاً، غــيــر م

بــالــخــرف. وتــم تعريف «الاســتــخــدام 

المنتظم للملينات» على أنه استخدام 

ذاتــي في معظم أيــام الأســبــوع خلال 

الأسابيع الأربعة الماضية عند بداية 

المتابعة عــام ٢٠٠٦. وكانت نسبتهم 

نحو ٤ فــي المــائــة. وتــمــت متابعتهم 

حتى عام ٢٠٢٠ (بالمتوسط ١٠ سنوات 

مـــن المـــتـــابـــعـــة) لمــــدى الإصــــابــــة فيما 

بينهم بالخرف. وأظهرت النتائج أن 

الاســتــخــدام المنتظم للملينات (نــوع 

واحد أو أكثر من نوع) كان بالعموم 

مرتبطاً بزيادة بنسبة ٥١ في المائة 

لخطر الإصابة بالخرف.

ولكن على وجه الخصوص في 

التفاصيل:

ــن اســـتـــخـــدمـــوا  ــ ــذيـ ــ - الأفــــــــــراد الـ

نــوعــاً واحـــداً فقط مــن المــلــيــنــات، كان 

لــديــهــم مــخــاطــر مــتــزايــدة بنسبة ٢٨ 

في المائة للإصابة بالخرف، مقارنة 

بالأفراد الذين لم يستخدموا الملينات 

بانتظام.

ــن اســـتـــخـــدمـــوا  ــ ــذيـ ــ - الأفــــــــــراد الـ

 Osmotic الـــتـــنـــاضـــحـــيـــة المـــلـــيـــنـــات 

Laxatives بالذات، كان لديهم مخاطر 

متزايدة بنسبة ٦٤ في المائة للإصابة 

بــالــخــرف، مقارنة بــالأفــراد الــذيــن لم 

يستخدموا الملينات بانتظام.

- الـــذيـــن اســتــخــدمــوا نــوعــين أو 

أكثر مــن الملينات، بما فــي ذلــك نوع 

 Bulk - الــتــي تشكل الكتلة الملينات 

 Stool أو نوع تليين البراز ،Forming

Softening -، أو نوع الملينات المنشطة 

Stimulating Laxatives، كــان لديهم 

خــطــر مــتــزايــد بنسبة ٩٠ فــي المــائــة، 

مقارنة بالأفراد الذين لم يستخدموا 

الملينات بانتظام.

علاقة ارتباط
 

ُّ
ــد ــعــ ــ

ُ
ــــى هـــــــذه الـــلـــحـــظـــة ت ــتـ ــ وحـ

ارتــبــاط» مهمة  النتائج «مــلاحــظــة 

وذات دلالات لا يجدر إهمالها. أي 

ملاحظة ارتباط احتمالات الإصابة 

بـــالـــخـــرف مــــع الإفــــــــراط فــــي تـــنـــاول 

الملينات. وهذا التفسير الحذر مع 

الاهــتــمــام فــي الــوقــت نفسه، هــو ما 

عبرت عنه الدكتورة هيذر سنايدر، 

نـــائـــبـــة رئــــيــــس الــــعــــلاقــــات الــطــبــيــة 

والــعــلــمــيــة فـــي جــمــعــيــة الــزهــايــمــر 

The Alzheimer›s Association، في 

الـــدراســـة، إذ  نــتــائــج  تعليقها عــلــى 

قالت: «إن النتائج مثيرة للاهتمام، 

ــتـــخـــدام  ــاً بــــين اسـ ــاطــ ــبــ وتـــظـــهـــر ارتــ

الملينات وخطر الإصــابــة بالخرف 

في وقت لاحق من العمر. ومع ذلك لا 

يوجد ما يدل على السببية المؤكدة 

(في هذا الارتباط)». أي أن الأمر لم 

يــثــبــت بــعــد أنـــه عــلاقــة بـــين السبب 

والنتيجة.

وأضافت: «من غير الواضح ما 

الــذي قد يكون وراء هــذا الارتــبــاط، 

رغــم أن بحوثاً أخــرى قــد افترضت 

وجــــــود صـــلـــة بــــين صـــحـــة الأمـــعـــاء 

ــة، ونــــظــــام المــــنــــاعــــة لـــديـــنـــا،  ــامــ ــعــ الــ

وصــــحــــة الــــــدمــــــاغ. وهــــنــــاك حــاجــة 

إلى مزيد من البحث». ولكنها في 

الــوقــت نــفــســه، ووفــــق واقــــع نتائج 

هذه الدراسة الحديثة، قالت: «يجب 

عــلــى الــنــاس الــتــحــدث مــع طبيبهم 

حول مخاطر وفوائد الملينات على 

صــحــتــهــم. وكــــذلــــك مــنــاقــشــة طـــرق 

بديلة للتخفيف من الإمساك، مثل 

ــاف الـــغـــذائـــيـــة وشـــرب  ــيــ زيــــــادة الألــ

المزيد من الماء».

* استشارية  في الباطنية

نصائح بتناول كميات معتدلة منها

الألياف مهمة لنمو الطفل الطبيعي
القاهرة: د. هاني رمزي عوض*

رغــــم مــعــرفــة ودرايـــــــة معظم 

الآباء بالفوائد الصحية المتعددة 

لتناول الألياف الطبيعية للصحة 

الـــعـــامـــة، فــــإن الـــتـــصـــور الـــعـــام أن 

ــكــــون مــرتــبــطــاً  ــاد يــ ــكــ ــا يــ ــهـ ــاولـ ــنـ تـ

البالغين الذين  فقط بالأشخاص 

ــيـــة مــعــيــنــة  يــتــبــعــون نــظــمــاً غـــذائـ

ــوزن أو لتغيير  ــ الـ لــفــقــدان  ــواء  ســ

نمط النظام الغذائي. والحقيقة 

أن الألياف مفيدة للأطفال بنفس 

قــــدر أهــمــيــتــهــا لــلــبــالــغــين وربــمــا 

ــا بـــشـــكـــل أكــبــر  ــهـ ــيـ ــتـــاجـــون إلـ يـــحـ

كمصدر صحي للطاقة خصوصاً 

فــي فترة النمو. ومــع الأســف في 

الأغلب لا يتناول الأطفال الألياف 

بالشكل الــكــافــي حــتــى فــي الـــدول 

الغنية تبعاً لدراسة حديثة نشرت 

 journal «فــي مــجــلــة «بـــي إم ســـي

BMC Pediatrics المتخصصة في 

طب الأطفال.

ألياف غذائية
أشــــارت الـــدراســـة إلـــى أن عــدداً 

 جداً من الأطفال الأميركيين هم 
ً
قليلا

الذين يتناولون مقداراً مناسباً من 

الألياف تبعاً للفئة العمرية، حسب 

توصيات الأكاديمية الأميركية لطب 

الأطفال، وعلى وجه التقريب يحتاج 

الأطفال الذين تتراوح أعمارهم من ١ 

إلى ٣ سنوات إلى نحو ١٤ غراماً من 

الألياف يومياً، ومن ٤ إلى ٨ سنوات 

ــــى ٢٠  ــــى نـــحـــو ١٦ إلـ يـــحـــتـــاجـــون إلـ

غراماً، وفي الطفولة المتأخرة وحتى 

بداية المراهقة يحتاجون إلى نحو 

٢٢ إلى ٢٥ غراما. أما المراهقون من 

١٤ و١٨ عاماً فيحتاجون إلى كمية 

من ٢٥ حتى ٣١ غراماً.

يجب أن يدرك الآباء أن الكميات 

الـــزائـــدة مــن الألــيــاف ليست جــيــدة. 

وهذه الحقيقة العلمية تنطبق على 

أي مادة غذائية مهما كانت مفيدة، 

حــيــث إن الــــزيــــادة يــمــكــن أن تــعــوق 

عــمــلــيــة الــهــضــم وتــمــنــع امــتــصــاص 

بعض المواد الغذائية وتسبب ليونة 

البراز وعدم تماسكه بجانب حدوث 

الــبــطــن، مــا يمكن أن  انتفاخات فــي 

يسبب الآلام نتيجة للتقلصات. وفي 

هذه الحالة يجب على الأم أن تقلل 

الكميات التي يتناولها الطفل من 

الخضراوات.

إن الأغــذيــة التي تحتوي على 

ــن الألـــــيـــــاف هــي  ــ ــرة مـ ــيـ كـــمـــيـــات كـــبـ

مــصــادر نباتية فــي الأســــاس، إذ لا 

تحتوي المنتجات الحيوانية على 

ألـــيـــاف. وهــــذه الأغـــذيـــة مــثــل الخبز 

ــبــــوب الـــكـــامـــلـــة  ــــن الــــحــ ــنــــوع مـ المــــصــ

الداكن dark rye breads) أو  (الخبز 

خبز القمح الكامل وحتى في حالة 

الــداكــن أو المعكرونة  اخــتــيــار الأرز 

ــان المـــصـــنـــوعـــان من  ــنـــوعـ ــفــضــل الـ
ُ
ي

 .wholemeal pasta الحبوب الكاملة

وتــوجــد الألــيــاف أيضاً فــي الفاكهة 

ــة مــثــل الـــتـــوت والــبــرتــقــال  الـــطـــازجـ

والموز والجوافة، أو الفاكهة المجففة 

ــا لأنـــهـــا  ــهـ ــرتـ ــقـــشـ ــاظ بـ ــ ــفـ ــ مـــــع الاحـــــتـ

تحتوي على قيمة غذائية كبيرة، 

وكــذلــك الــخــضــراوات عــلــى اخــتــلاف 

ــلــــي  ــبــــروكــ ــاً الــ أنـــــواعـــــهـــــا خــــصــــوصــ

والأفوكادو بجانب البقوليات مثل 

العدس والفول والفاصوليا الصلبة 

ــدة الـــفـــول  ــ ــرات، وأيــــضــــاً زبــ ــســ ــكــ والمــ

السوداني.

وإذا رغـــب الأطـــفـــال فــي تــنــاول 

السكريات مثل البسكويت يفضل 

ــواع التي تحتوي على  اختيار الأنـ

دقـــيـــق الــقــمــح الـــكـــامـــل والـــشـــوفـــان. 

وحتى في الوجبات الخفيفة توجد 

الآن مقرمشات تحتوي على الحبوب 

 من رقائق البطاطا.
ً
الكاملة بدلا

طعام مشبِع
تلعب الألياف دوراً كبيراً في 

النمو الطبيعي للطفل وحمايته 

من الإصابة بالأمراض المختلفة 

ــدانـــــة مـــــن خــــلال  ــ ــبـ ــ بـــــدايـــــة مـــــن الـ

الـــشـــعـــور بــالــشــبــع لــفــتــرة أطـــول 

والــتــحــكــم فــي مــســتــويــات السكر 

الــدم وتقليل الكوليسترول،  فــي 

بــــالإضــــافــــة إلــــــى تـــنـــظـــيـــم حـــركـــة 

الأمـــــعـــــاء وامــــتــــصــــاص الـــطـــعـــام 

والحماية من خطر الإمساك.

ــال المــصــابــون  ــفــ وحـــتـــى الأطــ

بمرض السكري من النوع الثاني 

يحدث لديهم انخفاض معدلات 

ــنــــاول  ــعــــد تــ ــر فـــــي الـــــــــدم بــ ــكــ الــــســ

طعام غني بالألياف، ما يساعد 

فــــي الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى مــســتــويــات 

الــغــلــوكــوز، وتجنب المضاعفات 

الخطيرة. وفي الأطفال الأصحاء 

يـــســـاعـــد ذلـــــك فــــي الـــحـــفـــاظ عــلــى 

الوزن المثالي. ونظراً لأن الألياف 

لا تــحــتــوي عــلــى كــمــيــات كــبــيــرة 

من السعرات الحرارية تعد الحل 

المــثــالــي لــلأطــفــال الــذيــن اعــتــادوا 

ــاول كــمــيــات كــبــيــرة من  ــنـ عــلــى تـ

الطعام حتى يشعروا بالشبع.

تـــــــــعـــــــــد الأغـــــــــــــــذيـــــــــــــــة الـــــــتـــــــي 

ــلــــى كــــمــــيــــات كـــبـــيـــرة  تــــحــــتــــوي عــ

مـــــــن الألــــــــيــــــــاف مـــــــصـــــــدراً مـــهـــمـــاً 

الـــذي   prebiotics لــلــبــريــبــايــوتــك

ــغـــذاء للبكتيريا  الـ يــعــد بــمــثــابــة 

الــنــافــعــة المــــوجــــودة فـــي الأمـــعـــاء 

ــي تــحــافــظ  ــتــ ــوم) الــ ــيــ ــروبــ ــكــ ــيــ (المــ

عـــلـــى الـــجـــســـم فــــي صـــحـــة جــيــدة 

عـــن طـــريـــق مــنــافــســة الــبــكــتــيــريــا 

ــتـــي يــمــكــن أن تــوجــد  ــارة الـ الــــضــ

فـــي الــجــهــاز الــهــضــمــي وتصيب 

ــراض المــخــتــلــفــة.  ــالأمــ ــان بــ ــســ الإنــ

وهـــــــذا مــــا يـــســـاعـــد عـــلـــى الـــقـــيـــام 

بــوظــائــف الــهــضــم والامــتــصــاص 

بشكل جيد والحفاظ على بطانة 

الأمعاء سليمة. ومن المعروف أن 

«الميكروبيوم» في الطفولة يكون 

في طــور التكوين، وكلما تناول 

الطفل أغذية تحتوي على ألياف، 

أســهــم ذلــك فــي تــطــور البكتيريا 

النافعة لديه.

ــى عــــكــــس  ــ ــ ــلـ ــ ــ والألـــــــــــــيـــــــــــــاف عـ

الــعــنــاصــر الـــغـــذائـــيـــة الأخــــــرى لا 

الــجــســم بشكل  يــتــم هضمها فــي 

كــامــل، وهــو الأمــر الــذي يجعلها 

مثل الكتلة الكبيرة الصلبة أثناء 

مرورها عبر الأمعاء، ما يجعلها 

عــلاجــاً مــثــالــيــاً وطــبــيــعــيــاً للذين 

يعانون مــن الإمــســاك. ثــم تخرج 

مــن الــجــســم بــعــد ذلـــك عــلــى شكل 

فضلات.

وتعد هذه الميزة مهمة بشكل 

خاص في الأطفال، إذا عرفنا أن 

هناك نسبة تصل إلى ١٠ في المائة 

من الأطفال يعانون من الإمساك 

المــزمــن لسبب أو لآخــر. ورغــم أن 

بعض هذه الحالات يتم علاجها 

ــإن الأفــضــل بطبيعة  ــة فـ بـــالأدويـ

الحال أن يتم تناول أغذية تحفز 

عملية الإخــــراج بشكل طبيعي، 

وتناول الألياف باستمرار يعمل 

ــن خــطــر  ــ ــة مـ ــ ــايـ ــ ــوقـ ــ كــــنــــوع مـــــن الـ

الإصــابــة بسرطان القولون على 

المدى البعيد.

وأظـــهـــرت دراســــة ســابــقــة تم 

إجــــراؤهــــا عــلــى فــتــيــات تـــتـــراوح 

ــاً أن  ــامـ بــــين ٧ و١١ عـ أعـــمـــارهـــن 

الــلاتــي كــن يتمتعن بمستويات 

مرتفعة من الألياف حدث لديهن 

ــــي نــســبــة  ــفــــاض مـــلـــحـــوظ فـ انــــخــ

الدهون الموجودة بالجسم وفي 

المـــقـــابـــل حــــدث الـــعـــكـــس. وكــانــت 

نسبة الدهون كبيرة في الفتيات 

 للألياف، ما يوضح 
ً
الأقل تناولا

ــنـــاول الألـــيـــاف بــشــكــل كـــافٍ  أن تـ

لـــيـــس فـــقـــط ضـــــروريـــــاً لــلــحــفــاظ 

ــات صـــحـــيـــة مــن  ــويــ ــتــ ــســ ــى مــ ــلــ عــ

الكوليسترول ولكنه مفيد أيضاً 

لــلــتــحــكــم فــــي زيــــــــادة الــــــــوزن فــي 

مرحلة مهمة وهي بداية المراهقة.

* استشاري طب الأطفال

الأدوية واحتمالات تسببها بالخرف أو ألزهايمر
> ثمة ملاحظات طبية، وفق نتائج عدد من الدراسات الإكلينيكية، 

تــربــط مــا بــين تــنــاول أنـــواع معينة مــن الأدويـــة والتسبب إمــا بحالات 

الخرف من أي نوع، أو الزهايمر منه بالذات، أو تدني القدرات الذهنية 

 لديهم مشاكل فيها 
ْ
عموماً، أو تسريع تدهور قــدرات الذاكرة لدى من

بالأصل.

ومعلوم أن لدى أوساط طب الشيخوخة قائمة أدوية هي «قائمة 

«معايير بيرز Beers Criteria للمخاطر  عرف بـ
ُ
بيرز» Beers List، أو ما ي

المرتقبة من استخدام الأدوية لكبار السن». وتشمل قائمة الأدوية ذات 

المخاطر المحتملة، التي يجدر عــدم وصفها دونما ضــرورة للمرضى 

الكبار في السن. وهي من إصــدار جمعية طب الشيخوخة الأميركية 

American Geriatric Society، ويتم تحديثها كل بضع سنوات. ووفق 

التحديث الأحدث (٢٠٢٢) لها من قبل جمعية طب الشيخوخة الأميركية، 

تتضمن هذه المعايير ضرورة تجنب بعض أنواع الأدوية التي تشير 

الدلائل الإكلينيكية إلى أنها يمكن أن تسهم في الإصابة بالخرف أو 

تزيده سوءاً. ومن أمثلتها التي يجدر ضبط وصفها لمرضى الخرف، 

أدوية مضادات الكولين وأنواع من المنومات.

وأدوية مضادات الكولين تشمل طيفاً واسعاً من الأدوية المختلفة 

صرف للمرضى الذين لديهم 
ُ
التراكيب والاستخدامات، التي منها ما ي

حالات فرط نشاط المثانة وسلس البول. أي الذين يشعرون برغبة ملِحة 

ستخدم في 
ُ
مفاجئة للتبول فــي أغلب الأوقـــات. وكــذلــك منها أدويـــة ت

حالات الاكتئاب وتشنجات العضلات والقولون العصبي. ومنها أيضاً 

ستخدم على نطاق واسع في حالات الحساسية.
ُ
أدوية ت

وعلى سبيل المثال، يوضح أطباء مايو كلينك بالقول: «تعيق أدوية 

الناقل الكيميائي أسيتيل كولين، الذي يرسل  مضادات الكولين عمل 

الــدمــاغ تحفز انقباضات المثانة المصاحبة لفرط نشاط  إلــى  إشـــارات 

المثانة. وبالتالي تؤدي هذه الانقباضات في المثانة إلى الشعور برغبة 

في التبول، حتى في حال عدم امتلاء المثانة».

وللإجابة على سؤال: هل بعض الأدوية تزيد من خطر الإصابة 

أيــرز، صيدلانية متخصصة في  بالخرف؟ تقول الدكتورة جينا 

الشيخوخة بكليفلاند كلينك: «مع تزايد الأدلــة على وجــود صلة 

بين الخرف وأدوية مضادات الكولين، قد تكون قلقاً بشأن مخاطر 

الأدوية التي قد تتعرض لها أو أحد أفراد أسرتك. هناك أدلة على 

أن بعض الأدوية - سواء الموصوفة أو المتاحة دون وصفة طبية - 

مرتبطة بزيادة خطر الإصابة بالخرف». وأفادت أنه بالإضافة إلى 

 ،Hypnotics الأدوية المضادة لمفعول الكولين، هناك الأدوية المنومة

الــبــنــزوديــازيــبــيــنــات Benzodiazepines والزولبيديم  الــتــي تشمل 

Zolpidem، التي غالباً ما يصفها الأطباء للمساعدة في النوم أو 

القلق. وعندما يعاني المرضى من الخرف أو مشاكل في الذاكرة، 

قــدرات المعرفة  أقــل على  نحاول غالباً وصــف دواء مختلف بآثار 

والذاكرة».

كما أشـــارت دراســـات أخــرى إلــى وجــود ارتــبــاط بــين تــنــاول أدويــة 

مثبطات مضخة البروتون PPI لفترات طويلة وبين الإصابة بالخرف. 

ــداً لــعــلاج الــتــهــابــات وحــمــوضــة المـــعـــدة، لأنها  وهـــي أدويــــة شــائــعــة جـ

قلل بشكل كبير من إفــراز أحماض المعدة. ومن أمثلتها أوميبرازول 
ُ
ت

ــتــــوبــــرازول  ــانــ وبــ  Esomeprazole ــبــــرازول  ــيــ وإيــــســــومــ  Omeprazole

آلــيــات هــذا الارتــبــاط بين  Pantoprazole. وثمة عــدة فرضيات لتفسير 

الخرف وتناول أدوية المعدة هذه.

وهناك أدويــة تسكين الألــم أيضاً. حيث يــدرك كثير من الناس أن 

استخدام مسكنات الألم الأفيونية يمكن أن يؤدي إلى الإدمان، والجرعة 

مكن أن تهدد سلامة الحياة. ولكن بالإضافة إلى هذه 
ُ
الزائدة منها ي

ظهر الــدراســات أن الأشــخــاص الذين يستخدمون الأدويــة 
ُ
المــخــاوف، ت

الأفيونية بكثافة وطويلة الأمد لديهم مخاطر أعلى للإصابة بالخرف. 

وحتى الأشخاص الذين يتناولون مضادات الالتهاب غير الستيرويدية 

(مثل بروفين ونابروكسين) للألم ولفترات طويلة، كانوا أكثر عرضة 

 أنه ليس من الواضح ما إذا كان خطر الإصابة 
َّ

للإصابة بالخرف. إلا

بالخرف مرتبطاً بتناول مسكنات الألم أو بآثار الألم المزمن على الدماغ 

أو كليهما.

لينات بالأصل وسيلة دوائية، وليست وسيلة طبيعية، لتسهيل الإخراج. 
ُ
١. الم

ستخدم بشكل مؤقت وعارض كعلاج للإمساك.
ُ
ولذا ت

٢. أعراض الإمساك الرئيسية تشمل: التبرُز أقل من المعتاد (أو أقل من ثلاث 

تكتِل، الإجــهــاد أثــنــاء التبرُز، 
ُ

مـــراتٍ فــي الأســبــوع)، إخـــراج بـــراز صلب أو م

ستقيم بالكامل من البراز.
ُ
درة على تفريغ الم

ُ
الشعور بعدم الق

٣. في الغالب، يحدث الإمساك نتيجة عدد من العوامل، ومنها اتباع نظام 

غذائي غير صحي، وقلة تناول السوائل، وقلة النشاط البدني، وتناول بعض 

أنواع الأدوية التي تعيق الأمعاء عن العمل بطريقة طبيعية.

لين، يجدر تعديل تلك السلوكيات المتسببة بالإمساك. 
ُ
٤. قبل بدء استخدام الم

وإذا استمرت المشكلة رغم هذه التغييرات، فقد يكون خيارك التالي تناول 

 خفيف.
ّ

ملين

٥. هناك العديد من الحالات المرضية التي تتسبب بالإمساك، كأمراض في 

الجسم (مثل كسل الغدة الدرقية) أو في الجهاز الهضمي (القولون العصبي 

وغيره).

٦. تتوفر عدة أنواع من الملينات الآمنة والفعالة والمتاحة دون وصفة طبية، 

ولكن ليست كل الملينات آمنة للاستخدام في جميع حالات الإمساك.

لينات هي للاستخدام العارض والمؤقت عند المعاناة من الإمساك، ولكنها 
ُ
٧. الم

غير آمنة للاستخدام على المدى الطويل.

٨. رغم أن الكثير من الملينات يمكن الحصول عليها دون وصفة طبية، فإنه 

يفضل استشارة الطبيب بشأن استخدام الملين وأي نــوع قد يكون أفضل 

بالنسبة لك.

٩. من المهم جداً القراءة بعناية للتعليمات الموجودة على الملصق التعريفي 

لأي نوع من الملينات، واستخدامها حسب الإرشادات.

١٠. الإفراط في استخدام الملينات قد يؤدي إلى اعتماد المريض عليها حصرياً 

في حصول الإخراج، وضعف الأمعاء عن أداء وظيفتها الطبيعية.

١١. عند تناول أي نوع من الملينات، تواصل مع الطبيب إذا حصل شعور 

بألم وتقلصات شديدة في البطن، أو إسهال الشديد، أو ظهور دم في البراز 

أو نزيف في المستقيم، أو إمساك يستمر لفترة أطول من سبعة أيام.

أدوية علاج القولون العصبي
* ما أفضل الأدوية لعلاج نوبات القولون العصبي؟

- هــذا ملخص أسئلتك. ولاحــظ معي أن الخطوة الأولـــى في 

المعالجة الناجحة لحالات القولون العصبي هي تأكيد الطبيب 

تشخيص وجود حالة القولون العصبي، وكذلك تحديد الطبيب 

نوع الحالة تلك. وثمة ثلاثة أنواع من حالات القولون العصبي وفق 

الأعراض: النوع السائد فيه الإمساك، والنوع السائد فيه الإسهال، 

ونوع يشمل تناوب الإمساك والإسهال.

وعــلاج هذه الحالة الشائعة يستهدف التركيز على تخفيف 

الأعـــراض، حتى يتمكن المريض من مواصلة الحياة بلا أعــراض 

قدر الإمكان.

وبالعموم، لا توجد معالجة دوائية تزيل هذه الحالة وتشفي 

منها تماماً. كما أن العلاج الدوائي ليس هو الأساس في التعامل 

مع «غالبية» حالات القولون العصبي. بل إن الأساس هو التحكم 

في التوتر النفسي وإدخال تغييرات على طريقة التغذية والأطعمة 

التي يتناولها المرء، لأنهما السبب في جوانب من أعراض هيجان 

القولون العصبي، كألم البطن والانــتــفــاخ والــغــازات. ولــذا يجدر 

 الأطعمة 
ْ

ل
َ

سبب ظهور الأعراض، وتناو
ُ
تجنب تناول الأطعمة التي ت

الغنية بالألياف، وشرب الكثير من السوائل، وممارسة التمارين 

الرياضية بانتظام، والحصول على قسط كافٍ من النوم الليلي.

وعلى نطاق ضيق ولفترة مــحــدودة، قد يصف الطبيب أحد 

ــة المــضــادة  ــ ــنــة فــي حـــالات الإمـــســـاك، أو الأدويـ
ّ
ــلــي

ُ
ــة الم ــ ــواع الأدويـ أنــ

خفف مــن التشنج 
ُ
للإسهال فــي حــالات الإســهــال. وهــنــاك أدويـــة ت

ؤلم، وقد يصفها الطبيب لفترات محدودة لتسكين تلك 
ُ
المعوي الم

الأعراض.

وفي حالات محددة كذلك، قد يصف الطبيب جرعات منخفضة 

من أحد أنواع الأدوية المضادة للاكتئاب، ذات التأثير المباشر في 

تثبيط نشاط الخلايا العصبية التي تتحكم في الأمعاء، وبالتالي 

تخفيف آلام البطن وتشنجات الأمعاء.

ــدارات الحديثة لنصائح الكلية الأميركية لطب  ووفــق الإصــ

الجهاز الهضمي (ACG) حول معالجة حالات القولون العصبي، ثمة 

عدد محدود من الأدوية الخاصة بالقولون العصبي، والتي تعمل 

بشكل مباشر على الأمعاء. بعضها (مثل عقاقير لوبيبروستون 

وليناكلوتيد وبليكانتايد) لحالات القولون العصبي الذي يتسبب 

بالإمساك كعرض رئيسي. وتعمل العقاقير هذه على زيادة إفراز 

الخلايا المبطنة للأمعاء للسوائل، مما يؤدي إلى تليين البراز، ولكن 

الغثيان هو عرض جانبي متكرر. وهناك عقار ألوسيترون، وهو 

عقار يعمل على تهدئة القولون وإبطاء حركة الفضلات في الأمعاء 

صابات بمتلازمة القولون 
ُ
السفلية. ويوصف لحالات النساء الم

المتهيج من النوع السائد فيه الإسهال، اللاتي لم يستجبن للعلاج 

عتمد للاستخدام في حالات الرجال.
ُ
بالأدوية الأخرى، ولم ي

وبالمقابل، فإن عقار إيلوكسادولين يعمل على التخفيف من 

حــدة الإســهــال عــن طريق تخفيف انقباضات العضلات وخفض 

مــعــدل إفـــراز الــســوائــل فــي الأمــعــاء. ويساعد أيــضــاً فــي زيـــادة قوة 

عــضــلات المــســتــقــيــم. ومـــن آثـــــاره الــجــانــبــيــة الــغــثــيــان وألــــم البطن 

والإمساك الخفيف.

م، فإن معالجة حالات القولون العصبي يجدر أن تتم 
ّ

وكما تقد

بإشراف الطبيب. ويجدر أيضاً الاهتمام بنوعية التغذية وتخفيف 

التوتر وتطبيق بقية السلوكيات الصحية. وبالمتابعة مع الطبيب، 

الــدوائــيــة العامة عند  أنـــواع المعالجات  يتم وضــع نصائح تلقي 

الحاجة، وكذلك تقييم مدى الحاجة إلى تلقي الأدوية التي تحتاج 

إلى وصفة طبية.

شيخوخة أم ألزهايمر
* أعاني من أوقــات أنسى فيها بعض الأشــيــاء، وأنــا قلق هل يمكن أن 

يكون هذا مرض ألزهايمر؟
- هــذا ملخص أسئلتك. وسبقت الإجــابــة عــن أسئلة مماثلة، 

والإنسان بحاجة دائماً للاطمئنان على قدراته الذهنية وكفاءتها. 

ا في فترة الشباب 
ّ
ونحن جميعاً ننسى في بعض الأحيان، سواء كن

أو متوسطي العمر أو متقدمين في العمر. خصوصاً عندما تكون 

حياتنا اليومية مزدحمة بالأعمال والعلاقات الاجتماعية وانشغال 

الذهن.

لاحظ أن المرء لا يبدأ في التنبه أو التركيز على مشكلات 
ُ
ولكن الم

عيرون 
ُ
 حوله قــد لا ي

ْ
ــن

َ
 عند تقدمه فــي العمر. وكــذلــك م

ّ
الــذاكــرة إلا

نسيانه فــي بعض الأحــيــان أي اهتمام، عندما يكون فــي متوسط 

العمر أو في فترة الشباب، بخلاف لو حصل منه أي نسيان وهو 

م في العمر.
ّ

متقد

م في 
ّ

وتدني قدرات الذاكرة بشكل طفيف أمر طبيعي مع التقد

 ذلك لا يعني بالضرورة أن الشخص 
ّ
العمر، لأسباب كثيرة جداً. ولكن

صاب بالخرف. وتفيد الإحصائيات الطبية بــأن ١٪ فقط من 
ُ
سي

الأشــخــاص الذين تزيد أعمارهم على ٦٥ عاماً، من الذين يعانون 

من مشكلات الذاكرة المرتبطة بالعمر، سيصابون بالخرف كل عام.

 إذا كان يجعل من الصعب على 
ّ
والنسيان لا يكون مشكلة إلا

الشخص التعامل مع مهامه اليومية، أو يتكرر منه نسيان أشياء 

، أو أنه يطرح نفس السؤال مراراً وتكراراً رغم الإجابة 
ّ

سمعها للتو

عنه له بوضوح.

ــان، مــثــل مــواجــهــة  ــيــ كــمــا أن الــجــمــيــع يــخــطــئ فـــي بــعــض الأحــ

صعوبات في استخدام أحد تطبيقات الهاتف الجوال أو الريموت 

كونترول أو طريقة ضبط جهاز الميكروويف. وإذا كــان الشخص 

بحاجة إلى القليل من المساعدة بين الحين والآخر مع هذه الأنواع 

من الأشياء، من المحتمل أنه لا داعي آنذاك للقلق. ولكن إذا كان المرء 

يواجه مشكلات أو صعوبات في القيام بالأنشطة اليومية المتكررة 

إلــى العمل أو  التي اعتاد القيام بها، مثل قيادة السيارة للذهاب 

د الذهاب إليه أو كيفية ممارسة اللعبة التي تعود 
ّ

المتجر الذي تعو

لعبها، فإن ذلك يستدعي «الاهتمام»، وليس «القلق» أو «افتراض» 

أن ثمة مشكلة حقيقية في الذاكرة.

إلــى متجر الأغذية،  المــرء  وللتوضيح بشكل عملي، قد يذهب 

ويوقف سيارته في موقف السيارات، ثم بعد أن يخرج منه، قد يواجه 

صعوبة في تحديد مكان السيارة. هذا قد يحدث بشكل طبيعي، ومن 

آن لآخر لأي إنسان. ولكن إذا حدث ذلك بشكل متكرر وبانتظام، فإن 

الأمر يحتاج إلى استشارة الطبيب.

وكذلك الحال إذا لاحظ المرء أنه يفقد الأشياء الشخصية (الساعة 

أو الهاتف الجوال أو المحفظة) طوال الوقت ولا يمكنه الرجوع إليها 

وتحديدها، فهذه علامة شائعة على وجود مشكلة أكبر في الذاكرة.

وأيضاً إذا دخل المرء متجراً أو غرفة، ثم سأل نفسه: لماذا أنا هنا؟ 

وما الذي كنت أريده؟ فهذا أمر يحصل مع جميع الناس، من آن لآخر. 

 المصابين بمرض ألزهايمر ينسون أحياناً مكان وجودهم، أو 
ّ
ولكن

يجدون أنفسهم في مكان ما ولا يتذكرون كيف وصلوا إليه ولماذا هم 

ه الشخص إلى مكان الاستحمام، ثم لا يعرف لماذا هو 
ُّ

فيه. مثل توج

هناك، أو لا يعرف كيف بإمكانه إجراء عملية الاستحمام.

ولــذا إذا لم يكن الشخص متأكداً مما يعاني منه، أي هل هو 

الــذاكــرة، فبالإمكان  مجرد شيخوخة طبيعية، أو ضعف أكبر في 

مراجعة الطبيب. ويمكن للطبيب المساعدة لتحديد ما إذا كان ضعف 

الذاكرة يقع ضمن النطاق الطبيعي أم لا. وذلك عبر طرح عدد من 

ــراء سلسلة مــن الاخــتــبــارات. كما يمكنه أيضاً إجــراء  الأسئلة وإجـ

فحوصات للبحث عن مشكلات أخرى يمكن أن تبدو كالخرف، مثل 

الآثار الجانبية للأدوية أو الاكتئاب أو كسل الغدة الدرقية أو ارتفاع 

ضغط الدم وغيره.

١١ حقيقة عن تناول الملينات وعلاج الإمساك
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منيع قال لـ                               إن الفريق قادر على النهوض وتحقيق الانتصارات

مدير ضمك: كشف عن المشاكل وراء إقالة ريزيتش

اعــتــبــر ســعــيــد مــنــيــع، مــديــر 
ــادي  ــنـ بـ ــروي الأول  ــ ــكـ ــ الـ الــــفــــريــــق 
ــــك، الــــــقــــــرار الـــــــــذي اتـــخـــذتـــه  ــمـ ــ ضـ
الــنــادي بإلغاء عقد المــدرب  إدارة 
ــرواتــــي كــريــشــمــيــر ريــزيــتــش  ــكــ الــ
مبرراً كونه لم يعد مدرب المرحلة، 
وأن إلــغــاء عــقــده كــان بقناعة من 
لــلــتــعــاقــد مع  الـــنـــادي  قِـــبـــل إدارة 
مدرب يمكنه أن يقدم الأفضل مع 
ضمك في دوري روشن السعودي.

«الـــشـــرق  وبـــــينّ فـــي حـــديـــث لــــ
المـــــدرب كريشمير  الأوســـــــط»، أن 
قــدم جــهــداً وعــمــلاً كبيرين طــوال 
فترة وجوده في السنوات الثلاث 
الماضية، واستغل الإمكانات التي 
رت له وحقق مع الفريق نتائج 

ّ
وُف

مــمــيــزة، وخــصــوصــاً فـــي المــوســم 
ــد خــامــس  المـــــاضـــــي، حـــيـــث حـــصـ
الــتــرتــيــب مـــع ضــمــك بــعــد أن كــان 
في الموسمين الأوليين الفريق في 

صراع من أجل البقاء.
نـــادي ضمك  ووضــعــت إدارة 
حداً لعلاقتها الرسمية مع المدرب 
الكرواتي كريشمير ريزيتش بعد 
أن أعلنت فــي ساعة متأخرة من 
ـــس إقـــالـــتـــه من  ــن أمـ مـــســـاء أول مـ
مــنــصــبــه لــتــعــلــن بــعــدهــا بــدقــائــق 
تعيين المـــدرب الــرومــانــي كوزمين 
كونترا لقيادة الفريق حتى نهاية 

الموسم المقبل.
وجـــــــاء هــــــذا الـــــقـــــرار بـــعـــد أن 
ــرفـــين،  ــطـ ســـــــاءت الــــعــــلاقــــة بــــين الـ
وخــصــوصــاً أن إدارة ضــمــك بــات 
يقودها المهندس خالد آل مشعط 
بديلاً عن صالح أبــو نخاع الذي 
ــى الـــصـــعـــود ومــن  ــاد الـــفـــريـــق إلــ قــ
ثـــم الــبــقــاء لــلــمــوســم الــثــالــث على 
ــتــــوالــــي، حـــيـــث أنـــهـــى مـــشـــواره  الــ

بتحقيق أفــضــل مــركــز فــي تاريخ 
فريق كرة القدم بدوري المحترفين 
من خلال احتلال المركز الخامس 

في النسخة الماضية.
ــــى حـــديـــث ابـــن  ــعــــودة إلـ ــالــ وبــ
مــنــيــع، فــقــد بـــينّ أن الــفــريــق قـــادر 
عـــلـــى الــــعــــودة بــشــكــل أفـــضـــل فــي 
المباريات المقبلة لحصد النتائج 
يــــواصــــل طــريــق  الإيـــجـــابـــيـــة ولا 
إلــى أن  التفريط بالنقاط، مشيراً 

ضمك يضم لاعبين على مستوى 
فني مميز، وسيكون العمل الذي 
ــــي كـــونـــتـــرا  ــانـ ــ ــــرومـ ــه الـ ــ ــقـــوم بـ ــيـ سـ
ــهـــوض بــه  ــنـ ــل الـ ــ ــن أجـ ــداً مــ ــاعـ مـــسـ

والتقدم في جدول الترتيب.
ــرّ بــظــروف  وبــــينّ أن ضــمــك مــ
صعبة تطلبت التغيير في الجهاز 
ــات الــتــي  ــابــ الـــفـــنـــي، كــمــا أن الإصــ
تعرض لها عدد من نجوم الفريق 
ــان لــهــا أثـــر واضــــح، ومـــع عــودة  كـ

اللاعبين المصابين سيكون ضمك 
في وضع أكثر تميزاً في الجولات 

المقبلة من الدوري.
وعن الأسباب التي دعت لعدم 
عقد صفقات أجنبية تحديداً لدعم 
صفوف الفريق في فترة التسجيل 
الشتوية، خصوصاً في ظل وجود 
ــال:  ــك؛ قــ ــ ــى ذلــ ــ ــة إلـ حـــاجـــة واضــــحــ
سعينا للتعاقد مع لاعبين يمكنهم 
أن يــقــدمــوا الإضـــافـــة، وبـــذلـــك كل 

الــجــهــود الـــلازمـــة لــذلــك، ولــكــن لم 
نجد الأسماء التي تناسب الفريق؛ 
ولـــذا كــانــت الــثــقــة فــي المــوجــوديــن 
ــداً أن  ــقــــرار الأنــــســــب»، مـــؤكـ هـــي الــ
«الأهــم في التعاقدات هي إحــداث 
فارق فني وليس التعاقد من أجل 

تسجيل حضور».
وحــول الــدواعــي التي جعلت 
المــــــــــدرب والإدارة  بـــــين  الــــعــــلاقــــة 
متوترة في الفترة الأخيرة قبل فك 

الارتــبــاط بــين الطرفين، وهــل كان 
لتصريحات المدرب بعد المباريات 
ــقـــرار، قــال  أثـــر عــلــى اتــخــاذ هـــذا الـ
بــــن مـــنـــيـــع «دائـــــمـــــاً الأمــــــــور الــتــي 
داخــل البيت يجب أن تحل بعيداً 
عن الخارج والمشاكل تحل داخل 
البيت الواحد، وسبق أن تحدثنا 
مع المدرب في أكثر من مرة في هذا 
الجانب، لكن ما يمكنني قوله أن 
أحـــاديـــث المـــــدرب لـــم تــكــن الــســبــب 

بـــل إن هــنــاك  الــرئــيــســي والأول، 
ــــرى تـــم الاقـــتـــنـــاع بها  أســبــابــاً أخـ
لاتخاذ هذا القرار بالاستغناء عن 
خدمات كريشمير مع كل الأماني 
له بالتوفيق في مشواره القادم».

ــه  ــديــ لــ ــك  ــ ــمـ ــ ــر أن ضـ ــ ــبــ ــ ــتــ ــ واعــ
الإمكانات للنهوض في المباريات 
المقبلة بعد التراجع في المباريات 
الأخيرة، حيث لم يحصد أي فوز 
فـــي المـــبـــاريـــات الــخــمــس الأخـــيـــرة 

واكــتــفــى بــحــصــد نــقــطــة وحـــيـــدة، 
حــيــث بـــات يــحــتــل المــركــز الــتــاســع 
مـــــشـــــاركـــــة مــــــع عــــــــدد مــــــن الــــفــــرق 
بـــالـــرصـــيـــد الــنــقــطــي نــفــســه (٢٢) 

نقطة.
وقدم ضمك مستويات لافتة 
فــي المــوســم المــاضــي بعد أن نجح 
فـــي احـــتـــلال المـــركـــز الــخــامــس في 
ــدوري الـــســـعـــودي لــلــمــحــتــرفــين  ــ ــ الـ
بــفــارق ٧ نقاط  برصيد ٤٤ نقطة 
عــن الــطــائــي الـــذي حـــلّ فــي المــركــز 
الـــســـادس، بينما كـــان فــي موسم 
٢٠٢١ في المرتبة الـ١١ برصيد ٣٦ 
نــقــطــة وعـــاشـــراً فـــي مــوســم ٢٠٢٠ 
بــرصــيــد ١٥ نــقــطــة بــعــد صــعــوده 

من دوري الدرجة الأولى.
ومن المقرر أن يخوض ضمك 
ــام الــطــائــي يــوم  مــبــاراة صعبة أمـ
الــســبــت المــقــبــل فـــي حـــائـــل ضمن 

مباريات الجولة العشرين.

الدمام: علي القطان
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العميد كبل خطورة رونالدو بكماشة الدفاع... وانتزع صدارة الدوري السعودي بلسعة رومارينهو

قمة الجوهرة: الكابوس الاتحادي يبتلع أحلام النصر

أســقــط فــريــق الاتــحــاد ضيفه 
النصر بهدف قاتل، سجله اللاعب 
الـــبـــرازيـــلـــي رومـــاريـــنـــهـــو قــبــل ١٠ 
دقــائــق مــن نــهــايــة الــلــقــاء، ليقود 
ــه لاعــــتــــلاء صــــــــدارة لائــحــة  ــقـ ــريـ فـ
الترتيب، بفارق نقطة عن النصر 

الذي تراجع للمركز الثاني.
وأنــــــقــــــذ رومـــــاريـــــنـــــهـــــو قــمــة 
الـــجـــوهـــرة المـــشـــعـــة مــــن هــدوئــهــا 
وكسر صمتها بعد هجمة مرتدة 
ــدافـــع أحــمــد شــراحــيــلــي  قـــادهـــا المـ
ــادو،  ــ ــــورونـ ــع كـ ــرة مــ ــكــ وتــــبــــادل الــ
ــة نــحــو  ــلـ ــويـ ــل أن يـــرســـلـــهـــا طـ ــبـ قـ
الــذي تسلمها داخــل  رومارينهو 
منطقة الجزاء وركنها في شباك 
نــــــواف الـــعـــقـــيـــدي حــــــارس مــرمــى 

النصر.
واحـــــتـــــفـــــى الاتـــــــحـــــــاد وســــط 
حضور جماهيري كبير بصعوده 
إلـــى صــــدارة الــــدوري بــرصــيــد ٤٧ 
في الوقت الذي تجمد فيه رصيد 

أصفر العاصمة عند ٤٦ نقطة.
ولم تفِ قمة الجولة العشرين 
الــــســــعــــودي  مــــــن دوري روشـــــــــن 
لــلــمــحــتــرفــين، الــتــي أطــلــق عليها 
ــم»،  ــلــ ــعــ مـــســـمـــى «جــــــولــــــة يـــــــوم الــ
بوعودها الفنية بعد أن كساها 
الطابع الدفاعي من جانب النصر، 
وســـط مـــحـــاولات هــجــومــيــة ظلت 
مستمرة لفريق الاتحاد، الباحث 
عن تحقيق الفوز من أجل الصعود 

للصدارة.
ومــضــى شــوط المــبــاراة الأول 
ــيــــة لـــصـــالـــح  بـــأفـــضـــلـــيـــة هــــجــــومــ
الاتـــحـــاد، وســـط تحفظ كبير من 
جانب النصر الذي بدأ مدربه يميل 
للجانب الدفاعي في قائمته، لكن 
الاتــحــاد نشط هجومياً بصورة 
أفضل في الشوط الثاني وحقق 
مبتغاه واقتنص نقاط المواجهة 

الثلاث.
ــقـــاء بــقــائــمــة  ــلـ ــدأ الـــنـــصـــر الـ ــ بـ

ــاعــــي  ــيـــل إلـــــــى الــــجــــانــــب الــــدفــ ــمـ تـ
بحضور ثلاثي متوسط الدفاع، 
حيث استمر نــواف العقيدي في 
حــراســة المــرمــى، ومــن أمــامــه عبد 
الله مادو وألفارو مارتينيز وعبد 
الإلــــه الــعــمــري، وســلــطــان الــغــنــام 
وغيسلان كونان، وفــي منتصف 
المــيــدان حــضــر كــل مــن غوستافو 
وعـــبـــد المـــجـــيـــد الــصــلــيــهــم وعــبــد 
الرحمن غريب وفي المقدمة وحيداً 

كريستيانو رونالدو.
أما فريق الاتحاد فقد استقر 
مـــدربـــه عــلــى قــائــمــة حــضــر فيها 
الـــبـــرازيـــلـــي غـــروهـــي فـــي حــراســة 
المرمى ومن أمامه أحمد حجازي 
وأحــــــــمــــــــد شـــــراحـــــيـــــلـــــي وأحـــــمـــــد 
بامسعود ومد الله العليان، وفي 
ــارق  مــنــتــصــف المــــيــــدان حـــضـــر طــ
حـــامـــد وبــــرونــــو هــنــريــكــي وعــبــد 
العزيز البيشي وكورونادو، وفي 
المقدمة الثنائي عبد الــرزاق حمد 

الله ورومارينهو.

وعلى ملعب الأمير فيصل بن 
فهد بالعاصمة الرياض، استعاد 
فريق الشباب عافيته الفنية بعد 
تعثره الأخير أمام العدالة وحقق 
فـــوزاً صعباً عــلــى حــســاب ضيفه 

الفيحاء بثلاثية مقابل هدفين.
ولــم يجد الــشــبــاب فــي شوط 
المباراة الأول صعوبة في الوصول 
الــفــيــحــاء، إذ مــنــح آرون  لــشــبــاك 
سالم التقدم لفريقه فــي الدقيقة 
يـــعـــزز الأرجــنــتــيــنــي  قـــبـــل أن   ١٥
جوانكا فــي الدقيقة ٣٦ وبعدها 
يتمكن سانتي مينا من تسجيل 
هدف ثالث في الدقيقة ٣٩. وسجل 
ــاغــــو ســـانـــتـــوس مــــدافــــع فــريــق  إيــ
الشباب هدفاً بالخطأ في مرماه 
لصالح الفيحاء، وسجل للفيحاء 
ــي الــــشــــوط  ــ ــي فـ ــمــ ــايــ ــواكــ ثــــانــــيــــاً نــ

الثاني.
ورفـــع الــشــبــاب رصــيــده بهذا 
المــركــز  الانــتــصــار للنقطة ٤٣ فــي 
الــثــالــث، فــيــمــا ظــل الــفــيــحــاء على 

رصيده ٢٣ نقطة.
ــام، خــيــب  ــ ــدمـ ــ ــــي مـــديـــنـــة الـ وفـ
فـــريـــق الاتــــفــــاق آمــــــال جــمــاهــيــره 

وأنــــــصــــــاره بـــعـــدمـــا تـــعـــادل 
أمــــام ضــيــفــه الـــوحـــدة في 
المباراة الثانية للإسباني 
أنــــــطــــــونــــــيــــــو كـــــــــــــــازورلا 
ــدرب الـــذي تــولــى زمــام  المــ
الــــقــــيــــادة الـــفـــنـــيـــة خــلــفــاً 

لـــلـــمُـــقـــال بــاتــريــس 
كارتيرون.

ولــــم ينجح 
الاتـــــــــــفـــــــــــاق فـــي 

ــة المـــواجـــهـــة على  ــامـ اســـتـــغـــلال إقـ
ــتــــعــــادل فــي  ــالــ أرضــــــــه لـــيـــتـــعـــثـــر بــ
الجولة العشرين من دوري روشن 
الــــســــعــــودي الــــتــــي حــمــلــت 

مسمى جولة يوم العلم.
الأرض  ورفــــــــــــــــع صــــــــاحــــــــب 
«الاتفاق» بهذا التعادل رصيده 
ــركـــز  ــي المـ ــ إلــــــى الـــنـــقـــطـــة ٢٣ فـ
الــتــاســع، مــقــابــل ٢١ نقطة 
الــوحــدة في المركز  لفريق 

الثالث عشر.
ومـــنـــح عــــلاء حجي 
الــوحــدة التقدم  فريقه 
الــدقــيــقــة ٢٢ من  ــع  مـ
شــــــــــــوط المـــــــــبـــــــــاراة 
أن  ــل  ــ ــبـ ــ قـ الأول، 
يتحصل الاتفاق 
على ضربة جزاء 
تقدم لها السويدي 
روبـــــــــــــــــــين كــــــــوايــــــــســــــــون 
الــشــبــاك لتنتهي  فـــي  ووضــعــهــا 

المواجهة بالتعادل الإيجابي.
ــــي مـــديـــنـــة حـــفـــر الـــبـــاطـــن،  وفـ
نجح صاحب الأرض فريق الباطن 
بتحقيق فوز ثمين في جولة يوم 
العلم أمــام ضيفه الخليج بهدف 

وحيد دون رد، قلص معه الباطن 
الفارق النقطي وبدأ رحلة البحث 

عن الهروب من شبح الهبوط.
ورفــع الباطن رصــيــده إلــى ٩ 
نقاط إلا أنه ظل في المركز الأخير 
بلائحة الترتيب وبفارق ٧ نقاط 
عن «الخليج» الذي يملك ١٦ نقطة 

في المركز الخامس عشر.
ومنح يوسف المزيريب فريقه 
الباطن التقدم مبكراً بعدما سجل 
اللقاء الوحيد فــي الدقيقة  هــدف 
ــلـــى هـــذا  الـــخـــامـــســـة، لـــيـــحـــافـــظ عـ
الهدف حتى نهاية اللقاء ويخرج 
بنقاط ثمينة أمام منافس مباشر.

ــانــــب آخـــــــر، تـــتـــواصـــل  مــــن جــ
مساء اليوم (الجمعة) منافسات 
مـــــن دوري  الــــعــــشــــريــــن  الــــجــــولــــة 
روشـــن الــســعــودي، حــيــث يسعى 
فــريــق الـــهـــلال لاســتــعــادة موقعه 
في المركز الرابع بلائحة الترتيب 
حينما يصطدم بفريق «التعاون» 
الذي يحضر حالياً في ذات المركز 

برصيد ٣٤ نقطة وبــفــارق نقطة 
عن الهلال الذي يملك مواجهتين 

مؤجلتين كذلك.
وتــــعــــثــــر الــــــهــــــلال بــــصــــورة 
ــة فـــــي مــــبــــاراتــــين عــلــى  ــئـ ــفـــاجـ مـ
التوالي، بتعادله أمــام الوحدة 
ثم خسارته في المواجهة المؤجلة 
أمام الفتح يوم الاثنين، ليبتعد 
بـــصـــورة نــســبــيــة عـــن المــنــافــســة 
على لقب هذا الموسم والحفاظ 
الـــذي حققه ٣ مــرات  عــلــى لقبه 

متتالية.
ويــبــتــعــد الــهــلال بــفــارق ١٣ 
ــع تـــبـــقـــي مــواجــهــتــين  نـــقـــطـــة، مــ
لــه، قد تساهمان في  مؤجلتين 
تحسين مركزه وتقليص الفارق 

النقطي مع فرق الصدارة.
ويحاول الهلال هذا المساء 
الخروج بنقاط المواجهة الثلاث 
من أجل استعادة الثقة قبل أيام 
قليلة من تجدد لقائه مع الفتح 
في دور ربع نهائي بطولة كأس 
الملك، وهي البطولة التي يسعى 

الفريق لتحقيق لقبها.
أمــا فريق التعاون فيسعى 
جاهداً لاستغلال حالته المعنوية 
الــجــيــدة بــعــدمــا اســتــعــاد نغمة 
انــتــصــاراتــه بــالــجــولــة المــاضــيــة 
وحقق فــوزاً ثميناً أمــام ضمك، 
ساهم بتقدم الفريق نحو المركز 

الرابع في لائحة الترتيب.
وعلى ملعب الأمــيــر سلطان 
الــعــزيــز بمدينة المحالة  بــن عــبــد 
ــا نــظــيــره  ــهـ ــريـــق أبـ يــســتــضــيــف فـ
الفتح في مواجهة يسعى معها 
ــوقــــف نــزيــفــه  لــ ــاحــــب الأرض  صــ
النقطي الذي لازمه مؤخراً وساهم 
ــر ٤ مــبــاريــات  بــخــســارتــه فـــي آخــ
لــيــتــراجــع معها الــفــريــق بــصــورة 
مـــخـــيـــفـــة نــــحــــو المـــــركـــــز الــــحــــادي 
عشر، أما الفتح فيتطلع لمواصلة 
انتصاراته بعد فوزه في مؤجلته 
أمـــام الــهــلال الــتــي ساهمت برفع 
رصيده النقطي إلى ٣١ نقطة في 

المركز السادس.

جدة: فارس الفزي

الرياض: فهد العيسى

احتجاجات من لاعبي الوحدة والاتفاق (عيسى الدبيسي) رونالدو خسر أول مباراة له مع النصر (علي خمج)

فرحة 
رومارينهو 
بهدف الفوز 

الاتحادي
 (علي خمج)

الرياض تحتضن اجتماعاً يناقش خطة استضافة «آسيا ٢٠٢٧»

كشف وفــد الاتــحــاد الآسيوي 
لــكــرة الـــقـــدم، أمـــس الــخــمــيــس، عن 
أول زيـــــارة لــلــعــاصــمــة الــســعــوديــة 
ــــث بــــشــــأن  ــاحـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــلـ ــ الـــــــــــريـــــــــــاض، لـ
اســتــضــافــة الــســعــوديــة كــــأس أمــم 
آسيا المقررة عام ٢٠٢٧ المقبل، حيث 
عقد اجتماعا مــع اللجنة المحلية 
لــكــأس آســيــا «الــســعــوديــة  المنظمة 
يـــاســـر المــســحــل  ٢٠٢٧»، بــحــضــور 
رئـــيـــس الاتــــحــــاد الـــســـعـــودي لــكــرة 
الـــقـــدم، وداتــــــوك ســيــري ونــدســور 

ــاد  ــي الاتـــحـ ــام فــ جـــــون الأمــــــين الــــعــ
القاري.

ونـــــــاقـــــــش الـــــجـــــانـــــبـــــان أمـــــس 
ــكــــة لــتــنــظــيــم  ــلــ اســــــتــــــعــــــدادات المــــمــ

البطولة.
ــم خــــلال الاجـــتـــمـــاع تــقــديــم  وتــ
المــحــلــيــة المنظمة  الــلــجــنــة  أعـــضـــاء 
لــلــبــطــولــة وفــــــرق الـــعـــمـــل، كـــمـــا تــم 
استعراض خطة العمل المستقبلية 
ــدادات  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــا واسـ وأبـــــــــرز مـــراحـــلـــهـ
المـــمـــلـــكـــة لـــتـــقـــديـــم الـــبـــطـــولـــة وفـــق 

المستويات العالمية.
ويــأتــي اجــتــمــاع الــشــراكــة بين 

الاتــحــاديــن، بعدما صــوّت أعضاء 
ــة لـــلاتـــحـــاد  ــيـ ــومـ ــمـ ــعـ الـــجـــمـــعـــيـــة الـ
الآسيوي لكرة القدم، مطلع فبراير 
المــاضــي، على استضافة  (شــبــاط) 
الـــســـعـــوديـــة لــنــهــائــيــات أمــــم آســيــا 
٢٠٢٧، وذلك خلال اجتماعها الـ٣٣ 
الذي عُقد في العاصمة البحرينية 

المنامة.  
وســـتـــكـــون نــســخــة ٢٠٢٧ هي 
ــي الــســعــوديــة  ــ ــى عــلــى الأراضـ الأولــ
ــام فــي  ــقـ ــتـــي تـ ــاً الـ ــيـ والـــثـــالـــثـــة تـــوالـ
منطقة الخليج العربي بعد نسخة 
٢٠١٩ في الإمـــارات، ونسخة ٢٠٢٣ 

في قطر المقرر إقامتها مطلع عام 
.٢٠٢٤

وكــــان إبـــراهـــيـــم الــقــاســم أمــين 
عـــــــام الاتــــــحــــــاد الـــــســـــعـــــودي لـــكـــرة 
الـــقـــدم قـــد قـــال إن الــســعــوديــة تعد 
الجميع ببطولة تاريخية، وإنهم 
ســـيـــعـــمـــلـــون عـــلـــى جــــــذب خـــبـــرات 
جديدة، وإن أمامهم أربــع سنوات 
لمــــزيــــد مـــــن الــــعــــمــــل والإبـــــــــــــداع فــي 
الــتــنــظــيــم وأصـــبـــح مــلــف الاتـــحـــاد 
الـــســـعـــودي هـــو الــوحــيــد المــتــبــقــي، 
علماً أن خمس دول كانت تقدمت 
بطلبات الاستضافة، قبل انسحاب 

ــتــــان، وإيــــــــــران، والـــهـــنـــد،  أوزبــــكــــســ
وقطر؛ بسبب نيلها حق استضافة 

كأس آسيا ٢٠٢٣. 
ــادات  ــحــ ــــرص الاتــ ويـــعـــكـــس حـ
الوطنية في القارة على التنافس 
لنيل شرف استضافة وتنظيم كأس 
آسيا، قيمة البطولة وأهميتها، لا 
الــذي  سيما بعد الاهــتــمــام الكبير 
القاري للعبة، بتلك  أولاه الاتحاد 
ــرار زيـــادة  الــبــطــولــة، خــاصــة فــي قــ
منتخباتها إلى ٢٤ فريقاً مع نسخة 
الإمارات ٢٠١٩، التي حققت نجاحاً 

فنياً وتنظيمياً كبيراً. 

ــح  ــ ــرشــ ــ ــتــ ــ ــ ــــف ال ــ ــلـ ــ ــ ــب مـ ــ ــ ــسـ ــ ــ ــحـ ــ ــ وبـ
الـــســـعـــودي لاســتــضــافــة كــــأس آســيــا 
٢٠٢٧، فإن الرياض ستحظى ببناء 
ملعبين في القدية وشمال العاصمة، 
فــيــمــا ســتــحــظــى جــــدة بــبــنــاء ملعب 
جديد، وكذلك شرق البلاد في الدمام.

ولـــــــــــــم يــــــســــــبــــــق لـــــلـــــســـــعـــــوديـــــة 
استضافة البطولة منذ انطلاقتها 
ــيــــة حــيــث  ــــي الـــخـــمـــســـيـــنـــات المــــاضــ فـ
استضافتها هونغ كونغ عام ١٩٥٦ ثم 
كوريا الجنوبية عام ١٩٦٠ وإسرائيل 
١٩٦٤ وإيـــران ١٩٦٨ وتــايــلانــد ١٩٧٢ 
وعـــادت لإيـــران عــام ١٩٧٦ والكويت 

١٩٨٠ وسنغافورة ١٩٨٤ وقطر ١٩٨٨ 
ــابــــان ١٩٩٢ والإمــــــــــارات ١٩٩٦  ــيــ والــ
ولــبــنــان ٢٠٠٠ والــصــين ٢٠٠٤، فيما 
استضافت دول إندونيسيا وفيتنام 
وماليزيا وتايلاند نسخة عام ٢٠٠٧ 
ــام ٢٠١٥  وقــطــر ٢٠١١ وأســتــرالــيــا عـ
والإمــارات ٢٠١٩، فيما ستستضيف 
قطر نسخة ٢٠٢٣ في يناير (كانون 

الثاني) ٢٠٢٤ المقبل.
وتعتبر السعودية من الدول 
المتفوقة في البطولة، حيث أطلقت 
الصحافة الآسيوية على الأخضر 
الــســعــودي «آســيــاد آســيــا»، لكونه 

فـــاز بــالــلــقــب ٣ مــــرات أعــــوام ١٩٨٤ 
مــــرات   ٤ مـــقـــابـــل  و١٩٩٦  و١٩٨٨ 
لليابان أعوام ١٩٩٢ و٢٠٠٠ و٢٠٠٤ 
و٢٠١١، فيما فــازت إيــران أيضاً ٣ 
مــرات أعــوام ١٩٦٨ و١٩٧٢ و١٩٧٦، 
بــيــنــمــا نــــالــــت كــــوريــــا الــجــنــوبــيــة 
الكأس مرتين عامي ١٩٥٦ و١٩٦٠، 
بــالــفــوز باللقب  فيما اكتفت قطر 
مرة واحــدة، وكــان ذلك في نسخة 
فـــي الإمـــــــارات،  الـــتـــي جــــرت   ٢٠١٩
ومــعــهــا فـــي ذلــــك أســتــرالــيــا ٢٠١٥ 
ــكـــويـــت ١٩٨٠ والــــعــــراق ٢٠٠٧  والـ

وإسرائيل ١٩٦٤.

الرياض: عبد الله المعيوف
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نابولي يواجه أتالانتا لتعزيز صدارته محلياً قبل الاستحقاق القاري أمام أنتراخت

يجد مــدرب نابولي لوسيانو 
أمــام معضلة حث  سباليتي نفسه 
لاعــبــيــه عــلــى الــبــقــاء مــركــزيــن على 
مــــشــــوار الــــــــدوري الإيـــطـــالـــي وحــلــم 
إحـــــــراز الـــلـــقـــب لـــلـــمـــرة الأولـــــــى مــنــذ 
١٩٩٠ حين يتواجه الفريق الجنوبي 
مــع ضيفه أتــالانــتــا غــدا السبت في 
المــرحــلــة الــســادســة عـــشـــرة، فـــي ظل 
الــتــي تنتظرهم  الــتــاريــخــيــة  المــهــمــة 
الأربــعــاء المقبل على أرضــهــم أيضاً 
أنــتــراخــت فرانكفورت الألماني  ضــد 
إيــاب ثمن نهائي دوري أبطال  فــي 

أوروبا.
ويــدخــل فــريــق سباليتي لقاء 
أتالانتا الذي يقاتل من أجل الإبقاء 
عـــلـــى آمــــالــــه بـــالمـــشـــاركـــة فــــي دوري 
الأبطال الموسم المقبل، على خلفية 
ســقــوطــه عــلــى أرضــــه أمــــام لاتسيو 
المـــاضـــيـــة  المــــرحــــلــــة  فـــــي  صــــفــــر - ١ 

وتوقف مسلسل انتصاراته المتتالية 
فــي الـــــدوري عــنــد ثــمــانــي مــبــاريــات 

بهزيمته الثانية فقط للموسم.
ورغــــــــم هــــــذا الــــســــقــــوط، يــبــقــى 
الــفــريــق الــجــنــوبــي فــي وضـــع مريح 
جـــداً، مــتــقــدمــاً بــفــارق ١٥ نقطة عن 
أقــرب ملاحقيه، إنتر، لكنه لا يريد 
أن يمنح منافسيه أي أمل بإمكانية 
اللحاق بــه فــي الأمــتــار الأخــيــرة من 
سباق اللقب من خلال الــرد سريعاً 
والــــفــــوز عـــلـــى أتــــالانــــتــــا الــــــذي يــمــر 
بمرحلة غير مطمئنة بعد اكتفائه 
بنقطة واحــدة من مبارياته الثلاث 
الماضية، ما جعله متخلفاً بفارق ٥ 
نــقــاط عــن المــركــز الــرابــع المــؤهــل إلى 

دوري الأبطال.
وأقـــر سباليتي بعد الخسارة 
أمام لاتسيو: «افتقرنا إلى الجودة... 
الــكــرة بــأســوأ طريقة حتى  تناقلنا 
المـــــوســـــم)، تــعــجــلــنــا فــي  الآن (هــــــذا 
تـــوغـــلاتـــنـــا عـــلـــى الـــجـــنـــاحـــين حــيــث 

سمحوا لنا (لاتسيو) بأن نكون أكثر 
حرية في التحرك». وأضاف: «افتقد 
الفريق إلى الصبر ولم يحاول تمرير 
الكرة بالشكل الكافي من الخلف إلى 
الأمام، استناداً إلى ما شاهدته من 
سلوك وخيبة حين عدنا إلى غرف 
الملابس، أدركت أن كل شيء في هذه 
المباراة سار بشكل سيئ، لكن أحداً 

هنا لم يبذل كل ما لديه».
بالنسبة لرئيس النادي المثير 
لــورنــتــيــس  لـــلـــجـــدل أوريــــلــــيــــو دي 
فــقــد تــكــون هـــذه الــهــزيــمــة «مــفــيــدة» 
وأوضــــــــــــــــح: «كــــــنــــــا نـــــــواجـــــــه خـــطـــر 
الــفــارق الكبير  الاسترخاء» في ظل 
مــع منافسينا. وأضـــاف: «مــرت ٣٣ 
سنة منذ لقبنا الأخير في الدوري. 
ولــد الكثير مــن أهــل نــابــولــي خلال 
هذه الفترة. بعد الغرق في الإفلاس 
والعودة مجدداً إلى الحياة... الفوز 
بلقب الدوري قد يتسبب في جنون 
المدينة التي بدأت تفقد صوابها منذ 

الــقــدم بالسينما  الآن». وشــبــه كــرة 
قائلا: «الفارق الوحيد أنك لا تعرف 
الــنــهــايــة فـــي كـــرة الـــقـــدم، وهــــذا هو 

الجزء الساحر».
والنهاية قد تكون أعظم بعدما 
قطع الفريق الجنوبي شوطاً كبيراً 
نحو بلوغ ربع نهائي دوري أبطال 
أوروبا للمرة الأولى في تاريخه بعد 
فــوزه فــي ذهــاب ثمن النهائي على 
أنتراخت فرانكفورت ٢ - صفر في 

معقل الأخير.
وفـــــــــي ظـــــــل تــــحــــلــــيــــق الــــــنــــــادي 
الجنوبي، يستمر الصراع المحتدم 
جــــداً عــلــى المـــراكـــز الــثــلاثــة الأخــــرى 
المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبــا إذ 
لا يفصل بين إنتر الثاني وأتالانتا 
الــــــســــــادس ســـــــوى ثــــمــــانــــي نــــقــــاط، 

وبينهما لاتسيو وروما وميلان.
ويـــفـــتـــتـــح إنــــتــــر، الـــــــذي يــتــقــدم 
بــفــارق نقطتين عــن لاتسيو وثــلاث 
عــــن كــــل مــــن رومــــــا الــــرابــــع ومـــيـــلان 

الخامس، المرحلة اليوم في ضيافة 
سبيتسيا السابع عشر باحثاً عن 
لرحلته  التحضير بأفضل طريقة 
إلـــــــى الـــــبـــــرتـــــغـــــال، حــــيــــث يـــتـــواجـــه 
الثلاثاء المقبل مع بورتو في إياب 
ثمن نهائي دوري الأبطال بعد فوزه 

ذهاباً في ملعبه ١ - صفر.
وســـــــيـــــــكـــــــون فــــــــريــــــــق المــــــــــــدرب 
ســيــمــونــي إيـــنـــزاغـــي أمــــــام أســـبـــوع 
شــــــاق، إذ إنـــــه يــســتــضــيــف غــريــمــه 
يوفنتوس الأحد المقبل في الدوري، 
فــي مواجهة ستكرر فــي الــرابــع من 
أبــريــل (نــيــســان) حــين يــلــتــقــيــان في 
ذهاب نصف نهائي مسابقة الكأس.
أمــا لاتسيو المنتشي من فوزه 
على نابولي، سيحل ضيفاً السبت 
على بولونيا مدركاً أن أي هفوة قد 
تسقطه إلى المركز الخامس لصالح 
جــاره رومــا الــذي يلعب الأحــد على 
أرضــــــه ضــــد ســــاســــوولــــو، ومـــيـــلان 
الـــــذي يــخــتــتــم المـــرحـــلـــة الاثـــنـــين في 

«ســــان ســـيـــرو» ضـــد ســالــيــرنــيــتــانــا 
إلــى ربــع نهائي  منتشياً من تأهله 
دوري الأبطال لأول مــرة منذ ٢٠١٢ 
بعد تعادله السلبي في إيــاب ثمن 
الـــنـــهـــائـــي مـــــع مـــضـــيـــفـــه تـــوتـــنـــهـــام 

الإنجليزي (فاز ذهاباً ١ - صفر).
وبــــعــــد خـــســـارتـــه فــــي المـــرحـــلـــة 
المـــاضـــيـــة أمــــــام رومــــــا (صـــفـــر - ١)، 
يبدو أن أمل يوفنتوس الذي يلعب 
الأحــد على أرضــه ضد سمبدوريا، 
بالمشاركة في دوري الأبطال مرتبط 
بإحرازه لقب مسابقة «يوروبا ليغ» 
أو النجاح في الاستئناف المقدم أمام 
محكمة اللجنة الأولمبية الإيطالية 
لاستعادة النقاط الـ١٥ التي حسمت 
من رصيده لاتهامه بالتلاعب المالي.

وبــــــــــــــــــــــــات فــــــــــــريــــــــــــق المـــــــــــــــــــدرب 
مــاســيــمــيــلــيــانــو ألـــيـــغـــري مــتــخــلــفــاً 
فــي المــركــز الــســابــع بــفــارق ١٢ نقطة 
عن المركز الــرابــع المؤهل إلــى دوري 

الأبطال.
لورنتيس رئيس نابولي يكرم مهاجمه النيجيري أوسيمهن 

بجائزة أفضل لاعب أجنبي في إيطاليا (إ.ب.أ)

روما: «الشرق الأوسط»

بيولي 
مدرب ميلان 

(أ.ف.ب)
كونتي مدرب 

توتنهام 
(رويترز)

ميلان واثق من الذهاب بعيداً في دوري الأبطال... وكونتي يثير الشكوك حول مستقبله مع توتنهام

يؤمن ستيفانو بيولي المدير 
الفني لميلان بأن فريقه الإيطالي 
قادر على الذهاب لأبعد مدى في 
دوري الأبــطــال بعد التغلب على 
توتنهام الإنجليزي والعبور إلى 
دور ربع نهائي البطولة القارية.

وقــــال بــيــولــي بــعــد أن فــرض 
مــــيــــلان الــــتــــعــــادل الـــســـلـــبـــي عــلــى 
مــلــعــب تـــوتـــنـــهـــام فــــي إيــــــاب دور 
الـــســـتـــة عـــشـــر بـــعـــد الــــفــــوز ذهـــابـــا 
لــيــحــجــز مــقــعــده  بـــهـــدف دون رد 
فــي دور الثمانية: «لعبنا بشكل 
جيد، طلبنا مــن الفريق أن يبرز 
شخصيته القتالية، لم نستسلم 
أبــــــدا، ونــســتــحــق الـــعـــبـــور لــلــدور 
الـــتـــالـــي». ويــحــمــل مــيــلان سجلا 

رائــــعــــا فــــي الـــبـــطـــولـــة الأوروبــــيــــة 
حـــيـــث ســـبـــق لــــه الـــتـــتـــويـــج ســبــع 
مـــــرات، لــكــنــهــا المــــرة الأولـــــى الــتــي 
يــنــل فــيــهــا شـــرف الـــوصـــول لــربــع 
الـــنـــهـــائـــي مـــنـــذ ١١ عــــامــــاً. وعــلــق 
بــيــولــي: «علينا أن نسير خطوة 
بخطوة، كان من المهم تجاوز دور 
المجموعات، ثم دور الستة عشر، 
الآن سننتظر قرعة دور الثمانية 
وندرك أننا سنواجه فريقا كبيرا، 
لكن توتنهام أيــضــاً فــريــق كبير، 
الــحــلــم أمـــر رائـــــع، يــســاعــدك على 

العمل بشكل أفضل».
وأضـــاف: «مــن المــذهــل اللعب 
فــي دوري أبــطــال أوروبـــا، وكذلك 
الفوز بها، الأمر ليس سهلا، لكن 
لا يوجد مستحيل في الرياضة، 
فــقــط الأفــضــل فــي أوروبـــــا يبقى، 

واثـــــق مـــن أن كـــل الـــتـــجـــارب في 
 الــســلــبــيــة 

ً
أوروبـــــــــــا خـــــاصـــــة

منها تساعدنا على رفع 
الآن علينا  مـــســـتـــوانـــا، 
دور  نــــــــــخــــــــــوض  أن 
الثمانية بثقة وإيمان 
ونــســتــطــيــع مــواصــلــة 
القتال حتى النهاية».

عــــــلــــــى الـــــجـــــانـــــب 
الآخــــــــر اســــتــــمــــر ســجــل 

الإيـــــــطـــــــالـــــــي أنــــطــــونــــيــــو 
كــونــتــي الــســيــئ فـــي دوري 

الأبــــــطــــــال مـــــع خــــــــروج فـــريـــقـــه 
توتنهام مبكرا وفي لقاء لم يهدد 
فــيــه أبــــدا مــرمــى ضــيــفــه لتنطلق 
صــيــحــات اســتــهــجــان جــمــاهــيــره 

التي نفد صبرها.

وعاد كونتي إلى الوقوف في 
المنطقة الفنية لتوتنهام بعد أن 
غــاب عن آخــر أربــع مباريات بعد 

جراحة في المرارة، لكنه كان باهتا 
كفريقه في ليلة شديدة البرودة 

في شمال لندن.

وخــــــــلال ســـتـــة مـــــواســـــم فــي 
أبـــــطـــــال أوروبـــــــــــا مــع  دوري 
يــوفــنــتــوس وإنـــتـــر مــيــلان 
وتشيلسي وتــوتــنــهــام، 
تمكن المــدرب الإيطالي 
من الــوصــول إلــى دور 
الــثــمــانــيــة مـــرة واحـــدة 

فقط.
ومع انتهاء عقده 
فـــي يــونــيــو (حــــزيــــران) 
المقبل، بــدا توديع دوري 
الأبطال وكأنه بداية نهاية 
حقبته حتى إذا استمر فريقه 
فـــي المــنــافــســة عــلــى احـــتـــلال أحــد 
مراكز المربع الذهبي في الــدوري 
الإنــــجــــلــــيــــزي المـــــمـــــتـــــاز ومـــــــن ثــم 
الــقــاريــة الموسم  التأهل للبطولة 

المــقــبــل. وجــــــاءت كــلــمــات كــونــتــي 
اللقاء لتزيد مــن التكهنات  عقب 
حول مستقبله حيث قال: «أواصل 
الــعــمــل، لــــدي عــقــد مـــع تــوتــنــهــام، 
أحـــــتـــــرمـــــه، فــــــي نــــهــــايــــة المــــوســــم 
الــنــادي  ســتــجــرى التقييمات مــع 
ا. دعونا نرى  بأكثر الطرق هدوء
كـــيـــف ســيــنــتــهــي المـــــوســـــم. ربــمــا 
يتم إقصائي مبكرا. ربــمــا كانت 
التوقعات أعلى وأصيب البعض 
بــخــيــبــة أمــــل. مـــا يــهــم المـــــدرب هو 
مـــحـــاولـــة الــعــمــل ورفـــــع مــســتــوى 
الفريق. هذا العام نحن نكافح من 

أجل رفع المستوى».
ويرى كونتي أن الفريق قطع 
خطوة للأمام هذا مقارنة بالموسم 
المــــاضــــي الــــــذي كـــنـــا نـــنـــافـــس فــيــه 
فــي دوري المؤتمر الأوروبــــي ولم 

ننجح في عبور دور المجموعات، 
لــكــن مـــن غــيــر المـــرجـــح أن يــوافــق 
المشجعون على ذلك. إذا أردنا أن 
نكون منافسين علينا أن نقاتل».

تــــوتــــنــــهــــام الآن فــي  وفـــــشـــــل 
التسجيل في آخر ثلاث مباريات، 
وخـــــــســـــــر فـــــــــي كــــــــــــأس الاتـــــــحـــــــاد 
الإنجليزي أمام شيفيلد يونايتد 
المنافس في دوري الدرجة الثانية 
وولــــفــــرهــــامــــبــــتــــون فـــــي الــــــــدوري 
الممتاز، ولم يشكل تهديدا حقيقيا 

لميلان.
وكـــان كــونــتــي قــد صـــرح قبل 
قــائــلا: «أعتقد أن الموقف  المــبــاراة 
واضـــــــح لـــلـــغـــايـــة. نـــحـــن بــحــاجــة 
للوقت والصبر. ليس لدينا أسس 
صلبة للقتال والفوز. ولا يمكننا 
صنع معجزة، يمكنني أن أتفهم 

لندن: «الشرق الأوسط»

الفريق الألماني تأهل إلى ربع النهائي بالانتصار في جميع مبارياته الثماني... وبطل فرنسا يتراجع

أرقام بايرن ميونيخ تؤهله لحصد لقب «دوري الأبطال»... وعقدة سان جيرمان مستمرة

يرى مسؤولو بايرن ميونيخ 
الألمـــــانـــــي أن فـــريـــقـــهـــم قـــــــادر عــلــى 
«دوري أبـــطـــال أوروبــــــا»  الـــفـــوز بـــــــــ
هــذا المــوســم، بعد التأهل إلــى ربع 
الـــنـــهـــائـــي بـــالـــفـــوز عـــلـــى المـــنـــافـــس 
الـــعـــتـــيـــد، بــــاريــــس ســـــان جــيــرمــان 
الفرنسي، ذهــابــاً وإيــابــاً ١ - صفر 

و٢ – صفر.
وعلى الرغم من وجــوده فيما 
سُــمــي «مــجــمــوعــة المـــــوت» بجانب 
الـــعـــمـــلاقـــين الإســـبـــانـــي بــرشــلــونــة 
والإيـــــطـــــالـــــي إنـــــتـــــر، خــــــرج بـــايـــرن 
منتصراً مــن جميع مــبــاريــاتــه في 
المـــجـــمـــوعـــات ذهـــابـــاً وإيـــابـــاً،  دور 
وبـــفـــوزه ذهـــابـــاً وإيـــابـــاً عــلــى ســان 
جــيــرمــان، رفـــع انــتــصــاراتــه إلـــى ٨ 
مــن أصــل ٨ مــبــاريــات خاضها في 
الــنــهــائــي، بسجلّ  إلــى ربــع  طريقه 
هجومي رائــع (٢١ هدفاً) ودفاعي 
ت شباكه مرتين فقط). أروع (اهتزَّ

ويــــرى هـــربـــرت هــايــنــر رئــيــس 
نـــادي بــايــرن ميونيخ الألمــانــي أن 

الــفــوز بلقب  قــادر على  فريقه 
دوري الأبــطــال هــذا المــوســم، 
أكــثــر  فــريــقــاً  وقــــــال: «لا أرى 
قوة من فريقنا كما ترون، لا 

يمكنك تحقيق كل شيء بالمال 
فقط (في إشارة إلى سان 

جيرمان)».
اســــتــــنــــاداً إلـــى 
مــــــــا شــــــــاهــــــــده مـــن 
فــريــقــه حــتــى الآن، 
ورغـــــــم أنــــــه بــعــيــدٌ 
كـــــــل الـــــبـــــعـــــد عـــن 
تشكيلتي ثلاثية 
 ٢٠١٣ عــــــــامــــــــي 
قــــــال  و٢٠٢٠، 

المــــــــــدرب يـــولـــيـــان 
نــــــاغــــــلــــــســــــمــــــان بــــعــــد 

إنـــهـــاء حــلــم ســــان جــيــرمــان 
المــســابــقــة  فــــي  بــلــقــبــه الأول 
الـــقـــاريـــة الأهــــــم، إن الــبــايــرن 
قــــادر عــلــى تحقيق مــا يشاء 

إذا تمتع بالتعطش والشغف 
اللذين يتوافقان مع النوعية 
الموجودة في النادي البافاري.
وقــال ناغلسمان: «رددت 
الأمــر ٢٠ مــرة: (إذا نجحنا في 

الجمع بين التعطش والمشاعر، 
فــســنــحــصــل عــلــى أقـــصـــى قــــدر من 
النوعية التي نتمتع بها، وحينها 

بإمكاننا أن نحقق أي شيء)».
وحصد بايرن ميونيخ حتى 
قــيــمــتــهــا الإجــمــالــيــة  الآن جــــوائــــز 
٠٢٫٨٩ مليون يورو بفوزه بجميع 
مبارياته الثماني بدوري الأبطال، 
وفــــي حــــال وصـــولـــه إلــــى الــنــهــائــي 
المقرر في إسطنبول، بالعاشر من 
يونيو المقبل، وتتويجه باللقب، 
فسيحصل على إجــمــالــي ٥٢٫١٢١ 

مليون يورو.

وتبدو تصريحات ناغلسمان 
بعد المباراة وكأنها المديح الطموح 
المعتاد الذي يدلي به المدربون بعد 
فوز مهم، لكنه لم يعفِ لاعبيه من 
الانـــتـــقـــادات هــــذا المـــوســـم، فـــي ظل 
الأداء المتأرجح في الدوري المحلي.

عــــادة، وبــحــلــول شــهــر مــارس 
ج «٣٢  المــتــوَّ الــبــايــرن  (آذار)، يكون 
بـــطـــلاً لـــلـــدوري الألمــــانــــي» مــتــقــدمــاً 
برقم مزدوج على أقرب منافسيه، 
وفـــي طــريــقــه لحسم الأمــــور، لكن، 
هــذا المــوســم، خسر بــايــرن النقاط 
عــلــى أرضــــه وخــارجــهــا أمــــام عــدد 
من الأندية المتعثرة، ويتصدر الآن 
الترتيب بــفــارق الأهـــداف فقط عن 

غريمه، بوروسيا دورتموند.
ويـــــــــــدرك نــــاغــــلــــســــمــــان جـــيـــداً 
أن بـــايـــرن يــمــلــك أفــضــل فــريــق في 
الــــــــدوري بــــفــــارق هـــائـــل عــــن أقــــرب 
منافسيه، لكن اللاعبين لا يأتون 
إلــى المباريات  فــي بعض الأحــيــان 
بالسلوك المناسب، لا سيما على 

الصعيد المحلي.
المـــــــــدرب إن مــكــانــة  وقـــــــال 
بــايــرن فــي ألمانيا تعني أن 
الــفــرق المنافسة تواجهه 
بـــــــشـــــــغـــــــف وتـــــصـــــمـــــيـــــم 
مــضــاعــفــين، عــلــى أمــل 

حصد نقطة أو أكثر ضد 
العملاق البافاري، مما 
يعني أن فريقه يحتاج 
إلى فعل الشيء نفسه.

يـــــزال  وتــــــابــــــع: «لا 
هناك كثير من الفرق القادرة على 
خــلــق مــتــاعــب لـــنـــا، لأن كـــل فــريــق 
يقاتل بشراسة عندما يلعب ضد 
بــــايــــرن مـــيـــونـــيـــخ. لــــســــوء الـــحـــظ، 
يتعين علينا دائماً إحضارها معنا 
الــحــمــاســيــة). إذا قمنا  (المــشــاعــر 
بإقران هذه الأشياء معاً، فسنكون 
جيدين جداً... وإذا لم نفعل ذلك، 
فسنقدم كرة قدم مهزوزة، ونحن 

بغنى عن ذلك حقاً».
وكــــــان المــــدافــــع الــفــرنــســي، 
دايو أوباميكانو، محور إشادة 
نــاغــلــســمــان، بــعــدمــا نــجــح في 
الـــحـــد مـــن تـــحـــركـــات مــواطــنــه، 
كـــيـــلـــيـــان مــــبــــابــــي، نـــجـــم ســـان 
جيرمان، معتبراً أن بإمكان ابن 
الـــ٢٤ عاماً «أن يكون أفضل مدافع 
أو بين أفضل مدافعين أو ثلاثة في 

العالم».
وتابع: «أرى أنه عندما يكون 
في كامل تركيزه، ولا يترك الأمور 
البسيطة، يقدم أداءً مذهلاً، عابه 
قبل عامين افتقاره إلى الصبر في 
بــعــض الأوضــــــــاع، أمــــا أمـــــام ســان 
جــيــرمــان، فــلــعــب جــيــداً مــع الــكــرة، 

وبحث عن أسهل الحلول».

وبــــعــــد الـــتـــخـــلّـــص مـــــن عــقــبــة 
سان جيرمان، ينتقل تركيز بايرن 
الـــدوري المحلي، حيث  إلــى معركة 
يلعب، غــداً (الــســبــت)، على أرضــه 
الــبــافــاري، أوغسبورغ،  ضد جــاره 
القابع في المركز الثالث عشر بفارق 

٣ نقاط فقط عن منطقة الهبوط.
وكــــــــــان أوغــــــســــــبــــــورغ إحــــــدى 
الـــهـــوات الـــتـــي ســقــط فــيــهــا بــايــرن 
الـــدوري بخسارته (صفر - ١)  فــي 
ذهـــابـــاً فـــي ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول)، ما 
جعله يتراجع في حينها إلى المركز 
لــه هذا  الخامس فــي أدنـــى ترتيب 

الموسم.
وكــي «يحقق كــل شـــيء»، كما 
يتمنى مدربه الطامح إلى قيادته 
لـــتـــكـــرار ســيــنــاريــو ثــلاثــيــة عــامــي 
٢٠١٣ و٢٠٢٠، على بايرن إدراك أن 
النوعية قد لا تكون كافية في كثير 
من الأحيان، بل يجب أن تترافق مع 

الاندفاع والحماس والشغف.
عــــلــــى الــــجــــانــــب الآخــــــــــر، كــــان 
بــاريــس ســان جيرمان مؤمناً بأن 
إقــنــاع كيليان مبابي بالبقاء في 
العاصمة سيحقق له أخيراً المجد 
الــــــذي طـــــال انـــتـــظـــاره فــــي «دوري 
أبطال أوروبا»، لكن الفشل في بناء 
فريق قــوي بما يكفي حــول النجم 
الفرنسي، ساهم في خــروج مبكر 
آخر من أوروبــا، وتوديع البطولة 
من ثمن النهائي للمرة الخامسة 

في آخر ٧ مواسم.
بـــاريـــس  مـــــشـــــوار  يــــبــــدو الآن 
ســــان جــيــرمــان إلــــى نــهــائــي ٢٠٢٠ 
أشــبــه بإنجاز غــريــب، بعد أن أتى 
في موسم تفشى فيه وباء فيروس 
«كـــورونـــا»، عــنــدمــا تــحــول «دوري 
أبطال أوروبا» إلى بطولة مصغرة 

خلف أبواب مغلقة.
كــــانــــت هــــنــــاك احــــتــــفــــالات فــي 
مايو (أيــار) الماضي، عندما وافق 
مــبــابــي عــلــى تــجــديــد عــقــده لمـــدة ٣ 
ســـنـــوات، لــلــبــقــاء مــع الأرجــنــتــيــنــي 
ليونيل ميسي، والبرازيلي نيمار، 
فــــي الـــعـــاصـــمـــة الـــفـــرنـــســـيـــة، بــــدلاً 
مــــن الانـــضـــمـــام إلـــــى ريــــــال مـــدريـــد 

الإسباني.
كـــــان مــــن المـــفـــتـــرض أن يــتــبــع 
تــــعــــيــــين الــــــكــــــشــــــاف الــــبــــرتــــغــــالــــي 
لــويــس كــامــبــوس مــديــراً ريــاضــيــاً، 
وكــــريــــســــتــــوف غـــالـــتـــيـــيـــه مــــدربــــاً، 
خــلــفــاً لــلأرجــنــتــيــنــي مــاوريــســيــو 
بـــوكـــيـــتـــيـــنـــو، بــــنــــاء فــــريــــق جـــديـــد 

ومثير.
مـــــن الـــصـــعـــب المــــجــــادلــــة بـــأن 
سان جيرمان أقوى الآن مع أمثال 
الــبــرتــغــالــي فــيــتــيــنــيــا والإســبــانــي 
فــابــيــان رويـــس عما كــان عليه مع 
الأرجـــنـــتـــيـــنـــيـــينْ أنـــخـــل دي مـــاريـــا 
ولياندرو باريديس، العام الماضي.
الــخــروج  وقـــال غالتييه عــقــب 
المــــوجــــع: «الأمــــــر لا يــتــعــلــق بــبــنــاء 

الفريق. إنها مجرد قصة الموسم. 
افــتــقــدنــا لاعـــبـــين مــهــمــين. الــفــريــق 
ضعف (جراء خسارة عناصر) في 

المواجهتين ضد بايرن».
وكــان مبابي دخــل مــن مقاعد 
الــبــدلاء فــي نصف الــســاعــة الأخير 
لتعافيه من إصابة في الفخذ خلال 
الخسارة ٠ - ١ في باريس ذهاباً. 
وغــــاب نــيــمــار عـــن الإيـــــاب لإصــابــة 
فـــي الـــكـــاحـــل، بــيــنــمــا خــــرج كـــل من 
البرازيلي ماركينيوس،  المدافعين؛ 
ونـــــــــوردي مـــوكـــيـــيـــلـــي، فــــي نــهــايــة 
الـــثـــانـــي  الــــشــــوط الأول وانـــــطـــــلاق 
تــــوالــــيــــاً فـــــي الإيـــــــــاب لــتــعــرضــهــمــا 

للإصابة.
قال غالتييه: «لقد كان موسماً 
مزدحماً للغاية. طُلب مــن أجساد 
الـــلاعـــبـــين الـــقـــيـــام بــالــكــثــيــر. كــانــت 
هــنــاك كــأس الــعــالــم، ومــن الــواضــح 
أنـــه عــنــدمــا تــصــل إلـــى دور الستة 
عشر، من الجيد أن يكون الجميع 

متاحين».
ووضع سان جيرمان الأمل في 
مبابي وميسي فــي قلب المواجهة 
فــي ميونيخ، لكن الأرجنتيني لم 
يــكــن لـــه تــأثــيــر يُـــذكـــر، بــيــنــمــا لمس 

الفرنسي الكرة ٣٢ مرة فقط.
وقــــال مــبــابــي الــــذي سيصبح 
مــســتــقــبــلــه مــــــرة أخـــــــرى مـــوضـــوع 
تــكــهــنــات مـــتـــزايـــدة: «كــمــا قــلــتُ في 
أول مؤتمر صحافي لي في (دوري 

أبطال أوروبا) هذا الموسم: سنبذل 
قــصــارى جــهــدنــا. الحقيقة أن هذا 
أقــصــى مــا لــديــنــا. الــشــيء الوحيد 
المهم بالنسبة لي هذا الموسم الفوز 

بلقب الدوري، ثم سنرى».
ويــتــســاءل الــبــعــض عــن سبب 
عدم تمكن نادٍ، مثل سان جيرمان، 
مــــن بـــنـــاء فـــريـــق بـــدكـــة قـــويـــة بــمــا 
يكفي حول مبابي ليظل قادراً على 

المنافسة رغم الإصابات.
وقــــال ديــفــيــد جــيــنــولا، النجم 
الــســابــق لــلــنــادي، الـــذي يعمل الآن 
مــحــلــلاً فـــي قــنــاة «كـــانـــال بــلــوس»: 
«إذا كان لدى باريس سان جيرمان 
طـــمـــوحـــات لـــلـــفـــوز بـــــــدوري أبـــطـــال 
أوروبا، فإنهم بحاجة إلى التعاقد 
مع لاعبين يملكون معايير عالية... 
أعــتــقــد أنـــهـــم ســيــحــقــقــون الــنــجــاح 
الذي يبحثون عنه في اليوم الذي 
يتوقفون فيه عن المراهنة بكل شيء 
على لاعــب واحـــد. متى سنتحدث 

عن فريق؟».
ومـــــــــع إنـــــــفـــــــاق الــــكــــثــــيــــر عـــلـــى 
صفقة مــبــابــي الــجــديــدة والــحــاجــة 
إلــــى احـــتـــرام قـــواعـــد الــلــعــب المــالــي 
«الاتحاد الأوروبــي لكرة  النظيف لـ
القدم»، فشلت إدارة سان جيرمان 
في التوقيع مع قلب دفاع كانوا في 

أمسّ الحاجة إليه.
يــــنــــتــــهــــي عـــــقـــــد مــــيــــســــي هـــــذا 
المـــوســـم، وكـــانـــت هــنــاك مــحــادثــات 
حول تمديده، لكن سيكون قد بلغ 
عامه الـ٣٦ في يونيو، وسيكون من 
الحكمة استثمار الأمــوال المطلوبة 

في مكان آخر.
قــد تــكــون هــنــاك شــكــوك أيضاً 
حـــــول مــســتــقــبــل غــالــتــيــيــه نــفــســه؛ 
بــلــقــب  الــــفــــوز  المـــــــدرب أن  يــــــدرك  إذ 
الـــدوري المحلي وحــده قــد لا يكون 
كافياً، وقــد اعــتــرف قــائــلاً: «نعرف 
مدى أهمية (دوري أبطال أوروبا). 
هناك كثير من التوقعات؛ إذا فزنا 
فــقــط بـــالـــدوري، فــهــل كـــان موسماً 
سيئاً؟ مــا نأسف عليه كثيراً أننا 
لم نتمكن من المنافسة بكل قوتنا 
ضـــد بــــايــــرن». لا تــوجــد ضــمــانــات 
بــأن بــاريــس ســان جــيــرمــان بكامل 
قوته كان سيهزم بايرن أو يواصل 
مشواره نحو لقب «دوري الأبطال».
خلال ١١ موسماً في البطولة 
الـــقـــاريـــة بــالــحــقــبــة الـــقـــطـــريـــة، فـــاز 
الــفــريــق بــســبــع مــبــاريــات فــقــط في 
مــواجــهــات مــن مــبــاراتــين بــــالأدوار 

الإقصائية.
وكـــــتـــــب فــــنــــســــان دولــــــــــوك فــي 
صـــحـــيـــفـــة «لــــيــــكــــيــــب» الـــريـــاضـــيـــة 
الــيــومــيــة: «لا يــوجــد ســبــب يجعل 
باريس سان جيرمان في عام ٢٠٢٣ 
لــم يتعلمها  الــتــي  الــــدروس  يتعلم 
مــنــذ ١٠ ســـنـــوات. لا يـــوجـــد سبب 
أيضاً لإنكار أن الفريق عندما يدخل 
الــخــســارة  فـــإن  الأدوار الإقــصــائــيــة 

باتت ثقافة».

لندن - برلين: «الشرق الأوسط»

الكاميروني ماكسيم تشوبو موتينغ يسجل هدف البايرن الأول في مرمى سان جيرمان (أ.ف.ب)
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كلوب وجد نفسه عند مفترق طرق بسبب تقدم كثير من اللاعبين في السن والإرهاق والإصابات

هل سحق مانشستر يونايتد يشير بالفعل إلى أن ليفربول ما زال على «قيد الحياة»... وقوياً؟

كان من المفترض أن يتحول توازن 
ــــى مــانــشــســتــر  ــن لـــيـــفـــربـــول إلـ ــقــــوة مــ الــ
ــمـــان  ــغـــريـ ــر الـ ــيـ ــيــــث يـــسـ ــد، حــ ــتــ ــايــ ــونــ يــ
الــــــلــــــدودان فــــي اتـــجـــاهـــين مــعــاكــســين، 
لكن هــذه النظرية تحطمت إلــى أجــزاء 
صغيرة بعد مواجهة الفريقين الأحد 
ــــن مــســابــقــة  ــة الـــســـابـــقـــة مـ ــولــ ــــي الــــجــ فـ
الدوري. وتمتع ليفربول بفترات تألق 
على حــســاب مانشستر يونايتد منذ 
قــدوم المـــدرب يــورغــن كلوب إلــى ملعب 
قـــاد الفريق  أنفيلد فــي عـــام ٢٠١٥، إذ 
ــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي المــمــتــاز  ــالــ لــلــفــوز بــ
ودوري أبطال أوروبا، وبطولتي الكأس 
المحليتين والمزيد من الألقاب. لكن هذا 
الموسم بدا أن الحقبة الذهبية لكلوب 
في تــراجــع، حيث تحول ليفربول إلى 
شبح لما كان عليه في السنوات القليلة 
ــيــــة، بــيــنــمــا بـــــدا أن مــانــشــســتــر  المــــاضــ
يونايتد تحت قيادة مدربه الهولندي 
إريــك تن هاغ في صعود، وفــاز بكأس 
ألــقــابــه مــنــذ ٢٠١٧، ومــع  الــرابــطــة أول 
ذلـــك حــقــق لــيــفــربــول فـــوزا قياسيا ٧ - 
الـــذي ضعفت آماله  صفر على ضيفه 
وطــمــوحــاتــه الــجــديــدة. هـــذه المــواجــهــة 
الــتــي انــتــهــت بــفــوز لــيــفــربــول الساحق 
جـــددت طــرح ســـؤال ردده كــثــيــرون في 
الآونـــة الأخــيــرة... هــل يستطيع كلوب 

بناء فريق عظيم آخر لليفربول؟
المــديــريــن  تنتهي معظم مــســيــرات 
الــفــنــيــين بــالــفــشــل، فـــهـــذه هـــي طبيعة 
المهنة، أو على الأقل طريقة تعامل كرة 
القدم الحديثة معها. فعندما يتولى أي 
مدير فني مهمته الجديدة يتعين عليه 
أن يحقق الفوز وإلا سيُقال من منصبه. 
وحتى لو حقق الفوز، فمن الأفضل أن 
يستمر في تحقيق الفوز وإلا سيقال 
أيــــضــــا! وحـــصـــل عـــــدد قــلــيــل جـــــدا مــن 
المديرين الفنيين على فرصة ثانية في 
الــحــديــثــة، مثل  الــقــدم الإنجليزية  كــرة 
الــذي أدرك بعد خسارة  بيل شانكلي، 
المـــبـــاراة النهائية لكأس  لــيــفــربــول فــي 
الاتــحــاد الإنجليزي أمــام واتــفــورد في 
بــنــاه  فـــريـــق عــظــيــم  ــام ١٩٧٠ أن أول  عــ
لليفربول قد انتهى، وأنه يتعين عليه 
بناء فريق جديد. لكن الضغوط اليوم 
أصبحت هائلة ومختلفة تماما عما 
كانت عليه أمام شانكلي، حيث يتحرك 

كل شيء الآن بسرعة أكبر.
ولو كان هناك مدير فني له نفس 
رصــيــد شــانــكــلــي لــــدى الــجــمــاهــيــر في 
ذلــك الوقت، فإنه بالطبع المدير الفني 
الألماني كلوب، لكن ليفربول كان، قبل 
مــواجــهــة يــونــايــتــد، يــمــر بمرحلة عــدم 
ــح فـــي المــســتــوى  ــ ــزان وتـــذبـــذب واضـ ــ اتــ
والنتائج، على الرغم من الفوز العريض 
والــتــاريــخــي الـــذي حققه الــفــريــق على 
مانشستر يونايتد بسباعية نظيفة. 
وبعد الفوز على مانشستر يونايتد، 

ارتـــقـــى لــيــفــربــول إلـــى المـــركـــز الــخــامــس 
الـــدوري الإنجليزي  فــي جــدول ترتيب 
الممتاز، لكن الهزيمة أمام ريال مدريد 
في دوري أبطال أوروبا والتعادل أمام 
بـــالاس ربــمــا أعــطــا انطباعا  كريستال 
أكثر صدقا عن مستوى ليفربول هذا 
الموسم. وهناك شعور الآن بأن الحقبة 
الذهبية لليفربول تقترب من نهايتها.

قد لا يكون الأمر كذلك، خصوصاً 
ــلــــوب كــــــان قــــد نـــجـــح فــــي إخــــــراج  أن كــ
ــه قــبــل  ــابــ ــشــ ــــف مــ ــوقـ ــ ــن مـ ــ ــربــــول مــ ــفــ ــيــ لــ
مــوســمــين، وكــــان عــلــى بُــعــد مــبــاراتــين 
فقط المــوســم المــاضــي مــن تحقيق أكبر 
إنجاز في تاريخ النادي، بل وفي تاريخ 
كـــرة الــقــدم الإنــجــلــيــزيــة عــلــى الإطـــلاق، 
الــفــوز بالرباعية  حيث كــان قريبا مــن 
التاريخية لولا خسارة المباراة النهائية 
لــــدوري أبــطــال أوروبـــــا وخـــســـارة لقب 
الدوري في الجولة الأخيرة. لكن جميع 
لاعبي ليفربول أصبحوا أكبر سنا الآن، 
وبــدأت خطورة الفريق تقل، كما رحل 
الــذي  النجم السنغالي ســاديــو مــانــي، 

كان يلعب دوراً محورياً في أداء الفريق، 
وظــهــرت عــلامــات الإجــهــاد على كلوب 

نفسه!
الــذي يواجهه أي مدير  إن الخطر 
فني عظيم هو تمسك فريقه به؛ لأنه يرى 
أنه «المخلص»، الذي أنقذ الفريق ذات 
يوم، وأنه لا يزال هو القادر على إعادته 
إلى المسار الصحيح. لكن الولاء الأعمى 
للمدير الفني يحجب العوامل الأخرى 
الــنــادي. كما  التي تساعد على نجاح 
أن شخصية المديرين الفنيين أنفسهم 
تتغير بمرور الوقت، وخير مثال على 
ذلك ما حدث مع أرسين فينغر وبريان 
كــلــوف. فعلى الــرغــم مــن أن كــلا منهما 
حقق نجاحا ملحوظا، فإنهما وجــدا 
المــالــيــة لفريقيهما تقلصت  الـــقـــوة  أن 
كــثــيــرا بــســبــب الاســتــثــمــار فـــي تطوير 
المــــلاعــــب، وبــالــتــالــي تــخــلــى كـــل واحـــد 
منهما عن الطريقة المعتادة التي كانا 
يعتمدان عليها في بدايتهما، وأصبحا 
يعتمدان على اللاعبين الشباب من أجل 
تقديم كرة قدم جذابة وممتعة بدلا من 

المنافسة على البطولات والألقاب.
لــم يــصــل كــلــوب إلـــى هـــذه المرحلة 
بـــعـــد، لـــكـــن ربـــمـــا يـــكـــون مــــن المــعــقــول 
ــديـــر الــفــنــي  الـــتـــســـاؤل عــمــا إذا كــــان المـ
الألماني يحاول اللعب بطريقته المعتادة 
الـــتـــي تــعــتــمــد عـــلـــى الـــضـــغـــط الــعــالــي 
والمتواصل على حامل الكرة بلاعبين 
غير قادرين على القيام بذلك - أو على 
الأقـــل لــم يــعــودوا قــادريــن عــلــى القيام 
بذلك! ويجب الاعتراف بأن كلوب حاول 
تغيير طريقة اللعب من خلال الاعتماد 
عــلــى عــنــصــر الاســـتـــحـــواذ عــلــى الــكــرة، 
ــر الــــذي تــجــســد فـــي الــتــعــاقــد  وهـــو الأمــ
مع نجم خط الوسط الإسباني تياغو 
ا من  ألــكــانــتــارا، لــكــن تــيــاغــو كـــان جــــزء
خط الوسط المتعثر هذا الموسم، وأدى 
فشله في مراقبة المنافسين إلى اهتزاز 
شباك ليفربول بــأهــداف أمــام آرسنال 

وولفرهامبتون.
لكن هــذا الأمــر لا يتعلق بالأفراد؛ 
لأن مستوى الفريق ككل تراجع بشكل 
ملحوظ، ولم يعد أي لاعب في الفريق 

يقدم نفس المستويات التي كان يقدمها 
ــا يــــحــــدث ذلـــك  ــنــــدمــ ــابــــق. وعــ ــســ ــــي الــ فـ
المــديــر  إلـــى  تتجه كــل الأنــظــار بالطبع 
الفني. وفي كل من ماينز وبوروسيا 
دورتموند استقال كلوب من منصبه 
تــــراجــــع الأداء بــشــكــل مــخــيــب  بـــعـــد 
لــلآمــال فــي المــوســم الــســابــع، وكما 
يلاحظ الجميع فقط وصل كلوب 
إلى عامه السابع مع ليفربول في 

أكتوبر (تشرين الأول) الماضي!
لــــيــــفــــربــــول الآن  ويـــــــحـــــــاول 
الــــــــخــــــــروج مـــــــن هـــــــــذه المــــرحــــلــــة 
ــفــــق ١٥٠  ــيـــث أنــ الانـــتـــقـــالـــيـــة، حـ
مليون جنيه إسترليني للتعاقد 
مع مهاجمين جدد خلال فترات 
الانتقالات الثلاث الماضية، لكن 
الإصــابــات أعــاقــت هــذا التقدم. 

وربما لم يكن غياب ماني مؤثرا 
ومــحــســوســا بـــهـــذا الــشــكــل لـــو لم 
يغب لــويــس ديـــاز وديــوغــو جوتا 
وروبرتو فيرمينو عن فترات طويلة 

ــة، لكن  ــابــ ــم بــســبــب الإصــ مـــن المـــوسـ

التركيز على كلوب وحده يعني تجاهل 
الــتــغــيــيــرات الأخـــــرى الــتــي حــدثــت في 
النادي. لقد رحل المدير الرياضي مايكل 
إدواردز الصيف الماضي، وسيستقيل 
خليفته جوليان وارد مساعده السابق 
في نهاية هذا الموسم، واستقال مدير 
ــــوردون، الــــذي وصفه  الـــنـــادي مــايــك غــ
كلوب ذات مرة بأنه «العقل المدبر وراء 
كل الأشياء في ليفربول»، من منصبه 
في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، 
الــفــريــق جــيــم موكسون  ورحـــل طبيب 
فــي بــدايــة المــوســم، كما سيرحل مدير 
الأبحاث إيان غراهام أيضا، وبالتالي 
من الواضح أن العملية الانتقالية داخل 
الملعب تكون أكثر صعوبة عندما تكون 
ــــرى خـــارج  هـــنـــاك عــمــلــيــة انــتــقــالــيــة أخـ

الملعب!
ــســــــاؤلات حـــول  وهـــــنـــــاك أيــــضــــا تــــ
سبب رحيل كل هــذا العدد الكبير من 
المسؤولين. ربما يتمثل الأمر ببساطة 
في انتهاء دورة عمل معينة، فعندما 
يرحل أحد العناصر الناجحة بالفريق، 
فمن المحتمل أن تكون العناصر الأخرى 
أقل ميلا للبقاء. ومن المؤكد أن الحديث 
عن تأثير رحيل المسؤولين يزيد عندما 
تكون النتائج سلبية. لقد كانت لجنة 
الــتــعــاقــدات بليفربول تحظى بــإشــادة 
كـــبـــيـــرة، لــكــنــهــا ســمــحــت بــــأن تــرتــفــع 
مــعــدلات أعــمــار الــلاعــبــين فــي وقت 
ــى أن  ــ واحـــــــد. وتـــشـــيـــر الأرقــــــــام إلـ
أنــــدي روبـــرتـــســـون وجـــو غوميز 
هــمــا الــلاعــبــان الــوحــيــدان الــلــذان 
تتراوح أعمارهما بين ٢٤ و٢٩ 
عاما واللذان شاركا في أكثر 
مــــن خـــمـــس مـــبـــاريـــات فــي 
الدوري الإنجليزي الممتاز 

هذا الموسم.
ــــح  ــــجـ ــنـ ــ ربـــــــــــمـــــــــــا يـ
لـــيـــفـــربـــول فــــي ضــخ 
دماء جديدة، وربما 
نــرى عصرا ذهبيا 
جــديــدا للنادي في 
غضون عامين من 
الآن، كما أن الفوز 
عـــلـــى مــانــشــســتــر 
يــــــــــــونــــــــــــايــــــــــــتــــــــــــد 
بـــــــســـــــبـــــــاعـــــــيـــــــة، 
وتـــــــألـــــــق ثــــلاثــــي 
الـــهـــجـــوم كــــودي 
غــاكــبــو ودارويــــن 
نـــونـــيـــز ومــحــمــد 
صــلاح، الفرعون 
المــــــــــــصــــــــــــري، فــــي 
المـــــواجـــــهـــــة أمــــــام 
يــونــايــتــد جعلت 
الـــــــــكـــــــــثـــــــــيـــــــــريـــــــــن 
ــنــــون بـــقـــدرة  يــــؤمــ
ليفربول على العودة 
إلــى المسار الصحيح 

سريعا.

فرحة لاعبي ليفربول والجماهير بعد فوز ساحق على مانشستر يونايتد (أ.ف.ب)

لندن: جوناثان ويلسون

اللاعب لن يتمكن بمفرده من حل المشكلات التي يعاني منها خط وسط الفريق

إنزو فرنانديز... نقطة مضيئة في مرحلة صعبة لتشيلسي

ــســــي لــــــــدور  ــلــ ــيــ ــشــ ــل تــ ــ ــ ــأهـ ــ ــ تـ
ــال  أبــــطــ فـــــي دوري  الـــثـــمـــانـــيـــة 
ــلــــى ضــيــفــه  ــــوزه عــ ــفــ ــ أوروبــــــــــــا بــ
ــد الألمـــانـــي  ــونــ ــمــ ــا دورتــ ــيـ بـــروسـ
إيــــاب دور الستة  فــي  ٢ - صــفــر 
ــفـــوز على  ــن قــبــلــهــا الـ عـــشـــر، ومــ
لــيــدز فـــي المــرحــلــة الــســابــقــة من 
مــســابــقــة الـــــــدوري الإنــجــلــيــزي، 
وهو الفوز الأول للفريق منذ ١٥ 
يناير (كانون الثاني) الماضي، 
لا يــعــنــي أن تشيلسي تخلّص 
من المشكلات الفنية التي يعاني 
منها وبخاصة في خط الوسط، 
والــتــي أدت إلــى احــتــلالــه المركز 
ــيـــب الـــــــدوري  ــرتـ الــــعــــاشــــر فـــــي تـ
المحلي وإقصائه من مسابقتي 

الكأس المحليتين.
ــنــــجــــم  الــ إلــــــــــى أن  ونــــــــظــــــــراً 
ــزو  ــ ــ ــاب إنـ ــ ــ ــشـ ــ ــ ــي الـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــنـ ــ الأرجـ
إلــى تشيلسي  فــرنــانــديــز انتقل 
بمقابل مادي كبير، فإن النادي 
وجماهيره والمشككين في قدراته 
ــقــــدم لاعــــــب خــط  ــوا أن يــ ــعــ ــوقــ تــ
الــوســط مــســتــويــات استثنائية 
وأن يساعد في تحسين مستوى 

ونتائج الفريق على الفور. 
لــقــد تـــحـــول فـــرنـــانـــديـــز إلــى 
نــجــم عـــالمـــي بــعــد كــــأس الــعــالــم 
الــتــي حــصــدهــا المنتخب   ٢٠٢٢
الأرجنتيني. صحيح أن اللاعب 
ــاب كــــــان يـــحـــظـــى بــتــقــديــر  ــ ــشـ ــ الـ
كبير فــي الأرجــنــتــين بعد تألقه 
في صفوف ريفر بليت وتطور 
ــيـــر خــــلال  ــبـ ــكـــل كـ مــــســــتــــواه بـــشـ
الــفــتــرة الــقــصــيــرة الــتــي قضاها 
مع بنفيكا البرتغالي، لكنه لم 
يصبح نجماً لامعاً على الساحة 

العالمية إلا في مونديال قطر. 
لــقــد اســتــعــان المـــديـــر الفني 
للأرجنتين، ليونيل سكالوني، 
ـــن عـــلـــى مــقــاعــد  بـــفـــرنـــانـــديـــز مــ
ــــين  ــاراتـ ــ ــبـ ــ ــي أول مـ ــ ــ فـ ــدلاء  ــ ــ ــبــ ــ ــ ــ ال

ــي كـــأس  ــ ــي الـــتـــانـــغـــو فـ ــراقــــصــ لــ
العالم، لكن الهدف الذي سجله 
أقــنــع المدير  فــي مــرمــى المكسيك 
الفني بالدفع بــه فــي التشكيلة 
ــــى مــن 

ّ
الأســـــاســـــيـــــة فــــيــــمــــا تــــبــــق

مباريات البطولة.
واصــــــــــــلــــــــــــت الأرجــــــــنــــــــتــــــــين 
مشوارها بنجاح حتى حصدت 
اللقب فــي نهاية المــطــاف، وعــزز 
فرنانديز مكانته كــأحــد أفضل 
الـــلاعـــبـــين فـــي مـــركـــزه فـــي عــالــم 
ــرة الـــقـــدم فـــي الـــوقـــت الــحــالــي،  كـ
حيث فــاز بــجــائــزة أفــضــل لاعب 
ــة –وهـــــــي  ــولـــ ــ ــطـ ــ ــبـ ــ شـــــــــاب فـــــــي الـ
الجائزة التي حصل عليها من 
بل لاعبون عظماء مثل بيليه 

َ
ق

وفرانز بيكنباور وتوماس مولر 
وكيليان مبابي. وبالتالي، فقد 
أعــلــن مــونــديــال قــطــر عـــن مــولــد 
نجم جديد اسمه إنزو فرنانديز.
وجــذب النجم الأرجنتيني 
ــنــــى الأنــــديــــة  الــــشــــاب أنــــظــــار أغــ
فــي أوروبــــا، لــكــنّ تشيلسي هو 
الذي لبّى مطالب بنفيكا المالية 
ودفــع الــشــرط الجزائي فــي عقد 
اللاعب بالكامل، لينتقل النجم 
إلــى ملعب  الــشــاب  الأرجنتيني 
«ستامفورد بــريــدج» فــي اليوم 
ــقــــالات  ــتــ ــتــــرة الانــ الأخــــيــــر مــــن فــ
الــشــتــويــة مــقــابــل ١٠٦٫٨ مليون 

جنيه إسترليني. 
لـــم يــكــن هــــذا رقــمــاً قياسياً 
في سوق انتقالات اللاعبين في 
بــريــطــانــيــا فــحــســب، لــكــنــه كــان 
أيـــضـــاً مــبــلــغــاً بــاهــظــاً بالنسبة 
إلــــى لاعــــب يــبــلــغ مـــن الــعــمــر ٢٢ 
ــبــل فــي أي 

َ
عــامــاً لــم يــلــعــب مــن ق

الــدوريــات الخمسة الكبرى  مــن 
في أوروبا، والذي كان قد انتقل 
إلــــى بــنــفــيــكــا قــبــل ســبــعــة أشــهــر 
ــابـــل ٨ مــــلايــــين جــنــيــه  ــقـ ــقـــط مـ فـ

إسترليني!
فتح تشيلسي خزائنه ودعم 
صفوفه بقوة في فترة الانتقالات 

الــشــتــويــة الأخـــيـــرة، حــيــث أنفق 
مــا يقرب مــن ٣٠٠ مليون جنيه 
إسترليني للتعاقد مع فرنانديز، 
ومــيــخــايــلــو مــــودريــــك، وبــيــنــوا 
بــاديــاشــيــل، ونــونــي مــادويــكــي، 
ومـــــــالـــــــو غــــــوســــــتــــــو، وأنــــــــــــدري 
ــفـــــيـــــد داتــــــــرو  ســـــانـــــتـــــوس، وديـــ
إلــى التعاقد  فوفانا، بالإضافة 
مــع جــواو فيليكس على سبيل 
الإعارة من أتلتيكو مدريد حتى 
نهاية الموسم. ويكفي أن نعرف 
الــتــي أنفقها  المــالــيــة  المــبــالــغ  أن 
ــي يـــنـــايـــر المـــاضـــي  تــشــيــلــســي فــ
تـــتـــجـــاوز إجـــمـــالـــي مــــا أنــفــقــتــه 
جــمــيــع أنـــديـــة الــــــدوري الألمــانــي 

المـــمـــتـــاز، والـــــــــدوري الإســـبـــانـــي 
ــالـــي  ــاز، والـــــــــــدوري الإيـــطـ ــتــ ــمــ المــ
ــدوري الــفــرنــســي  ــاز، والـــــــــ ــتــ ــمــ المــ
! ونـــظـــراً إلــى 

ً
المــمــتــاز، مــجــتــمــعــة

أن فــرنــانــديــز هــو الــنــجــم الأبـــرز 
ــــى فــــي الـــصـــفـــقـــات الــتــي  ــلـ ــ والأغـ
أبرمها تشيلسي مــؤخــراً، فإنه 
يــواجــه ضغوطاً هائلة لتقديم 
مــســتــويــات تــتــنــاســب مـــع قيمة 
انــتــقــالــه لــلــبــلــوز. وعـــلـــى الــرغــم 
من المبالغ المالية الطائلة التي 
فــإنــه لا يــزال  أنفقها تشيلسي، 
الــقــادر على  إلــى المهاجم  يفتقر 
تــســجــيــل الأهــــــــداف واســـتـــغـــلال 
ــام المـــرمـــى.  ــ أنـــصـــاف الـــفـــرص أمـ

لـــم يــســجــل تشيلسي ســـوى ٢٤ 
هدفاً فقط في ٢٥ مباراة لعبها 
الــــدوري الإنجليزي الممتاز  فــي 
حــتــى الآن هـــذا المــوســم، كــمــا أن 
الــتــي استقبلها  ــداف  ــ عـــدد الأهــ
الــفــريــق يــتــجــاوز عـــدد الأهــــداف 

التي سجلها.
وبالتالي، كــان يتعين على 
تشيلسي أن يتعاقد مع مهاجم 
يمنحه الفاعلية الهجومية في 
الــثــلــث الأخــيــر مــن المــلــعــب، لكنّ 
الــفــريــق كــان يعاني مــن مشكلة 
واضحة في خط الوسط أيضاً. 
ــط الــــوســــط  ــ ــم خــ ــجــ ــد عـــــــاد نــ ــقــ لــ
الـــفـــرنـــســـي نـــغـــولـــو كـــانـــتـــي إلـــى 

المــشــاركــة فـــي الــتــدريــبــات للتوّ 
بــعــد ابــتــعــاده عـــن المـــلاعـــب منذ 
المــاضــي بسبب  أغــســطــس (آب) 
مشكلة في الفخذ؛ كما تعرض 
ماتيو كوفاسيتش للكثير من 
الإصابات، في حين باع النادي 
جورجينيو لآرسنال. لن يتمكن 
فرنانديز بمفرده من حل جميع 
المشكلات التي يعاني منها خط 
وســط الــفــريــق، لكنه خــطــوة في 
الاتجاه الصحيح، كما أنه لاعب 
صغير في السن، وهو ما يجعله 
إضافة قوية للفريق، ســواء في 

الوقت الحالي أو في المستقبل.
وتـــــكـــــيّـــــف فـــــرنـــــانـــــديـــــز مـــع 

الأجـــواء الجديدة في تشيلسي 
ــا تــــوحــــي بــه  بـــشـــكـــل أســـــــرع مـــمـ
الــســيــئــة، لكنَّ  نــتــائــج تشيلسي 
هناك إحصائية واحدة ستجعل 
جمهور تشيلسي يشعر بالقلق، 
وهي أن اللاعب الأرجنتيني قد 
تــعــرض لــلــمــراوغــة ١٢ مــــرة في 
المــبــاريــات الأربـــعـــة الــتــي لعبها 
الـــدوري حتى الآن، أي أكثر  في 
ــــدوري  ــر فـــي الـ مـــن أي لاعــــب آخــ
إلـــى تشيلسي!  انــضــمــامــه  مــنــذ 
ومــــــع ذلــــــــك، هــــنــــاك عـــــوامـــــل قــد 
ــذا الأمــــــــر، حــيــث  ــ تـــخـــفـــف مــــن هــ
يمكن لفرنانديز أن يلعب دورَ 
الــهــجــمــات ومستخلِص  مُــفــسِــد 
الكرات لحماية خط دفاع فريقه 
-كما أظهر في كأس العالم، وفي 
تجربته في البرتغال– لكنه قدم 
أفضل مستوياته على الإطــلاق 
مـــع بــنــفــيــكــا عــنــدمــا كــــان يلعب 
إلــــى جــانــب فــلــورنــتــيــنــو، لاعــب 
خط الوسط الذي كانت وظيفته 
الأساسية تتمثل في استخلاص 

الكرات من الفريق المنافس.
الــقــول إن فرنانديز  ويمكن 
لــلــظــروف الحالية  كـــان ضــحــيــة 
في تشيلسي، حيث يطلب منه 
المـــديـــر الــفــنــي لــلــبــلــوز، غـــراهـــام 
ــدور لا يناسب  بـــوتـــر، الــقــيــام بــ
قدراته الحقيقية. وعندما يعود 
كانتي للمشاركة في المباريات، 
ــيـــة  ــدفـــاعـ ــقـــل الـــــواجـــــبـــــات الـ ــتـ سـ
لــفــرنــانــديــز وســيــتــفــرغ لــلــقــيــام 
بـــأدواره الهجومية ونقل الكرة 
بسرعة إلى الأمام. وعلاوة على 
ذلــك، فــإن اللعب فــي خــط وسط 
مستقر، بدلاً من التغيير المستمر 
بـــوتـــر، سيساعد  يُــحــدثــه  ــذي  الــ
فــرنــانــديــز عــلــى الــظــهــور بشكل 
أفــضــل. لقد لعب فرنانديز إلى 
جانب كونور غالاغر وماسون 
ــام فـــولـــهـــام فــــي أول  ــ مــــاونــــت أمــ
ظهور له مع تشيلسي، ثم لعب 
في خط وسط مكوّن من لاعبين 

اثــنــين إلــى جــانــب كوفاسيتش، 
قــبــل أن يــجــد نــفــســه يــلــعــب مع 

روبن لوفتوس تشيك. 
وعندما يستعيد لاعبو خط 
الــفــريــق لياقتهم البدنية  وســـط 
ــيـــر المـــرجـــح  ــمـــن غـ ــة، فـ ــيــ ــنــ والــــذهــ
أن يـــشـــارك لــوفــتــوس تــشــيــك في 
التشكيلة الأســاســيــة، وبالتالي 
سيجد فرنانديز نفسه يلعب إلى 
جانب لاعب آخر في خط الوسط! 
وفي ظل عدم ثبات التشكيل، فمن 
الصعب على فــرنــانــديــز تشكيل 
ــة قـــويـــة فــــي خــــط الـــوســـط  ــراكــ شــ

وإظهار قدراته الحقيقية.
وعــــــلاوة عــلــى ذلـــــك، يشهد 
خـــط هـــجـــوم تــشــيــلــســي الــكــثــيــر 
مــن التغييرات أيــضــاً. لقد ضخّ 
الـــنـــادي أمــــــوالاً طــائــلــة لــتــدعــيــم 
صــفــوفــه الــصــيــف المــاضــي وفــي 
فـــــتـــــرة الانــــــتــــــقــــــالات الـــشـــتـــويـــة 
الأخــيــرة، لكنّ بوتر وجــد نفسه 
في حيرة وغير قادر على اختيار 
التشكيلة الأســاســيــة المناسبة. 
ــا يـــســـتـــقـــر بـــوتـــر  ــدمـ ــنـ ــتــــى عـ وحــ
على التشكيلة الأســاســيــة، فإن 
الأمــر سيستغرق بعض الوقت 
حتى يتماسك الفريق ويتعود 

اللاعبون على اللعب معاً. 
ــانــــديــــز فــي  ــرنــ لـــقـــد نـــجـــح فــ
التكيف مــع قـــوة وشــراســة كــرة 
الـــــقـــــدم الإنـــجـــلـــيـــزيـــة كـــمـــا كـــان 
مــتــوقــعــاً، لــكــنّ حــظــه الــســيــئ أن 
النادي يقدم مستويات مخيّبة 
ــقـــم  لـــــلآمـــــال هـــــــذا المـــــوســـــم –الـــعـ
الـــهـــجـــومـــي هـــــو أكــــبــــر مــشــكــلــة 
تــواجــه الــفــريــق- لــكــن فــرنــانــديــز 
كان بمثابة نقطة مضيئة وسط 
كل هــذا الظلام، ومــن المؤكد أنه 
سيتألق بشدة بمجرد اللعب في 
فــريــق مــتــوازن ومــســتــقــر. ولــعــلّ 
الفوزين الأخيرين على ليدز في 
الــدوري المحلي ودورتموند في 
دوري الأبطال يقودان إلى المزيد 

من الانتصارات.

إنزو فرنانديز لعب  دوراً بارزاً في فوز تشيلسي على دورتموند والتأهل لدور الثمانية بدوري أبطال أوروبا (رويترز)

لندن: بن مكالير

كلوب مدرب ليفربول 
يتابع فريقه أمام 
يونايتد (رويترز) 
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ممثل طبيعي 
ــألـــت قـــبـــل بــضــعــة  > سـ
أشهر مخرجاً عربياً حقق 
حتى الآن فيلمين في بلده 
ــر المــمــثــلــين.  ــديـ عــــن كـــيـــف يـ
هذا من بعد أن لاحظت أنه 
ليست هناك من إدارة فنية 
أو درامية، بل مجرد إدارة 
بدنية: تقف هناك وعندما 
أقـــــــــــول «أكــــــــشــــــــن» تــــركــــض 

باتجاه السيارة القادمة.

ردّه:  فـــــــــي  قــــــــــــال   <  
لــو  كـــمـــا  ــــي» (أي  ــوبـ ــ ــلـ ــ «أسـ
كان بدعته التي لا يشاركه 
فيها أحد) أن أشرح للممثل 
الـــذي يلعبه وأطلب  الـــدور 

منه أن يكون طبيعياً.

لــه  أقــــــــول  أن  أردت   <
لــــيــــس أســــلــــوبــــاً،  إن هــــــــذا 
ــاً» مـــن الإدارة  ــ ــانـ ــ بـــل «زوغـ
الصحيحة، لكني لم أرغب 
ــدال لإدراكـــــــــــي أن  ــ ــجــ ــ ــي الــ ــ فـ
ثـــانـــي أصـــعـــب الأمـــــــور فــي 
الـــحـــيـــاة، مـــن بــعــد الــتــهــرب 

من الضرائب، هو الإقناع.

المـــــــســـــــألـــــــة هــــــــي أن   <
التمثيل الطبيعي هــو أقل 
مَرتبات التمثيل شأناً. لأنه 
إذا كانت المسألة هي الركون 
إلى «الطبيعي» لكنا جميعاً 
مــــمــــثــــلــــون جــــــــيــــــــدون. هـــو 
تــنــازل عــن امــتــلاك ناصية 
الــدرامــا وفهمها وتجسيد 
الــشــخــصــيــة بــحــيــث ينتقل 
الممثل من نفسه إلــى نفس 

سواه.

> التمثيل في كل فيلم 
ذي قيمة يتبع مــدرســة ما 
أعــلــى مــن أســلــوب التمثيل 
الطبيعي. لا يعني ذلــك أن 
المــخــرج بممثل غير  يــأتــي 
مــحــتــرف. شــاهــد «ســارقــو 
الـــــدراجـــــات» أحــــد عــلامــات 
السينما الواقعية الإيطالية 
فـــي الأربـــعـــيـــنـــات. مــمــثــلــوه 
كانوا غير محترفين، لكنهم 
استمعوا جيداً لتعليمات 
المخرج فيتوريو دي سيكا 
وتــعــلّــمــوا كــيــف يساهمون 
فــي خــلــق الشخصية التي 

لديها مرجع درامي جيد.

> في هذه الأيام يدخل 
الحابل بالنابل ونسمّي كل 
شـــيء بــمــا يُــرضــي كــبــريــاء 
المــــخــــرج. نــســمــح لأنــفــســنــا 
الاعتراف بأن التمثيل كان 
جيداً لأنه كان طبيعياً من 
أنـــه إذا كــان  نـــدرك  دون أن 
طــبــيــعــيــاً فــهــو لــيــس جــيــداً 

كفاية.
م. ر

ضعيف | وسط || جيد |||
 جيد جداً ||||  ممتاز |||||

تحت أشجار التين  
موسم قطف الثمار 

في يوم صاخب بهدوء
ــمـــــل المــــخــــرجــــة  أســـــــلـــــــوب عـــ
التونسية إريــج سحيري ينشد 
ـــة فـــي الــتــنــفــيــذ. ذات الــرقــة 

ّ
الـــرق

التي تتطلبها عملية قطف ثمار 
ــه  ــتـــين. الأســــلــــوب المــعــتــمــد ذاتـ الـ
يحتوي على معالجة طبيعية 
لــــــلأحــــــداث ولـــلـــشـــخـــصـــيـــات. لا 
مـــواقـــف حــــــادّة ولا شــخــصــيــات 
ل فــوق الــخــط المــنــشــود لها. 

ّ
تمث

بــذلــك تــبــدو طبيعية فــي أجـــواء 
غير متكلّفة في حكاية بسيطة 

بأسلوب يسمّونه طبيعياً.
لا شيء ضد هذا المنوال بحد 
ذاتــه لــولا أنــه فــي نهاية المطاف 
ــاراً لــنــفــســه.  ــ ــتـــــصـ ــ لا يــــســــجّــــل انـ
السينما لها حــق مــأثــور فــي ألا 
تكون «طبيعية». أن تستخدم ما 
يمكن لها استخدامه من خيال 
وإضافات حتى وإن لم تبتعد عن 
الأسس الواقعية التي تنشدها.

يبدأ «تحت أشجار التين» 
«السينما  بأسلوب بات يُعرف بـ
الــطــبــيــعــيــة» الــتــي تــعــتــمــد على 
الموضوع من دون تفعيل أدوات 
درامـــيـــة تُـــذكـــر. الــتــمــثــيــل ضمن 
بـــدوره.  هـــذا الأســلــوب طبيعي 
ــفــــعــــالات  انــ ــيــــه ولا  فــ لا درامــــــــــا 
اللحظة  تطلبه  مما  والأداءات 
من عفوية. حتى عندما تخطئ 
إحـــدى المــمــثــلات (وكـــل الممثلين 
غير محترفين) تستمر الكاميرا 
البراعة هنا هي  في التصوير. 
أن إلقاء الممثلة جيد، مما يجعل 
الخطأ طبيعياً يرتكبه كل منا 

حين الحديث مع الآخر أحياناً.
تدور القصّة حول مجموعة 
مــن الـــرجـــال والــنــســاء (بعضهم 
شـــبّـــان وشـــابـــات) ينطلقن ذات 
ــهـــــر شـــاحـــنـــة  صــــــبــــــاح عـــــلـــــى ظـــ
صــغــيــرة لــحــقــل الـــتـــين فـــي أحــد 
الأريـــــاف شــمــال شــرقــي تــونــس. 
حين الوصول، يتناول كل منهم 
صــــنــــدوقــــاً ويـــنـــطـــلـــق لـــلـــقـــطـــف. 
تــــلاحــــق الـــكـــامـــيـــرا شــخــصــيــات 
الــفــيــلــم مـــن كـــثـــب. هــــذا أســلــوب 
ــتـــه المــخــرجــة من  تــســجــيــلــي ورثـ
ــتـــي كــانــت  أفـــلامـــهـــا الـــســـابـــقـــة الـ

جميعها تسجيلية.
بــــــعــــــد الـــــتـــــمـــــهـــــيـــــد الــــــعــــــام 
يتوقف الفيلم عند بعض هذه 

الــشــخــصــيــات. هـــنـــاك مـــن يــريــد 
ــنـــدوق ثـــمـــار لــنــفــســه.  ــاء صـ ــفـ إخـ
الفتاة التي تعبّر عــن عواطفها 
ــر ســنــاً الــلــواتــي  ــبـ والـــنـــســـاء الأكـ
ــاً 

ّ
يــتــحــدّثــن عـــن الــصــغــيــرات ســن

ــمـــــت. هـــنـــاك  ــ الـــــصـ ــتــــزمــــن  ــلــ يــ أو 
مشاهد الاســتــراحــة عند جــدول 
مــاء صغير يغسل البعض فيه 
وجوههم أو يشربون. ومشاهد 
ــتـــين حـــول  ــابّـ مــــن نـــقـــاش بــــين شـ
شاب، كل منهما تريده لنفسها. 
الـــكـــبـــار ســنــاً يــتــنــصّــتــون تحت 
إيقاع موسيقي هــادئ وضعه - 

بنجاح - أمين بوحافة.
ــه مـــعـــنـــى  ــ ــلـ ــ يــــحــــمــــل هـــــــــذا كـ
متصلاً بالرغبة في تحقيق فيلم 

عن قاطفي التين بطريقة تجعل 
المُشاهد يقدّر المعالجة المختارة 
الفيلم أن يبقى قريباً  له. ينشد 
من شخصياته وينقل ذلك اليوم 
من أيام قطف التين إلى المُشاهد، 
ــا يــســتــطــيــع  ــ ــك مــ ــ ــذلـ ــ ــلاً بـ ــجــ ــســ مــ
ــــن مـــتـــعـــة المـــشـــاهـــدة  ــيــــره مـ تــــوفــ
(وهي محدودة وقابلة للضجر 
بعد حــين). بذلك هو فيلم جيد 
ــه بــلا ريـــب، لكنه ليس  بــحــد ذاتـ
ــاً فــنــيــاً ولا تــعــبــيــراً عــن  ــراقـ ــتـ اخـ
طــمــوح كــبــيــر لا بـــد مـــن إنــجــازه 

على هذا المستوى.

***
   سنوات السينما

مرآة
Mirror

مرآة لكشف الذاكرة

يــــــــــبــــــــــدأ فـــــــيـــــــلـــــــم أنــــــــــدريــــــــــه 
تــاركــوفــســكــي «مـــــــرآة» (١٩٧٥) 
بمشهد مصمم بعناية لامــرأة 
تجلس على سور خشبي تراقب 
السهل الممتد أمامها. نراها من 
لــو كنا فــي منزلها  الخلف كما 
ننظر إليها من النافذة. الكاميرا 
تــــدور حــولــهــا لــتــكــشــف المــشــهــد 
ــروج تــتــمــايــل قــلــيــلاً  ــ الــجــمــيــل لمـ
الـــريـــح. مــن عــمــق المشهد  بفعل 
يتقدم رجل عبر السهل صاعداً 
باتجاه المرأة. من خارج اللقطة 
نسمع صوت رجل أليكسي. هذا 
صوت ابن المرأة وهو يتذكر ما 
نراه. سنشاهده صبياً بعد قليل 
وسندرك أن صوته آت من بعد 

سنوات لاحقة مما نراه.
يـــقـــول الـــصـــوت إنــــه أعــتــاد 
أن يــراقــب الــرجــال الــقــادمــين من 
بعيد، فلو استدار أحدهم عند 
الشجرة البعيدة صاعداً باتجاه 
المــنــزل فـــإن هـــذا لا بــد أن يكون 
والده العائد من جبهات القتال، 
لــكــن لـــو تــابــع ســيــره مستقيماً 
فـــذلـــك لــيــس هــــو. الـــرجـــل الـــذي 
نتابعه يستدير حــول الشجرة 
ويــصــعــد بـــاتـــجـــاه المـــنـــزل لكنه 
ليس والـــد أليكسي. هــي خيبة 
الـــتـــوق إلــــى الأب الــغــائــب الـــذي 
ــعـــود لا نـــــــراه، بــل  حـــتـــى حــــين يـ
نشعر بوجوده ونسمع صوته. 
هي تلك الخيبة ذاتها تستولد 

غياب الأب حتى في حضوره.

والــدة أليكسي، تلك المرأة 
الــســور،  الجالسة على خشب 
تبدو في ذاكــرة الصبي امــرأة 
شابة على حافة الانكسار بين 
غياب الزوج والوحدة والقلق. 
امرأة منهكة من وجودها الذي 
تخشى الآتـــي مــنــه. فهي حين 
تـــقـــتـــرب، لاحـــقـــاً، مـــن الــنــافــذة 
لـــتـــتـــابـــع هــــطــــول المــــطــــر نــــرى 
انعكاس وجهها على الزجاج. 
لــكــنــه لــيــس وجــهــهــا، بــل وجــه 
آخــر مُتعَب لامـــرأة مسنة. هل 
نــاتــالــيــا زوجــــة أليكسي؟  هــي 
أم مــاريــا والــدتــه؟ لقد اختلط 
الأمـــر فــي ذاكـــرة أليكسي وقد 

بات الآن رجلاً يحتضر.
والدة أليكسي لم تستطع أن 
اتــصــال مــع ابنها  تبني جسور 
حــتــى حـــين أصــبــح رجـــــلاً. على 
الهاتف يسألها إن كانت تذكر 
حريق المخزن قــرب منزلهم في 
ـــرهُ  الـــريـــف. تــســألــه مـــا الــــذي ذكــــّ
ـــــدرك أن ذلـــك  تــــــُ ــــي لا  ــــك. هـ ــذلـ ــ بـ
ــزاً ربـــمـــا لآخــر  ــ ــان رمـ الــحــريــق كــ
عهد أليكسي بالبراءة. سنرى 
الــحــريــق يلتهم المــخــزن. مُهيب 
ــو مـــن عــلــى بـــعـــد. ســنــتــابــعــه  ولــ
كما لو كان يقع قربنا ثم سيلجأ 
المخرج إلى مشاهد داخل المنزل 
وقد تآكل بفعل ذكرياته وآلامه.

لـــم تــكــن مـــن عـــــادة المــخــرج 
تاركوفسكي الاكتراث بالسياق 
المنطقي للأحداث ولا بتسلسل 
الزمن الواقعي. هو سيّد زمنه 

وذاكرته. 
ــمــــل الــــزمــــن  فـــــي أفـــــلامـــــه حــ
معنى مختلفاً. هو ليس مجرد 
وقــــــــــت. بــــــل هــــــو تــــلــــك المــــســــافــــة 
الــغــامــضــة حــيــث تــخــلــق الــــروح 
ذاكرتها الشعرية. للتمتع بهذا 
الـــذات من  الفيلم علينا تحرير 
مفهوم الزمن الفيزيائي. الماضي 
يتدفق في الحاضر دون حواجز 
وكــلاهــمــا يــخــلــقــان بتداخلهما 

ذاكرة الروح أو روح الذاكرة.
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«بابليون» أحدثها وقبله أعمال أخرى

أفلام ترسم صوراً داكنة حول هوليوود الآثمة
 هوليوود: محمد رُضا    

ــر مــســيــرة بــعــض الأفـــلام 
َّ
تــتــعــث

الــكــبــيــرة فــتــقــع. فيلم «كــلــيــوبــاتــرا» 
(جــــــوزيــــــف مـــانـــكـــوفـــيـــتـــز، ١٩٦٣) 
ارتـــفـــعـــت تــكــالــيــفــه لأكـــثـــر مــمــا كــان 
في بــال الشركة المنتجة «فوكس»، 
وعـــنـــدمـــا حــــطّ عــلــى الـــشـــاشـــات لم 
يــنــجــز تــمــامــاً الــنــجــاح الــــذي سعى 
 Heavn › s Gate «إليه. «بوابة الجنة
(مايكل شيمينو، ١٩٨٠) أراد أن يقدّم 
للشاشة «أضخم فيلم وسترن» في 
التاريخ لكن هذا الطموح الكبير لم 

ينجز إلا الخسارة الكبيرة أيضاً.   
الأمر نفسه كاد أن يحدث لفيلم 
فـــورد كــوبــولا «القيامة  فرانسيس 
الآن» (Apocalypse Now): مشروع 
ضخم عن الحرب الفيتنامية، لكنه 
ووجِــــه بشتى أنــــواع المــصــاعــب من 
عـــواصـــف عــاتــيــة دمّـــــرت ديـــكـــورات 
التصوير، إلى فقدان مارلون براندو 
القدرة على التركيز وترك التصوير 
ثــم الــعــودة إلــيــه وقـــد زاد وزنـــه عن 
٣٠٠ بــاونــد مما منعه مــن الظهور 
ــارتـــن شين  ــان مـ ــ ــه. إدمــ ــدنـ بــكــامــل بـ
على الشرب وقيام المخرج بتصوير 
مئات آلاف الأمتار من الفيلم فوق 
المــعــتــاد، مما جعل ميزانية العمل 
تتضاعف من ١٦ مليون دولار إلى 
٣٢ مليون دولار. كيف أنجز الفيلم 
إيــــــراداً مــقــبــولاً فـــي نــهــايــة المــطــاف 
(نحو ١١٢ مليون دولار) يبقى أمراً 
الــذي هو  الفيلم  غامضاً لكنه أنقذ 
أحد أفضل ما أنتجته السينما من 

أعمال من مصير أسود محتم.

فضائح منشورة
فيلم داميان شازيل «بابليون» 
هو من هذا النوع الذي تعثر تحت 
ثقل طموحاته. دراما عن هوليوود 
ــلـــــهـــــا مــن  الــــعــــشــــريــــنــــات ومــــــــا داخـــ
فضائح وخطايا وكــل ما يمكن أن 
ينعتها بالفسق والمجون وضمور 

الأخــلاق. سعى داميان شازيل إلى 
الــيــوم صــورة حول  منح مشاهدي 
مــا كانت عليه هوليوود بالأمس. 
ليس كل الصورة، بل تلك الموصوفة 
بكل سوء ممكن: الأنانية، الشرب، 
الإدمـــــان عــلــى المـــخـــدرات، الــحــفــلات 
ــفـــاقـــات الـــتـــي تحطم  المـــاجـــنـــة، الإخـ
أصــحــابــهــا والأحـــــلام الــتــي تــدغــدغ 
الساعين إلى الشهرة مقابل أي ثمن 
انــقــســمــوا وأغلبهم  الــنــقــاد  مــمــكــن. 
وجـــــدوا الــفــيــلــم حـــافـــلاً بــأكــثــر مما 
يلزمه من طروحات. حمل وزناً زائداً 
من الأمثلة وحشد لصبغ هوليوود 
بلون واحد مستوحى من «سادوم 
وعــمــورة» ومثمراً عــن فيلم لــم يرد 

أحد مشاهدته.
هـــذا مــؤســف فــالمــخــرج شــازيــل 
موهوب كما برهن على ذلك بأفلامه 
الــســابــقــة «ســــــوط» (٢٠١٤) و«لالا 
لاند» (٢٠١٦) و«رجل أول» (٢٠١٨). 
مشكلته هــي أنـــه يــقــصــد اصــطــيــاد 
العيوب في المسائل التي يطرحها 
ــان عـــن قـــســـوة أســتــاذ  «ســــوط» كــ ـــ فــ
ــان عــن  ــ كــ ــد»  ــ ــ مـــوســـيـــقـــى و«لالا لانـ

اق بفعل أخطاء 
ّ

افتراق شمل العش
أصحابها و«أول رجل» لم يكن عن 
الخطوة الكبيرة لأول أميركي سار 
على كوكب القمر، بل ما مر به نيل 
أرمــســتــرونــغ مــن مــخــاوف وعقبات 
شخصية وعلمية تم إخفاؤها فيما 
شر من كتب وأنتج من أفلام حول 

ُ
ن

الموضوع.
على ذلــك «بابليون» هو فيلم 

مختلف بكم الدكانة التي تميّزه.
هـــولـــيـــوود الــعــشــريــنــات، كما 
وصفها كتاب «هوليوود بابليون» 
لكينيث أنــغــر كــانــت كــل مــا يصفه 
فــيــلــم شـــازيـــل «بـــابـــلـــيـــون» وأكـــثـــر. 
أنغر كان مخرجاً سينمائياً بدوره 
تخصص في السينما التسجيلية 
والــســوريــالــيــة والتجريبية. كتابه 
ثــــم سُــحــب  ــــدر ســـنـــة ١٩٦٥  ذاك صـ
مـــن الأســـــــواق (الـــبـــعـــض يـــقـــول إنــه 
مُنع) لعشر سنوات قبل أن يصبح 
ــرد المــؤلــف فــيــه أحــداثــاً  مــتــوفــراً. سـ
ومفارقات وحكايات ادّعى صحّتها 
عــى الإعــلام أن معظمها  في حين ادَّ
كان ملفقاً. الحقائق بذلك ضاعت، 

لكن من المحتمل أن يكون أنغر، الذي 
ــاط بــهــولــيــوود مــن العشرينات  أحـ
إلــى أحــداث  إلــى الستينات استند 

وحقائق أساسية.
لــم يــنــج جـــون وايـــن وتــشــارلــي 
تشابلن وإيـــرول فلين ولانــا تيرنر 
وجــــودي غـــارلانـــد وجــــون غيلبرت 
ــرات  ــشــ ورودولــــــــــــف فـــالـــنـــتـــيـــنـــو وعــ
آخــــريــــن أمـــــــام الـــكـــامـــيـــرا وخــلــفــهــا 
ــان جــون  مــن أحــكــامــه. اصــطــاد إدمــ
غيلبرت على الشرب وإدمان جودي 
غارلاند على المخدرات وموت ثلما 
تود في سيارتها في ظروف غامضة 
وجريمة قتل المخرج جون دزموند 
تايلور التي لم يُعرف مرتكبها إلى 
اليوم، وفضائح كلارا بو الجنسية 
والعديد المماثل من الفضائح التي 
رغب أنغر كشفها فيما يشبه الرغبة 
في استثمار الموقف لجني النجاح 

على غلافي الكتاب.

مصنع الأحلام
ــا ذكــــره  ــمـ ــيـــس أن الــــعــــديــــد مـ لـ
أنــــغــــر ومــــمــــا شــــوهــــد عـــلـــى شــاشــة 

ــل لــيــس صــحــيــحــاً، بل  ــازيـ فــيــلــم شـ
ربما زاد عن حدّه في كلا العملين. 
بــالــنــســبــة لــفــيــلــم شـــازيـــل بــــدا كما 
ــان بـــحـــاجـــة لــخــطــة عــمــل  ــ ــه كـ ــ ــو أنـ لــ
مختلفة توفر للمشاهد سرداً أكثر 
تناسقاً وإقناعاً وأقل سعياً لتغييب 
الإيحاء مقابل رمي نماذج الانحدار 
الأخلاقي في وجه المُشاهد مباشرة.

في عمومه هو فيلم لا يختلق. 
الكثير مما يرد في الفيلم كانت له 
أصـــول أو أحـــداث مــوازيــة. مــا غاب 
عنه ذلــك النقد الخالص الــذي ورد 
ــلــــدر «صــنــســت  فـــي فــيــلــم بــيــلــي وايــ
ــص 

ّ
لــخ بـــولـــيـــفـــارد» (١٩٥٠) حــيــث 

ــم حــــالــــة نـــجـــمـــة مـــــن الـــعـــهـــد  ــلـ ــيـ ــفـ الـ
الــصــامــت والــنــاطــق الأول (غــلــوريــا 
ســوانــســن) بــعــدمــا وجــــدت نفسها 
معزولة عن هوليوود بفعل سنوات 
ــلــــعــــودة بــفــيــلــم  عــــمــــرهــــا. تـــصـــبـــو لــ
وتتخيل نفسها أمام الكاميرات كما 

تعوّدت سابقاً.
الصورة الماثلة هنا لا تنال من 
هوليوود وكــر الفضائح، بل تنال 
يُــديــر ظهره  مــنــهــا كمصنع أحــــلام 

الـــذي قــام بصنعهم حالما  للنجوم 
يتم استهلاكهم.

عــالــج الأخــــوان جـــووَل وإيــثــان 
كووَن هوليوود من زاوية مختلفة 
 Hail ،  » فـــيـــلـــمـــهـــمـــا أحـــــــــــداث  فــــــي 
الــســيــنــاريــو  Caesar» ســنــة ٢٠١٦. 
الــــــذي قـــامـــا بــكــتــابــتــه مــبــنــي عــلــى 
ــن الأحـــــــــداث الـــتـــي وقــعــت  جــمــلــة مــ
لكنها محشورة في خانة السخرية 
والــــكــــومــــيــــديــــا الــــــــســــــــوداء. مــنــتــج 
«جــوش بــرولِــن» عليه حل المشاكل 
التي تنفجر أمــامــه: ممثلة ترفض 
إكــــمــــال دورهــــــــــا. مـــمـــثـــل مــخــطــوف 
ــــن ضــحــايــا  ــل مـــجـــمـــوعـــة مـ ــبــ ــ ــن قِ ــ مـ
المــكــارثــيــة. صحافية تــريــد نــقــل ما 
ــا الــفــضــائــحــي  يــــــدور إلـــــى عـــمـــودهـ
ومـــخـــاطـــر تــأجــيــل الــتــصــويــر على 
فيلم بميزانية ضخمة. هذا بجانب 
الــصــورة هنا  مشاكله الشخصية، 
ســلــبــيــة بـــــدورهـــــا، لــكــنــهــا مــســلــيــة 
أكثر مما تنجح فــي نقل وقــائــع أو 

انتقادها.   
فـــي هـــذا المـــجـــال نــجــح روبـــرت 
ألتمن حيث فشل الأخوان كووَن. في 

فيلمه «اللاعب» (The Player) الذي 
حققه سنة ١٩٩٢ عن الأحــلام التي 
إلـــى التضحية  تــدفــع بــأصــحــابــهــا 
في سبيل القليل من المجد. الفيلم 
كــومــيــديــا ســـاخـــرة. لا يــقــتــبــس من 
أحداث واقعة بل يبني حكايته على 
ما يُقارب تلك الوقائع أو بوحيها.

الفيلم ليست أحــلــك من   نــظــرة 
نظرة ديفيد لينش في فيلمه الممتاز 
«مــولــهــولانــد درايـــــف» (٢٠٠١) ولا 
بخفة فيلم S.O.B  لــبــلاك إدواردز 

   .(١٩٨١)
ــن أكـــثـــر مــن  ــذهــ ــالـــق فــــي الــ ــعـ الـ
 Once ســواه، لحداثته بالطبع، هو
Upon a Time in Hollywood لكونتن 
تارنتينو (٢٠١٩) الذي دمج حكاية 
صــعــود وهـــبـــوط نــجــم (لـــيـــونـــاردو 
ديكابريو) ومقتل الممثلة شــارون 
تــايــت (مــارغــو روبــــي)، الــتــي تقود 
البطولة النسائية فــي «بابليون» 
في نظرة ذات مسافة عاطفية، فهو 
لا مـــع ولا ضـــد مـــا يــعــرضــه، لــذلــك 
فـــإن رســالــتــه، فــي أفــضــل حــالاتــهــا، 
محايدة ولو إنها - في بعضها على 

الأقل - مسلية.
وقبله ما قام به داميان شازيل 
في «بابليون» ليس بعيداً عما كان 
يقع، ربما بحجم أكبر وفي مختلف 
مراحل هوليوود وليس حكراً على 
المــمــيّــز هنا  العشرينات فــقــط. لكن 
هو أن العشرينات كانت العقد الذي 
أدرك فيه الجميع أن السينما وُلدت 
لتبقى وأن الصناعة لم تكن مجرد 
ومضة أو برق في سماء شتوية، بل 
كانت مخلوقاً يُراهن الجميع على 
نجاحه، واطـــراد ذلــك النجاح عقداً 

وراء عقد.
يــســرد الــفــيــلــم حــكــايــات قابلة 
لــلــتــصــديــق إلــــى حـــد مــخــيــف يــنــال 
من الخيال الرومانسي لهوليوود 
الــتــي وقــعــت تــحــت بــراثــن صانعي 
أفـــلام مــمــزّقــين بــين دوري الــصــيّــاد 

والفريسة.

جوش برولِن وتيلدا سونتون في «هايل سيزار» (يونيفرسال بكتشرز)«بابليون» العشرينات الخادعة (باراماونت بكتشرز)

محمد ممدوح في مشهد «أبو صدّام» (سي سينما)

«تحت أشجار التين» (هنيا برودكشنز)

مشهد من «مرآة» (موسفيلم)

أفلام عربية وراء المقود... السيارة وسائقها كنفس واحد
> «سوّاق الأتوبيس» لعاطف 
الطيّب و«أبو صــدّام» لنادين خان 
من بين أفضل الأفلام العربية التي 
اســـتـــخـــدمـــت الـــعـــلاقـــة بــــين وظــيــفــة 
الــــســــائــــق والمــــعــــنــــى المــــجــــسّــــد فــي 
الــســيــارة (صــغــيــرة أو شــاحــنــة أو 

حافلة).
يــمــكــن إضـــافـــة مــجــمــوعــة من 
ــان حـــيـــث أبــطــالــه  ــ ــــلام مــحــمــد خـ أفــ
(أحــــــمــــــد زكــــــــي فــــــي «طــــــائــــــر عــلــى 
الـــطـــريـــق»، فـــــاروق الــفــيــشــاوي في 
ــر») يـــتـــعـــامـــلان مــع  ــ ــمـ ــ «مـــــشـــــوار عـ
القيادة والسيارة ونفسيهما ككيان 
واحد. هذا ليس أمراً سهلاً وهناك 
أفلام عربية فيها سائقون يقومون 
بالمهمّة من دون التصاق هويّاتهم 
الــذاتــيــة بالمركبة التي يقودونها. 
مــثــلاً، ورغـــم جـــودة معتدلة لفيلم 

الــــنــــاصــــر خـــمـــيـــر الأخــــيــــر «هــمــس 
الــــرمــــال»، فـــإن بــطــلــه هــشــام رســتــم 
والطريق الصحراوي البعيد الذي 
يشقه ليسا كياناً وجدانياً واحــداً 
على عكس الأفلام المذكورة، وعلى 
عــكــس فــيــلــم تــوفــيــق صــالــح المبكر 

«المخدوعون».
في «سوّاق الأتوبيس» ترتبط 
الحافلة العامّة التي يقودها نور 
الشريف بإحباطات الحياة ذاتها. 
ال في حافلته (في مطلع 

ّ
هناك نش

الــفــيــلــم) وهــنــاك ضــيــق حـــال مــادي 
ــائـــق وهـــــو يـــــرى أن  وإحــــبــــاط الـــسـ
عائلته مفككة ولا يهمّها مساعدة 
أبيه رد دين قبل أن يتم قفل المحل 
الـــذي يملكه. يــقــود الــســائــق نفسه 
ــــن مــــحــــاولــــة لأخـــــــرى ويـــصـــطـــدم  مـ
بالمعوقات. حين نراه في آخر الفيلم 

وراء عجلة القيادة من جديد يكون 
قد فقد ما كان بقي لديه من أعصاب 
وآمال، وما إن يمسك اللص ذاته في 

حافلته حتى يكيل له الضرب يأساً 
وإحباطاً.

«أبـــــــو صـــــــــدّام» لـــنـــاديـــن خـــان 

(ابنة المخرج الراحل محمد خان) 
لــديــنــا سائق  هــو مــنــوال مختلف: 
ــمــــدوح)  ضـــخـــم الـــجـــثـــة (مـــحـــمـــد مــ

يقود شاحنة ضخمة بدورها على 
الطريق السريع. الحجم هو جزء 
من التشابه بين السائق وشاحنته. 
ــم الــضــعــف  ــ ــــزاز بــالــنــفــس رغـ ــتـ ــ الاعـ
الداخلي الذي يعاني منه. يحاول 
أتــاح له  فــرض هيبته البدنية، مــا 
الــظــرف، وشاحنته تــحــاول فرض 
هــيــبــتــهــا عـــلـــى الــــطــــريــــق. كــلاهــمــا 

يعتقد أنه هو ملك الطريق.
يتوقف الفيلم عــدن محطات 
مــهــمّــة، مــمــا يــتــيــح لــلــفــيــلــم تــوفــيــر 
الشخصية الرئيسية لاســتــخــراج 
الـــظـــلال الاجــتــمــاعــيــة حـــول الــرجــل 
ــع، وراء  ــواقــ ــي الــ ــى، فـ

ّ
ــذي يــتــخــف ــ الـ

شاحنته. حــين لا يقودها يصبح 
شـــخـــصـــاً لا يــســتــطــيــع المــــقــــاومــــة، 

مضطهداً من قِبل سواه.
في نهاية المــطــاف، فــإن علاقة 

ــتــــي يــقــود  الــــســــائــــق بـــالـــســـيـــارة الــ
(أيـــاً كــان نــوعــهــا) لا تلفت اهتمام 
عـــديـــديـــن فـــي الــســيــنــمــا الــعــربــيــة. 
ســائــقــو «الــتــاكــســيــات» فــي الأفـــلام 
ليسوا ســوى «تفضل اطــلــع» حين 
التوقف لنقل راكب، و«شكراً» حين 
ــاً  قــبــض المــبــلــغ. لــكــن هـــنـــاك دروســ
الــرجــوع إليها حول  عــديــدة يمكن 
كيف يمكن للسائق أن يلعب دوراً 
مــهــمــاً فـــي تــركــيــبــة الــفــيــلــم بــصــرف 
النظر عن حجم دوره. روبرت دوفال 
في «بوليت» لبيتر ياتس، لم يكن 
مــجــرد ســائــق تــاكــســي، بــل مــراقــب 
يعرف أن المشتبه به قــام باتصال 
ــــل غـــرفـــة الـــهـــاتـــف.  بــعــيــد حــــين دخـ
كيف؟ يسأله ستيف ماكوين فيقول 
لـــه: «لــقــد وضـــع قــروشــاً كــثــيــرة في 

صندوق الهاتف».

*****
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عندما التقى الأسد والساحرة مع «الهوبيت»
عندما وصــل كــلايــف ستابلز 
ــفــــورد، إنــجــلــتــرا  ــســ ــــى أكــ لـــويـــس إلـ
سنة ١٩١٦، سحرته أبنية الحجر 
القوطي في المدينة والأبـــراج التي 
تصل إلى السماء. وكتب في رسالة 
إلــــى والــــــده: «لــقــد فــــاق هــــذا المــكــان 
أعــنــف أحـــلامـــي، فــلــم أرَ قـــط شيئاً 
جــمــيــلاً إلـــى هـــذا الــحــد، خصوصاً 

في ليالي الصقيع المقمرة».
ــو آيـــرلـــنـــدي  ــ ــويــــس، وهـ ــان لــ ــ كـ
يبلغ مــن العمر ١٨ عــامــاً، ويُــعــرف 
باسم جاك، يزور جامعة أكسفورد 
ــراء اخــتــبــار الــقــبــول. فــالمــديــنــة  ــ لإجـ
ــا  ــهـ ــاتـ ــاعـ ــبـ انـــطـ ــــت أول  ــركـ ــ تـ ــــي  ــتـ ــ الـ
الساحرة على نفسه حافظت على 
تــأثــيــرهــا فــيــه مــــدى الـــحـــيـــاة. كما 
أنها كانت الخلفية لأيــام دراسته 
ولمسيرته أكاديمياً وكاتباً معروفاً 
باسم «ســي. إس. لويس»، وهناك 
وجـــد صـــداقـــات وســـعـــادة محلية. 
وهــنــاك أيــضــاً أســـس مــع جــيــه. أر. 
تولكين - المؤلف المستقبلي لروايتي 
ــم» و«الـــهـــوبـــيـــت» -  ــواتـ «ســـيـــد الـــخـ
ومــع آخــريــن جمعية «إنكلينغز»، 
الجمعية الأدبــيــة، قبل ٩٠ سنة أو 
نحوها، وهناك كانت تظهر الأفكار 
المبكرة لروايات «نارنيا» و«ميدل 

إيرث».
لعل لــويــس هــو الأكــثــر شهرة 
اليوم بسبب «أسفار نارنيا». ومع 
اقـــتـــراب الـــذكـــرى الــســتــين لــوفــاتــه، 
شــعــرتُ أن الــوقــت قــد حـــان لإعـــادة 
تتبع خــطــواتــه حـــول المــديــنــة التي 
ــرت كــثــيــراً فـــي حــيــاتــه وأعــمــالــه.  أثــ
بعد ظهر أحد أيام الخريف، التقيت 
مــع روب والــتــرز، الــكــاتــب والمــرشــد 
لـــدى «جــــولات أكــســفــورد الرسمية 
ــــدان رادكـــلـــيـــف  ــيـ ــ ــــي مـ ــنــــزه»، فـ ــتــ ــلــ لــ

ــركـــزي، الــــذي تُــحــيــط بـــه الأبــنــيــة  المـ
الجامعية المهيبة.

«يُــعــجــبــنــي عـــنـــدمـــا يــســألــنــي 
الــنــاس عــن لــويــس»، قالها والــتــرز 
المُبتهِج، الذي يقوم بجولة مشتركة 

بين تولكين ولويس.
ــن عـــشـــاق لــويــس  أصـــبـــحـــت مــ
تقليدياً، من خلال سلسلة «أسفار 
الــتــي أعطتها لــي جدتي  نــارنــيــا»، 
عــنــدمــا كــنــت طـــفـــلاً صـــغـــيـــراً. وقــد 
قفزت كتب الأطفال السبعة عن عالم 
ــشــرت بــين عامي 

ُ
أســطــوري، التي ن

١٩٥٠ و١٩٥٦، بشخصية لويس إلى 
آفــاق الشهرة. وقــد بيعت أكثر من 
١٠٠ مليون نسخة وتُرجمت إلى ٤٧ 
الــروايــات الثلاث  لغة. لقد التهمتُ 
تنت أيما 

ُ
الأولى في صيف واحد وف

لــويــس، حيث الأطفال  فتنة بعالم 
كــانــوا أقــويــاء، وكــانــت الحيوانات 
تتكلم، في أجــواء مفعمة بالجليد 
على الدوام، فيما كانت فكرة جديدة 

تماماً لشاب أسترالي مثله.
وقـــفـــتُ رفـــقـــة والـــتـــرز فـــي ممر 
سانت ماري الضيق، ما بين كنيسة 
جامعة القديسة مريم العذراء وكلية 
«براسينوز». وأمامنا: باب خشبي 
مزخرف يشبه خزانة ملابس بشكل 
لافـــت لــلــنــظــر، الــبــوابــة الــتــي يمكن 
ــال «بــيــفــنــســي»  ــفــ مــــن خـــلالـــهـــا لأطــ
الأربــــعــــة الــــدخــــول إلــــى نـــارنـــيـــا في 
رواية «الأسد، والساحرة، وخزانة 
الملابس»، أول كتاب في السلسلة. 
في الوسط كان النحت الذي يمكن 
أن يكون كوجه الأسد، في حين كان 
فــي الأعــلــى تــمــثــالان مــن التماثيل 
الـــذهـــبـــيـــة الـــهـــجـــيـــنـــة (مـــخـــلـــوقـــات 
نصف بشرية ونصف ماعز). كان 
هــنــاك عــمــود إنــــارة طــويــل بالقرب 
من المكان. وقد استذكر هذا المكان 
مشهد الكتاب الذي تهبط فيه شابة 
تــدعــى لــوســي فــي نــارنــيــا وتلتقي 
بالشاب الهجين، السيد تومنوس، 

ــارة. كــل ما  ــ تــحــت ضـــوء عــمــود الإنـ
كان مفقوداً هو طبقة من الثلج.

ى 
ّ
هل هذا هو الموضع الذي تلق

فيه لويس إلهامه لتأليف نارنيا؟ 
قـــال والـــتـــرز: «لا أحـــد يــعــرف على 
وجه اليقين، ولكن الجدول الزمني 
ــــل  ــه المـــنـــطـــقـــيـــة». فــــي أوائـ ــتــ ــه دلالــ لــ
الأربــعــيــنــات، كـــان لــويــس لاهوتياً 
علمانياً، وكان أحياناً يلقي خطباً 
فــي ســانــت مــــاري، عــلــى بُــعــد أقـــدام 
قليلة فقط. وتابع والــتــرز، مشيراً 
إلـــى مـــا أصــبــح يُـــعـــرف بــاســم بــاب 
ــا: «ربـــمـــا غـــــادر ذات مــســاء  ــيـ ــارنـ نـ
الــبــاب الجانبي وتوجه  مــن خــلال 

مباشرة نحو ذلك».
ـــــــــمّ واجــــهــــنــــا ســـائـــحـــاً 

َ
ومـــــــن ث

بــكــامــيــرا يــقــف عــنــد الــبــاب، فدلفنا 
يساراً صوب شــارع هاي ستريت، 
ــارع مــلــيء بــالمــتــاجــر والأطــعــمــة.  شـ
درس لويس الأدب والكلاسيكيات 
هنا عام ١٩١٧ في الكلية الجامعية، 

وهــي واحـــدة مــن أقـــدم الجامعات، 
التي تأسست عام ١٢٤٩.

 في وقت متأخر من الليل
ٍّ

ل َ َ
نزهة طويلة وتج

إثــــر وداعـــــي لـــوالـــتـــرز، مــشــيــتُ 
بــــضــــع دقـــــائـــــق عــــبــــر شــــــــارع هــــاي 
إلــى كلية مــاغــدالــين، التي  ستريت 
يــســهــل رصـــدهـــا مـــن بــــرج الــجــرس 
المـــــــذهـــــــل الـــــــــــذي يــــــرجــــــع لــــلــــقــــرون 
الوسطى. وهنا، سنة ١٩٢٥، لعب 
لويس دوراً مميزاً زميلاً ومدرساً 
ــــذي شغله  الـ المــنــصــب  فـــي الآداب، 
الــرســوم الصغيرة  طــوال ٢٩ سنة. 
(٨ جــنــيــهــات، أو مـــا يــقــرب مـــن ١٠ 
إلــى ذلك  دولارات) للوصول العام 
المــكــان تستحق ذلــك. وبينما كنت 
أمشي عبر «المرج الرباعي الكبير» 
ــــول» الــقــبــيــحــة  ــرغـ ــ بــمــخــلــوقــات «غـ
ــاه عــنــد  ــيــ المـــنـــحـــوتـــة بــصــنــابــيــر المــ
أفواهها ومروج الأعشاب المشذبة، 
لـــت: كم  بــعــيــداً عـــن الــــزحــــام، تـــســـاء

مـــــن مـــــــرة ســـــــار لــــويــــس مـــــن هـــنـــا. 
تــتــمــيــز غـــرفـــه فـــي الــطــابــق الــثــانــي 
الــجــديــد، حيث استقر،  مــن المبنى 
الــلــون يظهر  قــانــي  بملمس أحــمــر 

من صندوق النافذة.
فــي اجــتــمــاع عــام ١٩٢٦ لهيئة 
تـــدريـــس قــســم الــلــغــة الإنــجــلــيــزيــة، 
التقى مع بروفسور آخر من جامعة 
أكــــســــفــــورد، جــــــون رونـــــالـــــد رويــــل 
تــولــكــين. دفــعــت الــصــداقــة كليهما 
ــي:  بــاتــجــاه تــحــقــيــق عــالمــهــمــا الأدبــ

«ميدل إيرث» و«نارنيا».
لـــم تــكــن الانـــطـــبـــاعـــات الأولــــى 
بــه»، كتب لويس  مثيرة. «لا بــأس 
عن تولكين بعد اجتماعهما الأول؛ 
إلــى دفعة أو ما إلى  «يحتاج فقط 
ــك». ســـرعـــان مـــا ارتـــبـــط الاثــنــان  ــ ذلـ
بحب ســرد القصص، والخرافات، 
والــلــغــة. وبــحــلــول عـــام ١٩٢٩، كــان 
تولكين يشارك صديقه الجديد في 
مــخــطــوطــات غــيــر مــنــشــورة، وكــان 

لويس يشاركه شعره.

ل عالمان
ّ
حيث تشك

فــي وقــت متأخر مــن صبيحة 
يوم الثلاثاء من عام ١٩٣٣ (رغم أن 
تــقــول إن هــذا كان  بعض التقارير 
من الممكن أن يحدث في وقت مبكر) 
حــتــى عــــام ١٩٤٩، كــــان مـــن المــمــكــن 
الــعــثــور عــلــى لــويــس عــلــى الجانب 
الآخر من أكسفورد، عادة في حانة 
«إيــغــل أنـــد تــشــايــلــد»، حــيــث تُعقد 
المـــداولات مع جمعية «إنكلينغز»، 
الجمعية الأدبية غير الرسمية. كان 
لويس مؤسس الجمعية الصغيرة، 
الـــتـــي ضـــمـــت تـــولـــكـــين والـــكـــاتـــبـــين 

تشارلز ويليامز وأوين بارفيلد.
عُرضت هنا الأعمال الجارية، 
بــمــا فـــي ذلـــك مـــســـودات مـــن «ســيــد 
ــراهـــين «أســـفـــار  بـ ــم» وأول  ــواتـ ــخـ الـ

نـــارنـــيـــا». لـــم يــخــجــل الأعـــضـــاء من 
الخلاف. وقد كافح لويس في بعض 
ــيـــان مـــع كــتــب تــولــكــين بسبب  الأحـ
جُــل «أحــاديــث الهوبيت»، واعتقد 
تــولــكــين أن نــارنــيــا كــانــت مــحــاولــة 
ــلــــم الأســــاطــــيــــر،  عــــشــــوائــــيــــة فـــــي عــ
مُعرباً عن أسفه لأن نارنيا وأعمال 
لويس: «لا بد أن تبقى خارج نطاق 
تعاطفي؛ لأن الكثير من عملي كان 
خـــارج نــطــاق تــعــاطــفــه»، كــمــا كتب 

تولكين في رسالة عام ١٩٦٤.

مأوى في الغابة
فـــي الــصــبــاح الـــتـــالـــي، وتــحــت 
ــة، انــطــلــقــتُ إلــى  ــاديــ الـــســـمـــاء الــــرمــ
المــواقــع النهائية في جولتي. بعد 
١٥ دقيقة من ركوب سيارة الأجرة 
ــنـــغـــورســـت،  ــيـ ــيــــة ريـــسـ إلـــــــى ضــــاحــ
أوقفتني أمام منزل من طابقين من 
الطوب يعرف باسم «كيلنز». كان 
هــذا مــنــزل لــويــس منذ ١٩٣٠ حتى 
وفـــاتـــه مـــن الــفــشــل الــكــلــوي فـــي ٢٢ 
نوفمبر (تشرين الثاني) عام ١٩٦٣، 

عن عمر ناهز ٦٤ عاماً.
ــدّ «كــيــلــنــز» مــركــزاً  ــعـ الــــيــــوم، يُـ
لــلــدراســات تــديــره مــؤســســة (ســي. 
إس. لويس)، ويُقدم جولات بحجز 
ــاد مُــــســــبــــق. يــــقــــول تـــايـــســـون  ــعـ ــيـ مـ
التقاني  رالينز، مدير المركز، الذي 
عــنــد الــبــوابــة الأمــامــيــة: «كـــل سنة، 
يـــأتـــي مـــئـــات الأشــــخــــاص يـــريـــدون 

زيارة بيته».
في رواية «الأســد، والساحرة، 
وخــزانــة المــلابــس»، يُــرْسَــلُ الأطفال 
ــفـــي لــلــبــروفــســور  ــنــــزل الـــريـ ــــى المــ إلـ
ــراراً مـــن قــصــف لــنــدن،  ــ الــجــامــعــي فـ
وفي الحياة الواقعية، فتح لويس 
منزل «كيلنز» للعديد من الأطفال 
يلتمسون الملاذ الآمن من القصف.
* خدمة «نيويورك تايمز»

مشاهد من أكسفورد بما في ذلك باب نارنيا وداخل كنيسة كلية ماغدالين (نيويورك تايمز)كلايف ستابلز لويس (غيتي)

 عالمياً 
ً
العلا تستضيف حفلا

لأفضل القرى السياحية

تحتفل منظمة السياحة العالمية، التابعة 
السياحية في  الــقــرى  المــتــحــدة، بأفضل  لــلأمــم 
العالم لعام ٢٠٢٢. وذلك خلال حفل تنظمه في 

محافظة العلا يومي ١٢ و١٣ مارس (آذار).
وتندرج مبادرة «أفضل القرى السياحية» 
فــي إطـــار بــرنــامــج الــســيــاحــة مــن أجــل التنمية 
الذي  العالمية،  السياحة  الريفية وفقاً لمنظمة 
صدر منذ عام ٢٠٢١ قائمة سنوية بالوجهات 
الــتــي تــبــرز الــتــزامــهــا بــالاســتــدامــة مـــن جميع 
جوانبها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

وتـــأتـــي اســتــضــافــة مــحــافــظــة الـــعـــلا، بعد 
القديمة» في المحافظة ضمن  «البلدة  اختيار 
أفضل القرى السياحية في العالم لعام ٢٠٢٢، 
حيث ستكرّم القرى العالمية بحضور عدد من 

الوزراء من الدول الفائزة.
التنمية  أجــل  السياحة من  ويقرّ برنامج 
الــريــفــيــة، الــتــابــع لمــنــظــمــة الــســيــاحــة الــعــالمــيــة، 
ــرى الـــتـــراثـــيـــة  ــ ــقــ ــ ــ ــلــــى ال ـــيــــة الــــحــــفــــاظ عــ ــمّـ ــأهــ بــ
والــســيــاحــيــة وتــجــديــدهــا فــي الــعــالــم، بالنظر 
إلـــى تــضــمــين الــبــرنــامــج أهـــدافـــاً اســتــراتــيــجــيــة 
مثل توفير الفرص وتوليد الوظائف وتعزيز 

الموارد الثقافية وحمايتها.
ويسعى البرنامج أيضاً إلى الحفاظ على 
أنحاء  فــي جميع  الطبيعي والــثــقــافــي  الــتــراث 
الــعــالــم مــن خـــلال تــمــكــين المــجــتــمــعــات مــن أجــل 
تطوير السياحة والحوكمة الهادفة إلى الحد 
المناطق ومكافحة انخفاض  التفاوت بين  من 

عدد السكان وتعزيز المساواة بين الجنسين.
وكانت منظمة السياحة العالمية، اختارت 
فــي ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) المـــاضـــي، أفــضــل 
الــتــي قيّمها مجلس  السياحية ٢٠٢٢،  الــقــرى 
اســـتـــشـــاري مــســتــقــل بـــنـــاءً عــلــى مــجــمــوعــة من 
ــتــــي تـــغـــطـــي ٩ مـــــجـــــالات: المـــــــوارد  ــر الــ ــيـ ــايـ ــعـ المـ
ــز المـــــــــوارد  ــ ــزيـ ــ ــعـ ــ ــيــــة، وتـ ــيــــعــ ــبــ ــيــــة والــــطــ ــقــــافــ ــثــ الــ
الثقافية وحفظها، والاســتــدامــة الاقتصادية، 
والاستدامة الاجتماعية، والاستدامة البيئية، 
وتــنــمــيــة الــســيــاحــة وتــكــامــل ســلــســلــة الــقــيــمــة، 
أولوياتها، والبنية  السياحة وتحديد  وإدارة 

التحتية، والاتصالية والصحة والأمان.
وتتلقى القرى المختارة، الدعم من منظمة 
الـــســـيـــاحـــة الـــعـــالمـــيـــة وشـــركـــائـــهـــا فــــي تــحــســين 
حُــددت، وستوفر حيّزاً  التي  عناصر المجالات 
الجيدة والتعلم  الخبرات والممارسات  لتبادل 

والفرص.

تتلقى القرى المختارة الدعم من منظمة السياحة العالمية وشركائها (واس)

تندرج مبادرة «أفضل القرى السياحية» في إطار برنامج السياحة من أجل التنمية الريفية (واس)

العلا: «الشرق الأوسط»

مطالبة بإعادة الاعتبار للتكامل بين المنظمات الدولية لمواجهة التحديات العالمية

ختتم بالدعوة إلى حلول تمويلية ومستدامة 
ُ
«مؤتمر الرياض» ي

الرياض: محمد هلال وعمر البدوي

ــي مــنــظــمــات  ـــا قـــيـــاديـــون فــ دعــ
دولــيــة عاملة فــي قطاعات التربية 
ـــادة  ــ ـــى إعـ ــ ــــوم، إلـ ــلـ ــ ــعـ ــ والــــثــــقــــافــــة والـ
الاعتبار للتكامل في عمل المنظمات 
لمــواجــهــة الــتــحــديــات الــكــونــيــة التي 
نـــوقـــشـــت خـــــلال مـــؤتـــمـــر الــــريــــاض، 
بــالإضــافــة إلـــى ســـد فــجــوة تمويل 
المنظمات عبر توسيع الشراكة مع 
الــقــطــاع الـــخـــاص، وابـــتـــكـــار حــلــول 
مستدامة لتمويل المنظمات ودعمها 

في تحقيق أهدافها.
ــر فــي  ــمــ ــد أعــ ــ وقـــــــال مـــحـــمـــد ولــ
الجلسة الختامية لمؤتمر مستقبل 
منظمات التربية والثقافة والعلوم، 
ــــذي نـــجـــح فــــي جــمــع  إن المـــؤتـــمـــر الــ
المنظمات الدولية الثلاث العامة في 
هذه القطاعات، مكّن منسوبيها من 
توحيد فهمهم للتحولات العالمية 
الكبيرة، والبدء في تحويلها ضمن 

برامج وأهداف المنظمات.
ونــــــــــــوه ولــــــــــد أعــــــمــــــر إلــــــــــى أن 
المؤتمر، اعترف بالمنجزات العلمية 
الــتــي قدمتها  الــكــبــيــرة  والــثــقــافــيــة 
المــنــظــمــات الـــثـــلاث خـــلال تــاريــخــهــا 
ها، وأشاد بفهمها للتحولات 

ّ
وثمن

العالمية وسبل مواجهتها، مشدداً 
عــلــى أن واحــــداً مــن أهـــم مــخــرجــات 
الــريــاض هــو دعــم الشراكة  مؤتمر 
بوصفها سبيلاً لتحقيق الأهــداف 
المــوحــدة، أمـــام الــتــحــديــات الكونية 
الـــتـــي نـــوقـــشـــت تــفــاصــيــلــهــا طــــوال 
يومي المؤتمر، المتعلقة بموضوعات 
ــــن والتعليم  الــســلــم والـــســـلام والأمـ

والثقافة في العالم.
وواصــــــــــــل مــــؤتــــمــــر مــســتــقــبــل 
منظمات التربية والثقافة والعلوم 
الــريــاض،  الـــذي تستضيفه مــديــنــة 
الــيــوم الــثــانــي الأخــيــر مــن جلساته 
النقاشية، بوصفه أول تجمع دولي 
من نوعه، يضع تحت سقف واحد 
أهــم المنظمات الدولية والإقليمية 
ذات الاختصاص المتعدد، بالإضافة 
إلى مشاركة نحو ١٠٠ منظمة دولية 
ــتـــرك فــــي الأهـــــــداف  وإقـــلـــيـــمـــيـــة تـــشـ
وتــواجــه الــتــحــديــات نفسها؛ وذلــك 
لــبــحــث الــتــحــديــات والـــفـــرص الــتــي 

تواجه مستقبل المنظمات.
وأكـــد مــشــاركــون على ضــرورة 
تضمين الثقافة بوصفها عنصرا 
رئيسيا في الخطط التنموية لدول 
المنطقة، وقال محمد زين العابدين، 
ــتـــــراث  ــيــــس قــــطــــاع الـــثـــقـــافـــة والـــ رئــ
والاتصال في منظمة الإيسيسكو، 
الـــثـــقـــافـــيـــة لا تــحــظــى  إن الأهـــــــــداف 
بــأولــويــة فــي السياسات الوطنية، 
وينظر إليها كقطاع مكمّل وليس 
رئيسيا. داعياً إلى إعــادة الاعتبار 
إلى قطاع الثقافة التي أضحت الآن 
محرك الاقتصاد البنفسجي المتعلق 
بــالــصــنــاعــات الإبــداعــيــة والــرقــمــيــة 
والاقـــتـــصـــاد الــثــقــافــي الــتــضــامــنــي 

والمهارات الثقافية والتراثية.
وقال زين العابدين في حديث 

«الشرق الأوسط» إن جدول أعمال  لـ
٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، الذي يضم 
مجموعة من ١٧ هدفاً وُضعت من 
قِــبــل منظمة الأمـــم المــتــحــدة، يحدد 
الثقافة هدفاً مستقلاً مضمناً في 
نـــــــواح مـــتـــفـــرقـــة، فــــي حــــين أن ثــمــة 
مقاربة جديدة في العالم، صنفت 
الثقافة أولوية على مستوى خلق 
الــــــثــــــروات. والمــــــؤشــــــرات الــثــقــافــيــة 
أصبحت مهمة في قياس النواتج 

المحلية.
ودعا زين العابدين إلى ضرورة 
زيــــــــادة الــــوعــــي بـــأهـــمـــيـــة الـــثـــقـــافـــة، 
وقــيــمــتــهــا الاقــــتــــصــــاديــــة، ورعـــايـــة 
اتجاهات ريادة الأعمال الناشئة في 
القطاع الثقافي والاقتصاد الرقمي، 
ودعم الاستثمار في قطاع السياحة 
الــثــقــافــيــة والـــــذاكـــــرة الاجــتــمــاعــيــة 
لــلــشــعــوب، مــثــمــنــاً نـــمـــوذج «رؤيــــة 
ــــادت  أعـ ــتـــي  الـ الـــســـعـــوديـــة ٢٠٣٠»، 
الثقافي وأعادت  الاعتبار للعنصر 
الاستثمار في كل المقدرات الممكنة 

لتحقيق انطلاقة تنموية جديدة.

٢٫٥ تريليون دولار سنوياً 

لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

ــال إســمــاعــيــل  ــ ــبـــه، قـ ــانـ مــــن جـ

رضــــــــــــــــــــــــوان، كــــــبــــــيــــــر الـــــــخـــــــبـــــــراء 
الاقــتــصــاديــين فــي البنك الــدّولــي، 
إن هناك حاجة لمضاعفة تمويل 
ــداف الــتــنــمــيــة  ــ جـــهـــود تــحــقــيــق أهــ
الـــحـــلـــول  الــــــــــ١٧، وإن  المـــســـتـــدامـــة 
المالية القادرة على الاستمرار هي 
وحدها السبيل لمواجهة النقص 
ــتـــمـــويـــل وضــــمــــان تــحــقــيــق  فــــي الـ

منظومة الأهداف التنموية.
ولـــفـــت رضــــــوان فـــي الــجــلــســة 
الــتــي ناقشت إمكانية ســد فجوة 
تمويل أهــداف التنمية المستدامة 
عبر البنوك والمانحين والمساعدات 
الإنمائية الرسمية، والمستثمرين، 
لاستكمال تحقيق أهداف التنمية 
إلـــــى أن الاســتــثــمــار  المـــســـتـــدامـــة، 
فــي التنمية المستدامة لا ينبغي 
إلــى حجم  اعتباره تكلفة بالنظر 
الــــعــــالمــــي، وأن نــســبــة  الاقــــتــــصــــاد 
الــذي تحقق  ضئيلة مــن التمويل 
خـــلال الــســنــوات الـــثـــلاث المــاضــيــة 

ذهبت لدعم البلدان الأقل نمواً.
وأضـــــــــــاف رضـــــــــــــوان: «نـــحـــن 
إلــى إيــجــاد ٢٫٥ تريليون  بحاجة 
إذا  ســـــنـــــويـــــاً  إضــــــافــــــيــــــة  دولار 
كـــنـــا ســـنـــحـــقـــق أهـــــــــداف الــتــنــمــيــة 
المستدامة، وإذا تمكنا من إيجاد 
طريقة معاً لتشجيع المشروعات 

القابلة للتمويل من خلال الحلول 
المالية المستدامة، فسنحقق أهداف 

التنمية المستدامة».

أولوية التعليم في مؤشرات التنمية البشرية
قــالــت يــانــشــون زانـــغ، رئيسة 
قطاع الإحصاء في برنامج الأمم 
المـــتـــحـــدة الإنــــمــــائــــي، إن الــتــعــلــيــم 
يتصف بأهمية كبيرة في مؤشر 
التنمية البشرية المؤلف من ٣ أبعاد 
حسب البرنامج الأممي الإنمائي، 
وإن قــطــاع الــتــعــلــيــم يــحــتــاج إلــى 
المزيد من الدعم لسد فجوات الفقر 
ودعــم تقدم المجتمعات ومواكبة 

المتغيرات على جميع الأصعدة.
وأشـــــــادت زانـــــغ فـــي حــديــثــهــا 
«الشرق الأوســط» بالمؤتمر الذي  لـ
استضافته مدينة الرياض لتكثيف 
الـــتـــعـــاون بـــين المــنــظــمــات الــدولــيــة 
الــعــامــلــة فــي الــقــطــاعــات المــتــعــددة، 
ــر،  ــ ــمـ ــ ــؤتـ ــ وأضـــــــــافـــــــــت: «تــــــــنــــــــاول المـ
الــعــديــد مــن المتحدثين،  بــمــشــاركــة 
قــــضــــايــــا مـــهـــمـــة تــــخــــص الـــتـــربـــيـــة 
والثقافة والعلوم، ستسهم بالطبع 
فــــي تـــحـــســـين مــــخــــرجــــات المـــؤتـــمـــر 
وإيــجــاد الحلول المناسبة لجميع 

المشكلات في هذه القطاعات».
وبالإشارة إلى أهمية التعليم 
فــي سلم تــقــدم التنمية البشرية، 
قالت زانغ «نتتبّع تقدم مؤشرات 
الــتــنــمــيــة الــبــشــريــة فـــي ١٩٠ دولـــة 
ــام ١٩٩٠ حــتــى  ــ ــنـــذ عــ ــاً مـ ــيـــمـ ــلـ وإقـ
عــام ٢٠٢١. وفــي تقريرنا الأخير، 
لمسنا تقدم السعودية على مؤشر 
ــادة متوسط  ــ الــصــحــة فــيــهــا، وزيــ
العمر المتوقع، كما نلاحظ التقدم 
المتعلق بالتعليم، ومعدل الارتفاع 
فيه بشكل كبير جداً في السنوات 

ما بين ١٩٩٠ و٢٠٢١».
مــــن جــهــتــهــا، قـــالـــت الأمـــيـــرة 
لمــيــاء بنت مــاجــد، الأمينة العامة 
لمــؤســســة الـــولـــيـــد الإنـــســـانـــيـــة، إن 
ــع المــنــظــمــات الــدولــيــة  الـــشـــراكـــة مـ
ــيــــة والـــثـــقـــافـــة  ــربــ ــتــ ــــات الــ ــاعـ ــ ــــطـ وقـ
ــال  ــمــ ــر أعــ ــ ــوهـ ــ ــي جـ ــ ــوم، هــ ــ ــلــ ــ ــعــ ــ ــ وال
المؤسسات الخيرية الدولية التي 
تلتقي معها في الأهداف وتشترك 
ــة إلـــى  ــيــ ــوم، داعــ ــمــ ــهــ ــي الــ مـــعـــهـــا فــ
ضــرورة أن يكون الجهد جماعياً 
ــــداف  مـــة الأهـ عــلــى مــســتــوى مـــواء
والأعــمــال، لا سيما مــع المنظمات 
الدولية التي تمثل شريكاً مناسباً 
فــي إدراك تــفــاصــيــل الـــواقـــع الــذي 

تعمل من خلاله.
وشـــددت الأمــيــرة هــيــفــاء، في 
ــة  ــواءمــ ــول مــ ــ جـــلـــســـة نـــقـــاشـــيـــة حــ
أعمال القطاع الخاص مع أهداف 
التنمية المستدامة للأمم المتحدة 
حتى ٢٠٣٩، على ضــرورة مراعاة 
تباين المفاهيم العامة بين مجتمع 
وآخر، واحترام المجتمعات، وبذل 
الجهد والوقت الكافيين لفهم هذه 
الاختلافات الثقافية واستيعابها، 
لضمان تحقيق الأهـــداف النبيلة 

في أجواء إيجابية وعادلة.

متحدثون في إحدى جلسات مؤتمر «مستقل منظمات التربية والثقافة والعلوم» (واس)

جلسات نقاشية في اليوم الثاني والأخيرللمؤتمر (واس)

لندن: ويل هيغينبوثام*

يانشون زانغ 
رئيسة قطاع 
الإحصاء في 
برنامج الأمم 

المتحدة الإنمائي 
«الشرق  لـ

الأوسط»: «تناول 
المؤتمر، قضايا 
مهمة تخص 

التربية والثقافة 
والعلوم، ستسهم 
بالطبع في تحسين 
مخرجاته وإيجاد 
الحلول المناسبة 
لجميع المشكلات 

في هذه القطاعات» 

,
,

اليوم، يُعدّ «كيلنز» 
مركزاً للدراسات 
تديره مؤسسة 

(سي إس لويس)، 
ويُقدم جولات 
بحجز ميعاد 
مُسبق. يقول 

تايسون رالينز، 
مدير المركز، 

الذي التقاني عند 
البوابة الأمامية: 
«كل سنة، يأتي 
مئات الأشخاص 

يريدون زيارة 
بيته»

,

,



ASHARQ AL-AWSAT V A R I E T Y
٢٣يوميات الشرق ASHARQ AL - AWSAT

V A R I E T Y

> كــلــيــر لـــوفـــلـــيـــشـــر، ســـفـــيـــرة فـــرنـــســـا لـــدى 
الــعــام للهيئة العامة  المــديــر  الــكــويــت، استقبلها 
الــفــجــام،  للتعليم التطبيقي والــتــدريــب، حــســن 
لبحث ســبــل الــتــعــاون فــي المـــجـــالات الأكــاديــمــيــة 
والــتــدريــبــيــة، وتــأكــيــد أهــمــيــة الــشــراكــة العلمية 
بين الهيئة وأكاديمية باريس (الــســوربــون) في 

مـــجـــال الاعـــتـــمـــاد الأكــــاديــــمــــي. وأكـــد 
الــفــجــام حـــرص الــهــيــئــة عــلــى تطوير 
الـــعـــمـــلـــيـــة الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة فــــــي جــمــيــع 
كلياتها ومعاهدها، ورفــع مستوى 
الــدراســيــة وإكــســاب  جـــودة برامجها 
مـــنـــتـــســـبـــيـــهـــا المـــــــعـــــــارف والمـــــــهـــــــارات 
المطلوبة، عبر تطبيق أعلى المعايير 
الأكــاديــمــيــة العالمية، عــن طــريــق عقد 
شراكات علمية مع مؤسسات دولية.

القادر، سفير  > طه محمد عبد 
دولــة فلسطين لدى مملكة البحرين، 
أمـــــــــــس، وزيـــــــر  مـــــــن  اســــتــــقــــبــــلــــه أول 
المـــواصـــلات والاتـــصـــالات البحريني 
محمد بــن ثــامــر الــكــعــبــي، وتـــم خــلال 
الــلــقــاء بــحــث ســبــل تــعــزيــز الــتــعــاون 
فــي قــطــاع المـــواصـــلات والاتـــصـــالات، 
بــمــا يــعــود بــالمــنــفــعــة المــشــتــركــة على 
الــجــانــبــين. مــن جــانــبــه، ثــمــن السفير 
الجهود والدعم المتواصل الذي تقدمه 
الــوزارة في مجال الاتصالات، مؤكداً 
ســعــيــه الـــدائـــم لــتــعــزيــز هـــذا الــتــعــاون 

والدفع به لآفاق أرحب.
> محمد أبــو بــكــر، سفير مصر 
فــي طــوكــيــو، استقبل أول مــن أمــس، 
الرياضيين المصريين المــشــاركــين في 
لــعــام ٢٠٢٣ الممتد  مـــاراثـــون طــوكــيــو 
لمـــســـافـــة ٤٢ كـــيـــلـــومـــتـــرا، الـــــــذي يــعــد 
واحــــــداً مـــن بـــين ســـبـــاقـــات المــــاراثــــون 
الستة الكبرى على مستوى العالم، 
الياباني  مشيراً إلى اهتمام الجانب 

بهذا الحدث الرياضي الذي يتابعه كثيرون في 
مختلف الدول، وأكد السفير على أهمية المشاركة 
المصرية في هذا الماراثون العالمي، مشيراً في هذا 
الإطار إلى تزايد اهتمام الدولة المصرية ودعمها 
أنـــواع المحافل والفعاليات  المــشــاركــة فــي جميع 

الرياضية وبمختلف صورها.
> كولين ويلز، سفير المملكة المتحدة المعتمد 
لــدى مــوريــتــانــيــا، استقبله أول مــن أمـــس، وزيــر 

الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في 
الـــخـــارج مــحــمــد ســالــم ولـــد مـــــرزوك، فــي مكتبه، 
وتناولت المباحثات علاقات التعاون المثمر بين 
البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها، والقضايا 
الــلــقــاء بحضور  ذات الاهــتــمــام المــشــتــرك. جـــرى 
السفير محمد الحنشي الكتاب المدير العام لمديرية 

الـــــــتـــــــعـــــــاون الـــــثـــــنـــــائـــــي، 
والــــســــفــــيــــر أحـــــمـــــد ولــــد 
محمودن مدير الشؤون 
الأوروبـــــــيـــــــة بـــالمـــديـــريـــة 
العامة للتعاون الثنائي 

بالوزارة.
> بيدرو مارتينيز، 
ســـفـــيـــر إســــبــــانــــيــــا لــــدى 
مــن  أول  زار  الـــــــعـــــــراق، 
أمــــس، مــحــافــظــة واســـط 
ــــــتــــــقــــــى مــــحــــافــــظــــهــــا  وال
المياحي،  محمد جميل 
لبحث التعاون المشترك 
فــي الــعــديــد مــن المــلــفــات 
ومـــــــجـــــــالات الـــصـــنـــاعـــة 
والاســتــثــمــار والإعــمــار، 
وتطرق اللقاء إلى دخول 
الــــشــــركــــات الإســـبـــانـــيـــة 
فـــي تطوير  لــلــمــســاهــمــة 
المـــــحـــــافـــــظـــــة بـــمـــخـــتـــلـــف 
القطاعات، وبحث اللقاء 
أيــــضــــاً الاســـتـــثـــمـــار فــي 
مـــجـــال إنـــشـــاء المــصــانــع 
بـــمـــجـــالات الـــصـــنـــاعـــات 
الــــــزراعــــــيــــــة والـــنـــفـــطـــيـــة 
والصناعات التحويلية، 
والاستثمار في مجالات 
الــــــــطــــــــاقــــــــة المـــــــتـــــــجـــــــددة 
وقـــــــــطـــــــــاعـــــــــات الـــــســـــكـــــن 

والصحة.
> جورج كريستيان مايور، سفير رومانيا 
فــي عــمّــان، استقبله أول مــن أمــس، رئيس هيئة 
الأركــــان المشتركة بــــالأردن الــلــواء الــركــن يوسف 
أحــمــد الــحــنــيــطــي، فــي مكتبه بــالــقــيــادة الــعــامــة، 
وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون والتنسيق 
المشترك، وسبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي 
بما يخدم مصلحة القوات المسلحة في البلدين 
الــصــديــقــين. حضر الــلــقــاء عــدد مــن كــبــار ضباط 

الـــقـــوات المــســلــحــة الأردنــــيــــة – الــجــيــش الــعــربــي، 
والملحق العسكري الروماني في عمّان.

> عــــبــــد الـــحـــمـــيـــد أحــــمــــد خـــــوجـــــة، ســفــيــر 
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى 
مملكة البحرين، استقبلته أول من أمس، وزيرة 
الصحة البحرينية جليلة بنت السيد جواد حسن، 
وأشـــــادت الـــوزيـــرة بــالــعــلاقــات الطيبة 
الـــتـــي تـــربـــط بـــين الــبــلــديــن وبــمــســتــوى 
التنسيق والتعاون في شتى المجالات. 
مــن جانبه، أعــرب السفير عــن اعــتــزازه 
بـــالـــروابـــط المــشــتــركــة بمملكة  الــعــمــيــق 
المــجــالات، ومشيداً  البحرين فــي شتى 
بالتطور والازدهـــار اللذين تعيشهما 
المملكة في جميع القطاعات التنموية 
وعلى وجــه الخصوص تطور القطاع 
الــذي يشهد كفاءة  الصحي بالمملكة؛ 

عالية في مستوى الأداء.
> صـــــــــادق ســـــيـــــلا، ســـفـــيـــر دولـــــة 
ســيــرالــيــون بـــالـــقـــاهـــرة، اســتــقــبــلــه أول 
من أمــس، اللواء أشــرف عطية محافظ 
أسوان، وأكد المحافظ على عمق ومتانة 
الــعــلاقــات المــصــريــة بــدولــة سيراليون، 
التي شهدت تطوراً في أوجــه التعاون 
المشترك بين الجانبين في ظل اهتمام 
الــرئــيــس عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي، الــذي 
يسعى لفتح العديد من جسور التقارب 
بين الدول الأفريقية، والتعامل بحنكة 
وحكمة لتحقيق ما تصبو إليه القارة 
السمراء. من جهته، أعــرب السفير عن 
تقديره جهود الرئيس السيسي لإحلال 
الــــســــلام والـــتـــنـــمـــيـــة، مــــع رفـــعـــه شــعــار 

أفريقيا للأفريقيين.
> إيريك شوفالييه، سفير فرنسا 
الـــعـــراق، استقبله أول مــن أمــس،  لـــدى 
رئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة الــــعــــراقــــيــــة عــبــد 
الــلــطــيــف جـــمـــال رشـــيـــد، وجـــــرى خــلال 
اللقاء بحث ملف المياه وسبل معالجة النقص 
نتيجة الــجــفــاف والــتــغــيــر المــنــاخــي، إضــافــة إلــى 
قلة إطلاقات المياه من دول المنبع لنهري دجلة 
والفرات، وضرورة الوصول إلى اتفاق مع الدول 
المجاورة بشأن الحصول على حصة مائية عادلة، 
وتحسين إدارة المياه، كما أكد رئيس الجمهورية 
على أهمية تطوير العلاقات الثنائية وتوسيع 

التعاون بين البلدين.

صادق سيلا

إيريك شوفالييه

طه محمد عبد القادر

عبد الحميد أحمد 
خوجة

محمد أبو بكر

كلير لوفليشر

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق
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الدرعية تعزز حضور «العرضة السعودية» بين النشء

قيمة ثقافية إنسانية ذات 
ارتـــبـــاطٍ وثـــيـــقٍ بــــروح الأصــالــة 
الــــــتــــــي يــــتــــمــــيّــــز بـــــهـــــا الـــشـــعـــب 
الـــســـعـــودي تــمــثــلــهــا «الــعــرضــة 
الـــســـعـــوديـــة»، حـــيـــث يـــبـــرز مــن 
خلالها عمق الموروث الذي يُعبّر 
عنه بالحركة المتناسقة والكلمة 
 إلى 

ً
ذات الدلالة العميقة؛ إضافة

زيّــهــا المــمــيــز، وارتـــفـــاع أصـــوات 
مؤدّيها، وتميّز نغماتها التي 
تـــبـــعـــث الـــحـــمـــاســـة فــــي نــفــوس 

المستمعين والعارضين.
وتــــــــــمــــــــــثــــــــــل «الــــــــــعــــــــــرضــــــــــة 
السعودية» رقصة انتصار وعز 
وافــتــخــار ورمـــزاً يعكس تاريخ 
السعودية وأمــجــادهــا، وكانت 
ى وقت الحرب لإظهار القوة  تؤدَّ
وتــعــبــيــراً عــن الــفــرحــة فــي وقــت 

السلم.
لذلك أطلقت «هيئة تطوير 
بوابة الدرعية» النسخة الثالثة 
مـــن مـــبـــادرة «الــــدرعــــيــــة... بيت 
العرضة» التي تُعد الأولــى من 
نــوعــهــا عــلــى مــســتــوى المملكة، 
بهدف تأصيل قيمتها الوطنية 
الـــــتـــــاريـــــخـــــيـــــة وتـــــعـــــزيـــــز فـــخـــر 
المــشــاركــين بهويتهم الأصيلة، 
مـــــــن خـــــــــلال ربـــــطـــــهـــــم بــــإرثــــهــــم 
العريق، حيث تستهدف المبادرة 
تدريب النشء من عمر ١٢ عاماً 

حـــتـــى ١٧ عـــامـــاً عـــلـــى مـــهـــارات 
انــــطــــلاقــــاً مــن  الـــــعـــــرضـــــة،  أداء 
الــحــفــاظ على  مسؤوليتها فــي 

الموروث العريق للدرعية.
وقــــد أولــــت «هــيــئــة تــطــويــر 
بــــوابــــة الـــــدرعـــــيـــــة»، «الـــعـــرضـــة 

الــســعــوديــة»، اهــتــمــامــاً خــاصــاً، 
تجسّد في إطلاق المبادرة، عام 
بـــالـــتـــعـــاون مـــع «المـــركـــز   ،٢٠١٩
الوطني للعرضة السعودية»، 
وذلك في قصر الأمير ثنيان بن 
سعود بحي الطريف التاريخي 

بالدرعية، ليسهم نجاح المبادرة 
فـــي إقــامــتــهــا ســنــويــاً، نــظــراً لما 
خرجت به من نتائج محمودة.

ونـــظّـــمـــت الــهــيــئــة الــنــســخــة 
الثانية من المبادرة عام ٢٠٢١، 
حيث جرى خلالها تدريب ١٠٠ 

مــشــاركٍ على أصـــول «العرضة 
السعودية»، بواقع ٢٥ مشاركاً 
فــائــزاً  فـــي كـــل دورة، وكُــــــرّم ٢٠ 
منهم، عبر اختيار ٥ متأهلين 

من كل دورة تدريبية.
ويقول صالح العبد الواحد، 

«العرضة  رئيس فرقة الدرعية لـ
الــســعــوديــة»، إن «هـــذه المــبــادرة 
مهمة لتعزيز شــعــور الانتماء 
لـــــلإرث الـــــذي يــحــمــلــه الــتــاريــخ 
الـــســـعـــودي بـــين الـــنـــشء، حيث 
يــمــثــل الــشــبــاب شــريــحــة كبيرة 

مـــــن عــــــدد ســــكــــان الـــســـعـــوديـــة، 
ونــأمــل أن يــحــافــظــوا عــلــى هــذا 
المـــــــــوروث المـــهـــم فــــي المـــمـــلـــكـــة». 
الـــــــدورة تهتم  كــمــا يــضــيــف أن 
بــشــرح كــل تــفــاصــيــل «الــعــرضــة 
الــــــســــــعــــــوديــــــة»، مـــــــن المـــــلابـــــس 

والــقــصــائــد الــتــي تُــســتــخــدم في 
الــــعــــرضــــة، لـــيـــتـــشـــربـــوا جــمــيــع 
المــعــلــومــات حــولــهــا، وكــــان من 
الملحوظ اهتمامهم الكبير بها 
وبــمــعــرفــة جــمــيــع تــفــاصــيــلــهــا، 
حــيــث كــانــوا مــتــعــاونــين بشكل 

ممتاز مع المدربين.
واشتهرت الدرعية بإتقان 
أهــلــهــا هــــذا الـــفـــن، بـــل إن فــرقــة 
الدرعية كانت حاضرة في أغلب 
مناسبات الدولة؛ منذ توحيد 
الــبــلاد فــي ١٩٣٢، حــتــى الــيــوم، 
ونجحت في أن تجعلها مسك 
الــخــتــام لأي احــتــفــاء، مــمــا عــزز 
حضورها بين مختلف الأجيال، 
وفتح شهية الكتّاب كي تُبنى 
قــصــصــهــا، وتـــأخـــذ أبـــعـــاداً في 
الـــبـــحـــث عــــن أغـــــوارهـــــا، ومــــدى 

تأثيرها.
وتـــــــــــــــأتـــــــــــــــي «الــــــــــعــــــــــرضــــــــــة 
الـــســـعـــوديـــة» أيـــقـــونـــة لــلــتــراث 
الشعبي الذي تشتهر به منطقة 
درجـــــت فــي عـــام ٢٠١٥ 

ُ
نــجــد، وأ

ضــمــن «قــائــمــة الـــتـــراث الــعــالمــي 
غـــيـــر المــــــــــادي» لــــــدى «المــنــظــمــة 
الدولية للتربية والعلم والثقافة 
(يــــونــــيــــســــكــــو)»، إضـــــافـــــة إلــــى 
تأسيس مدارس خاصة بتعليم 
هذه الرقصة الشعبية، وتهدف 
مــــن خـــلالـــهـــا إلـــــى نـــشـــر ثــقــافــة 
«العرضة» لدى الجيل الجديد، 

وتأصيل روح التراث بهم.

الرياض: محمد هلال

عد «العرضة السعودية» رقصة عز وافتخار بالتراث السعودي (الشرق الأوسط)يحرص العديد من الشباب على تعلم «العرضة» اقتداءً بأجدادهم (الشرق الأوسط)
ُ
ت

الخليجيون والأردنيون أول المستفيدين من تصريح الزيارة المحدث

بريطانيا تجعل «برنامج المسافرين» أسهل وأسرع

قـــــــــــــــال مـــــــــركـــــــــز الإعـــــــــــــــلام 
والـــــــــــتـــــــــــواصـــــــــــل الإقــــــلــــــيــــــمــــــي 
البريطاني إن الزائرين من دول 
مــجــلــس الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي 
أوائــــــل  ســـيـــكـــونـــون  والأردن 
المــســتــفــيــديــن مــــن الـــبـــرنـــامـــج 
البريطاني الجديد لتصريح 
الزيارة الإلكتروني، وذلك قبل 
الــتــوســع فـــي تــطــبــيــقــه عــالمــيــاً 
خــــلال ٢٠٢٤، عــلــى أن يــكــون 
الـــــزائـــــرون الـــقـــطـــريـــون أوائـــــل 
الـــقـــادريـــن عــلــى تــقــديــم طلب 
تصريح زيــارة إلكتروني في 
أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠٢٣.

وقـــــــال المـــــركـــــز، فـــــي بـــيـــان 
حــصــلــت «الــــشــــرق الأوســــــط» 
على نسخة منه، إن الزائرين 
سيستفيدون من تجربة سفر 
تتسم بالسهولة والكفاءة عن 
طــريــق تــقــديــم طــلــب تصريح 
زيـــارة إلكتروني قبل السفر، 
وســـــتـــــكـــــون عــــمــــلــــيــــة تـــقـــديـــم 
الـــطـــلـــبـــات ســـريـــعـــة ومــريــحــة 
ورقمية بالكامل، حيث يقدم 
الــزائــريــن طلبهم عبر  معظم 
تطبيق على الهاتف المحمول، 
ويــحــصــلــون عــلــى رد ســريــع 

بــشــأنــه. وأضـــــاف: «إن تكلفة 
الــزيــارة الإلكتروني  تصريح 
ستكون متوافقة مع تكاليف 
بــرامــج دولــيــة أخـــرى مماثلة، 
وباستطاعة المسافرين القيام 
بــزيــارات متعددة إلــى المملكة 
المـــــتـــــحـــــدة عــــلــــى مـــــــــدار فـــتـــرة 
سريان التصريح التي تستمر 

عامين».
وأوضح المركز، الذي يتخذ 
من مدينة دبي الإماراتية مقراً 
له، أن البرنامج سيعزز أيضاً 
الحدود البريطانية، عن طرق 
ضـــمـــان إجــــــراء تــدقــيــق أمــنــي 
صارم على كل زائر قبل سفره 

إلى المملكة المتحدة.
وأشــــــــــار الــــبــــيــــان إلـــــــى أن 
جزءاً من عملية تقديم الطلب، 
أن يــقــدم المـــســـافـــرون بــيــانــات 
بيومترية والرد على مجموعة 
من الأسئلة التي تتعلق بمدى 
أهليتهم للحصول على هذا 
الــتــصــريــح، فــذلــك يــضــمــن أن 
تكون لدينا معلومات بشأن 
الــذيــن يــســعــون لــلــمــجــيء إلــى 
المملكة المتحدة، ويساعد في 
الـــذيـــن يشكلون  مــنــع الأفـــــراد 
خــــطــــراً، مـــثـــل المــــجــــرمــــين، مــن 

دخول المملكة المتحدة.

وقـــــــــال روبــــــــــرت جـــنـــريـــك، 
وزيـــــــــر شـــــــــؤون الـــــهـــــجـــــرة فــي 
وزارة الداخلية: «يظل تعزيز 
حــــــــدودنــــــــا واحـــــــــــــداً مـــــــن أهـــــم 

أولويات الحكومة البريطانية. 
وتصريح الزيارة الإلكتروني 
يــعــزز أمـــن حــدودنــا مــن خــلال 

زيادة المعلومات 

التي نعرفها عن الذين يسعون 
المــتــحــدة،  إلـــى المملكة  لــلــقــدوم 
ومــــنــــع دخــــــــول مـــــن يــشــكــلــون 
تــــــهــــــديــــــداً لـــــنـــــا». 

وأضــــاف: «كــذلــك فــإن برنامج 
تــصــريــح الـــزيـــارة الإلــكــتــرونــي 
يــــحــــسّــــن تــــجــــربــــة الـــــزائـــــريـــــن 
الشرعيين إلى المملكة المتحدة، 

وســيــكــون الــــزائــــرون مـــن دول 
مجلس التعاون الخليجي أول 

المستفيدين منه».
وبعد تطبيق هذا البرنامج 
مــــبــــدئــــيــــاً عـــــلـــــى رعـــــــايـــــــا قــــطــــر، 
الـــزائـــرون مــن باقي  سيستطيع 
دول مجلس التعاون الخليجي 
والأردن تــقــديــم طــلــب للحصول 
عــلــى تــصــريــح زيــــارة إلــكــتــرونــي 
اعتباراً من فبراير (شباط) ٢٠٢٤، 
وسيحل البرنامج الجديد تماماً 
محل النظام الإلكتروني للإعفاء 
من التأشيرة المعمول به حالياً، 
الـــذي يتطلب مــن زائـــري المملكة 
المتحدة من دول مجلس التعاون 
الخليجي دفع رسوم أعلى لزيارة 

واحدة.
وقال لورد طارق أحمد وزير 
شؤون الشرق الأوسط في وزارة 
الخارجية والتنمية البريطانية: 
«يسرّني أن يكون شركاؤنا في 
الشرق الأوسط أوائل المستفيدين 
مــــن بــــرنــــامــــج المـــمـــلـــكـــة المـــتـــحـــدة 
الجديد»، مضيفاً: «جعل تجربة 
الـــســـفـــر أكــــثــــر ســـهـــولـــة وكــــفــــاءة 
الـــتـــعـــاون  لـــرعـــايـــا دول مــجــلــس 
ســـيـــعـــزز  والأردن  الـــخـــلـــيـــجـــي 
الــتــجــاريــة والسياحية  الـــروابـــط 

بين المملكة المتحدة والمنطقة».

نــــهــــايــــة ٢٠٢٤،  وبـــــحـــــلـــــول 
ســـيـــصـــبـــح تــــصــــريــــح الــــــزيــــــارة 
الإلـــــكـــــتـــــرونـــــي مـــتـــطـــلـــبـــاً عـــالمـــيـــاً 
لـــلـــزائـــريـــن الـــذيـــن لا يــحــتــاجــون 
إلى تأشيرة للزيارات القصيرة، 
ويشمل ذلك الزائرين من أوروبا. 
وحــــالــــيــــاً لا يـــحـــتـــاج الـــــزائـــــرون 
مـــن أوروبــــــا ودول أخــــــرى، مثل 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة 
وأستراليا، لتقديم أي شكل من 
لــزيــارة المملكة  أشــكــال الطلبات 
المـــتـــحـــدة، إلا أن هـــــذا ســيــتــغــيــر 
مــع اســتــحــداث تــصــريــح الــزيــارة 

الإلكتروني.
وقـــــال الــبــيــان إن المــواطــنــين 
الــبــريــطــانــيــين والآيـــرلـــنـــديـــين لن 
يــحــتــاجــوا إلــــى تــصــريــح زيــــارة 
إلـــكـــتـــرونـــي لــلــســفــر إلــــى المــمــلــكــة 
المـــتـــحـــدة. لــكــن كــمــا هـــو الــوضــع 
القادمون  حالياً، سيظل الأفــراد 
إلى المملكة المتحدة عبر آيرلندا 
خـــاضـــعـــين لمـــتـــطـــلـــبـــات الـــهـــجـــرة 
الـــــبـــــريـــــطـــــانـــــيـــــة، بـــــمـــــا فـــــــي ذلـــــك 
حــاجــتــهــم إلـــــى تـــصـــريـــح زيـــــارة 
إلـــكـــتـــرونـــي، بــيــنــمــا لــــن يــحــتــاج 
المقيمون القانونيون في آيرلندا 
إلــــى تــصــريــح زيـــــارة إلــكــتــرونــي 
إلــى المملكة المتحدة  عند السفر 
من داخل منطقة السفر المشتركة.

دبي: «الشرق الأوسط»

بريطانيا تعتمد تصريح الزيارة الإلكتروني مع الحفاظ على أولوية أمن حدودها (رويترز)
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sport الـ غارديان الرياضي
هل سحق مانشستر يونايتد

 يشير بالفعل إلى أن ليفربول
 ما زال على «قيد الحياة»... وقوياً؟

حـــدث هـــذا ظــهــر أمـــس فــي مــطــار هــيــثــرو، حــيــث تقلع وتــهــبــط ألــوف 
الطائرات كلَّ يوم. سجلت السيدة رحلتها وجلست على كرسي متحرك في 
طابور المسافرين. عند بوابة تفتيش الحقائب، ترجلت للفحص الكهربائي، 
وما أن وضعت قدمها على الأرض حتى علا صوت صفارة التحذير مولولاً. 
أصيب الجميع بالرعب، خصوصاً هي. طلب منها موظف التفتيش بقسوة 
ر الآلة مرة أخرى على السيدة،  أن تضع أمامها كل ما هو معدن. فعلت. مرَّ
الــفــضــولــيــون. تــســاءل  المــدقــقــون. تطلع  فــعــلا الصفير مــن جــديــد. تجمع 
الجميع، هل يعقل أن تحمل سيدة في مثل هذا الرقيّ مواد متفجرة؟ اضطر 
الموظفون إلى تمزيق بعض الجيوب. عاودوا الفحص، عاودت حقيبة اليد 
الصفير. ارتفعت الشكوك. سيدة مسافرة إلى بيروت، وليس معها سوى 

ر في نوبة جنون.
ّ
حقيبة يد، والحقيبة تصف

ومــن واجـــب المــوظــف فــي مثل هــذه الــحــالات، ليس أن يــأخــذ بمظهر 
الرقي والبراءة، وإنما بما تقوله الصفارة. بل زاد هدوء السيدة المسافرة 
إلــى بــيــروت فــي دوافـــع الــشــك. ولــذا انتقلت ترتيبات هيثرو إلــى الإجــراء 
الأخير. طُلبت مساعدة الشرطة وأدواتها الفائقة الدقة. وجاء رجال الشرطة 
عابسين. إنهم من «شرطة الحدود»، وليسوا من شرطة لندن ذوي القبعة 

المضحكة التي يلهو بها الأطفال: جاءوا ومعهم كلاب التشمم.
الــضــابــط، يا  أدّوا تحية مــؤدبــة وجــافــة للسيدة المشتبه بــهــا. وقـــال 
سيدتي آســفــون، ولكن الجهاز لا يخطئ، وهــو ينبهنا إلــى وجــود مواد 
متفجرة، هل هناك شيء أغفلتِ ذكره؟ وأجابت بكل براءة: لا شيء إطلاقاً، 
سوى دواء الأعصاب، الذي أحمله إلى زوجي لأن الأدوية الصالحة مفقودة 

عندنا.
أخرج الدواء من الحقيبة، وعرضت على المدقق الآلي، فاهتاجت فرقة 

الكلاب، ثم هدأت بفرح، مما يعني تحديد المادة المتفجرة: إنه الدواء.
ما العمل؟ طائرة السيدة تكاد تقلع. والمطار مستنفر، وهذه السيدة 
البكاء. فهي لا تــدري لمــاذا تسببت لأهــل المطار  تكابد لكي لا تنفجر في 
بكل هذا الإزعــاج، ولنفسها بكل هذا الحرج. وهي تسافر إلى هذا المطار 
ومنه منذ نصف قرن، فماذا حصل الآن، ولماذا أصبحت أدوية الأعصاب 

من مواد متفجرة.
أخيراً قرر الضابط، على مسؤوليته، السماح للسيدة بالسفر. وعندها 
انفجرت بالبكاء. لم يحدث في حياتها أن تعرضت لمثل هذا الموقف المذلّ. 
أغلى ما ينقله اللبنانيون هذه الأيام في عودتهم إلى الديار هو الأدوية. 
وخصوصاً أدوية الأعصاب، لأنها الأكثر استهلاكاً والأقل توافراً. وأنى لهم 
أن يعرفوا أن بعض هذه الأدويــة تدخل فيه «مواد متفجرة» وفق وصف 
ضابط هيثرو الذي غضب هو أيضاً من نفسه، لأنه وضع سيدة مثل هذه 
السيدة في موقف مثل هــذا الموقف. روت زوجتي ما حــدث وهــي لا تزال 
تبكي. صعب أن تصدّق ما حــدث، وصعب أن ينسى. سيدة على كرسي 

متحرك، ودواء يثير الرعب. وقد صنع في بريطانيا.

دواء يصفر في هيثرو
خلال «اليوم العالمي للمرأة»، في ٨ مارس (آذار) من 
 التي تُعتبر من 

َ
كل عام، يتذكّر ويراقب العالمُ هذه المسألة

أهمّ مؤشرات التحضر والعدالة في أي مجتمع في الدنيا 
خرج 

ُ
كلها. تتفاوت الدولُ في واقعِها حول هذه القضية، لِن

 الأقصى جانباً، 
َ

العالمَ الغربيَّ وأميركا اللاتينية والشرق
ث حصراً عــن العالمين العربي والإســلامــي... وهنا  أتــحــدَّ
أيــضــاً تتفاوت هــذه الـــدول فــي «تمكين» المـــرأة مــن الشأن 

العام.
رغم تحقيق دول عربية وإسلامية منجزات كبرى في 
هذا الحقل، فإن المرأة ما زالت، في دول، مثل أفغانستان 
وإيــران والصومال، تعاني. الخبرُ الجميل هو المكاسب 
الــســعــوديــة، لأنَّ  الــتــي تحققت للمرأة  الكبيرة والنوعية 
انــفــتــاحٍ وتــقــدم فــي أجــنــدة التمكينِ للمرأة يحدث في  أيَّ 
السعودية - ولو كانَ تقدماً يسيراً - يضرب بعشرين مثلاً، 
الــوحــي،  الــســعــوديــة؛ فهي منبع الإســـلام ومهبط  خـــارج 
ومثوى النبي وأرض الصحابة وميدان الرسالة. ما بالك 
ق للمرأة السعودية في السبع سنوات 

َّ
والتقدم الذي تحق

الأخيرة يُعتبر ضخماً وفارقاً؟! 
كشفت أرقام رسمية عن ارتفاع في نسب تمكين المرأة 
السعودية - التي تشكّل ٤٩ في المائة من السكان - داخل 
الــبــلاد. اليوم،  الــخــاص فــي  الجهات الحكومية والقطاع 
المــرأة السعودية موجودةٌ في جلّ المواقع، وما زال المزيد 
ينتظرها، والأهـــم المكتسبات التشريعية حــول قضايا 
الــطــلاق والــحــضــانــة والمــســؤولــيــة الشخصية عــن الـــذات. 
ووصـــل عــدد الــســفــيــرات الــســعــوديّــات حتى مطلع يناير 
(كانون الثاني) الماضي إلى ٥ في دول كبرى وذات أهمية 
ــعــات بــارتــفــاع عددهن 

ّ
على الصعيد الــدولــي، وســط تــوق

خلال المرحلة المقبلة.
وفي تقرير للمنتدى الاقتصادي العالمي، «دافوس»، 
 
َ
الــدولــة  فــي المرتبة الأولـــى، باعتبارها 

ُ
جــاءت السعودية

المـــرأة في  الأعــلــى زيـــادةً فــي العالم على صعيد مشاركة 
القوى العاملة. أين كانت المرأةُ السعودية إلى عهد هيمنة 
ثقافة «الصحوة»، أي تيارات الأصولية السائبة على حياة 
الناس، وإلى أين وصلنا؟ كانت المرأة السعودية الطموح 
أو الباحثة عن فرصة عمل وعن تقديرٍ عام، مثلَ الغريبة 
وهي في دارها. لكننا اليوم نراها في موقع المسؤولية في 

كثير من المجالات المهمة في الدولة.
إلى اللقاء حيث سنواصل الحديث حول هذا الموضوع.

المرأة السعودية ومرآة الغريبة (١)

 السعودية ٣ ريالات > الكويت ٢٠٠ فلس > الامارات ٣ دراهم > عمان ٣٠٠ بيزة > قطر ٣ ريالات > العراق ٥٠٠ دينار > ايران ٣٠٠٠ ريال > البحرين ٣٠٠ فلس > الاردن ٤٠٠ فلس > الجمهورية اليمنية ٥٠ ريالا > سورية ٢٥ ليرة > لبنان ٢٠٠٠ ليرة > مصر جنيهان > تونس ٩٠٠ مليم > المغرب ٥ دراهم > الجزائر ديناران > السودان ٢٣٠ جنيها > ليبيا ٢٠٠ درهم > موريتانيا ٣٥ أوقيةثمن النسخة

m.althaidy@aawsat.com

ممثلة «بوليوود» مانديرا بيدي خلال حضورها عرض أسبوع «لاكمي» للأزياء في مومباي بالهند (أ.ف.ب)

«فرقة انتحارية بكتيرية» تستهدف الأورام
مــــــــــن خـــــــــــــلال الـــــــجـــــــمـــــــع بــــين 
الاكــــتــــشــــافــــات فـــــي عــــلــــم المـــنـــاعـــة 
الــســرطــانــي والــهــنــدســة الــوراثــيــة 
المـــتـــطـــورة، أنــشــأ بــاحــثــو جامعة 
كــولــومــبــيــا الأمــيــركــيــة، مـــا يشبه 
«فــرقــة الانــتــحــاريــة البكتيرية»  الـــ
لاستهداف الأورام، وجذب الخلايا 

المناعية إلى السرطان لتدميره.
ويمثل هــذا البحث الجديد، 
ــشــر أمـــس (الــخــمــيــس) في 

ُ
الـــذي ن

دوريـــــة «ســايــنــس أدفــانــســيــس»، 

خــــطــــوة كـــبـــيـــرة إلــــــى الأمـــــــــام فــي 
الــــــجــــــهــــــود المــــــبــــــذولــــــة لـــتـــجـــنـــيـــد 
بة للأمراض  البكتيريا غير المسبِّ

لمكافحة السرطان.
وعــرف العلماء منذ سنوات 
أن بعض أنواع البكتيريا يمكن أن 
تزدهر داخل الأورام، وتم التكهن 
بـــأن هـــذا يــرجــع إلـــى عـــدة عــوامــل 
منها انخفاض درجــة الحموضة 
داخــــــل الــــــــورم، وهــــــذا يـــدعـــم نــمــو 
الــــبــــكــــتــــيــــريــــا ويـــــمـــــنـــــع إزالـــــتـــــهـــــا 
بــواســطــة الــخــلايــا المــنــاعــيــة، فتم 
بناء استراتيجية لمكافحة الورم 

باستخدام هذه الحقائق.
وتعتمد هــذه الاستراتيجية 
على استخدام سلالة بروبيوتيك 
مة  من بكتيريا (إي كولاي)، مصمَّ
بــدائــرة تحلل متزامنة، وبمجرد 
الــخــلايــا البكتيرية إلى  أن تصل 
مستوى مــحــدد داخـــل الـــورم يتم 
الــدائــرة، مما يتسبب في  تحفيز 
تحلل معظم البكتيريا، أو تفككها، 
وإطلاق محتوياتها، والتي يكون 
رة من جين  من بينها نسخة محوَّ
بـــشـــري يـــجـــذب الـــخـــلايـــا الــتــائــيــة 

«القاتلة» إلى الورم.

ولزيادة الفاعلية العلاجية، 
أضاف الباحثون سلالة بكتيرية 
ثانية تعبّر عــن جــين آخــر، وهــذه 
الــخــلايــا المتغصنة،  لــجــذب  المــــرة 
الــخــلايــا التغصنية  تــأكــل  حــيــث 
المنشطة الخلايا السرطانية، ثم 
إلـــى الخلايا  تــقــدم مستضداتها 
التائية، والتي يمكنها بعد ذلك 
التعرف على الخلايا السرطانية 
بــشــكــل أفـــضـــل والاســـتـــجـــابـــة لها 

بشكل أكثر موثوقية.
وفـــــــــــــي نــــــــــمــــــــــاذج الـــــــفـــــــئـــــــران 
الــســرطــانــيــة، وجـــد الــبــاحــثــون أن 

الــبــكــتــيــريــا المـــهـــنـــدَســـة الـــتـــي يتم 
تــوصــيــلــهــا عــــن طـــريـــق الــــوريــــد، 
ــزت استجابات مناعية قوية 

ّ
حــف

تـــــم حــقــنــهــا  الــــتــــي  ضـــــد الأورام 
مــــبــــاشــــرةً بـــالـــبـــكـــتـــيـــريـــا، وكـــذلـــك 
يــتــم  لــــم  الــــتــــي  الـــبـــعـــيـــدة  الأورام 

حقنها.
ويـــــقـــــول نــــيــــكــــولاس أربـــــيـــــا، 
أســتــاذ مــســاعــد فــي عــلــم الأحــيــاء 
الــدقــيــقــة وعــلــم المــنــاعــة فـــي كلية 
«فاجيلوس للأطباء والجراحين» 
بجامعة «كولومبيا»، في تقرير 
نشره الموقع الإلكتروني للجامعة، 

الــدراســة: «ما  بالتزامن مــع نشر 
نراه هو أن البكتيريا لن تستعمر 
الــــــــــورم، ولا تـــصـــل إلا  بـــيـــئـــة  إلا 
ــصــاب 

ِّ
إلـــى مــســتــوى كــــافٍ مـــن الــن

لتحفيز التحلل داخل الورم، لذلك 
لا يمكننا اكتشاف البكتيريا في 

الأعضاء السليمة الأخرى».
ويواصل العلماء العمل على 
هذا النظام لتحسينه، مع إرساء 
الأســـــاس لإدخـــالـــه فـــي الــتــجــارب 
السريرية، وقــدم الباحثون طلباً 
للحصول على براءة اختراع حول 

تجنيد البكتيريا لقتل الأورام  (مصدر علمي)هذا النهج.

القاهرة: حازم بدر

المغني الفرنسي مارسيل أمون 
يرحل عن ٩٣ عاماً

توفي أول من أمس (الأربعاء)، مسرح بريطاني يسرد مسيرة الموسيقي سيناترا
عــــن ٩٣ عــــامــــاً المـــغـــنـــي الــفــرنــســي 
مارسيل أمــون، على ما أفاد بيان 
تلقته «وكالة الصحافة الفرنسية»، 
أصدرته عائلة الفنان الذي اشتهر 
عــدد من أغنياته من بينها «بلو، 
.(Bleu، blanc، blond) «بلان، بلون

وتـــعـــود بـــدايـــات بـــــروز أمـــون 
أبــــريــــل  فــــــي الأول مــــــن  المـــــــولـــــــود 
(نــيــســان) ١٩٢٩ (واســمــه الأصــلــي 
مارسيل ميرامون) إلى خمسينات 

القرن العشرين.
وحــصــلــت أســطــوانــتــه الأولـــى 
عـــام ١٩٥٦ عــلــى الــجــائــزة الــكــبــرى 
لــكــنّ ذروة  لأكاديمية شـــارل كـــرو، 
مــســيــرتــه كــانــت نــيــلــه الأســطــوانــة 
الذهبية عام ١٩٧١ عن «لامور سا 
 amour ca passe) «تــــان لـــو  بـــاس 
le temps). وتــوالــت إنــجــازاتــه في 
الــســبــعــيــنــات، ومــــن بــيــنــهــا حفلة 

حققت نجاحاً واسعاً على مسرح 
«أولمـــــبـــــيـــــا» الـــشـــهـــيـــر، وبـــرنـــامـــج 
تــلــفــزيــونــي تــرافــقــه فــيــه مجموعة 

راقصات.
وخاض غمار المسرح الغنائي 
عـــام ١٩٧٥، مـــن خـــلال عــمــل قــوبــل 
بــاســتــحــســان الـــنـــقـــاد، لـــكـــنّ إقــبــال 

الجمهور عليه كان محدوداً.
كـــذلـــك كـــانـــت لمـــارســـيـــل أمـــون 
تجربة في التمثيل؛ إذ تولى مثلاً 
إلــى جــانــب بريجيت  دوراً ثانوياً 
بـــاردو فــي فيلم «لا مارييه إيتيه 
 La mariee etait trop) «تـــرو بــيــل
لــكــنّ مسيرته   ،١٩٥٦ عــــام   (belle
الـــســـيـــنـــمـــائـــيـــة بـــقـــيـــت مـــــحـــــدودة. 
وشــارك أيضاً في عــدد من الأفــلام 

التلفزيونية.
وكـــــان أمـــــون احــتــفــل بــبــلــوغــه 
التسعين على المسرح في باريس 
عــام ٢٠١٩، خــلال حفلة موسيقية 
شـــــارك فــيــهــا فـــنـــانـــون مـــن بينهم 

سيرج لاما ونيكوليتا.

ينطلق عرض موسيقي جديد عن 
حياة المغني والعازف الأسطوري فرانك 
سيناترا ومسيرته المهنية (توفي عام 
١٩٩٨)، على مسرح بمدينة برمنغهام 
في بريطانيا، في وقت لاحق من العام 

الحالي، وفق «رويترز».
ويـــــــبـــــــدأ عــــــــــرض «ســــــيــــــنــــــاتــــــرا ذا 
ميوزيكال (سيناترا الموسيقيّ)» على 
مسرح برمنغهام ريب، في ٢٣ سبتمبر 
(أيلول) في الذكرى السنوية السبعين 
لجولة مغني «كــم فــلاي وذ مي (تعال 
وطــر مــعــي)» و«نــيــويــورك، نــيــويــورك» 
ى خلالها 

ّ
في المملكة المتحدة التي غن

في المدينة نفسها، وسيستمر حتى ٢٨ 
أكتوبر (تشرين الأول).

يبدأ العرض بأحداث في ليلة رأس 
السنة عام ١٩٤٢ عندما صعد سيناترا 
حــين كــان شــابــاً (٢٧ عــامــاً) إلــى خشبة 
مسرح باراماونت في نيويورك بــأداء 

شكل نقطة الانطلاق لنجاحه.
وقـــــــال المـــنـــتـــجـــون، فــــي بــــيــــان عــن 
الـــــعـــــرض، إنــــــه مــــع تـــحـــولـــه إلــــــى نــجــم 
موسيقي شهير «صار يكابد من أجل 
تــحــقــيــق الـــــتـــــوازن بــــين حـــبـــه لــزوجــتــه 
نانسي وبين متطلبات وإغراءات كونه 

المطرب الأكثر شعبية في أميركا».
الــعــرض الموسيقي تأثير  ويــســرد 
علاقة النجم الراحل بالممثلة آفا غاردنر 
م «أعظم  على مسيرته المهنية، وكيف قدَّ
عودة في تاريخ العروض الترفيهية».

وقــالــت ابــنــتــه تــيــنــا ســيــنــاتــرا، في 
بـــيـــان: «أشـــعـــر بــفــخــر كــبــيــر بــالــعــرض 

الــجــديــد، ويسعدني بشكل  الموسيقي 
خاص أنه، وللمرة الأولى، سنقدم لكم 

والدي من منظور لم تروه من قبل».
 الكاتب المسرحي جو 

َ
ألّف العرض

دايبييترو، الحائز على جائزة «توني».
وقـــــال دايــبــيــيــتــرو: «نـــشـــأتُ لأجــد 
قتين فــي مطبخ جدتي،  صــورتــين معلَّ
إحـــداهـــمـــا لـــلـــبـــابـــا، والأخــــــــرى لــفــرانــك 
ســيــنــاتــرا، لـــذا فـــإن الــجــلــوس مــع تينا 
ســيــنــاتــرا والاســـتـــمـــاع إلــــى قــصــص لا 
مّ التمكن 

َ
يعرفها أحد عن والدها، ومن ث

مــن تقديم هــذه القصص على المسرح 
يجعلني أعتقد أنني سأقدم مسرحية 
مـــوســـيـــقـــيـــة جــــــديــــــدة غــــيــــر مـــتـــوقـــعـــة 
ومثيرة». وأضاف: «سنعرض لكم كيف 
أصــبــح الــرجــل أســطــورة، وكــيــف كانت 

الأسطورة - في نهاية الأمر - رجلاً».

باريس: «الشرق الأوسط»

لندن: «الشرق الأوسط»

المغني الفرنسي مارسيل أمون (أ.ف.ب)

المغني فرانك سيناترا في قاعة رويال ألبرت في لندن (رويترز)

خدمت لابنة هاري وميغان
ُ
«الأميرة»... صفة است

شكّل الاســتــخــدام العلني الأول 
من نوعه، الجمعة، لصفة «الأميرة» 
في الإشارة إلى معمودية ليليبيت، 
ابنة الأمير هــاري وزوجته ميغان، 
مؤشراً إلــى طــيّ صفحة الــنــزاع بين 
الابن الأصغر للملك تشارلز الثالث 
وزوجـــــتـــــه، وبـــقـــيـــة الـــعـــائـــلـــة المــالــكــة 

البريطانية.
وقــــــال نـــاطـــق بـــاســـم الــــزوجــــين: 
«يمكنني أن أؤكد أن الأميرة ليليبيت 
ديــــانــــا عُـــــمّـــــدت الـــجـــمـــعـــة ٣ مــــارس 
(آذار) من قبل رئيس أساقفة لوس 
أنــجــلــيــس»، وفــق «وكــالــة الصحافة 

الفرنسية».

وهذه المرة الأولى التي تُستخدَم 
فيها صفة «الأمـــيـــرة»، فــي الإشـــارة 
إلـــى طــفــلــة دوق ودوقـــــة ســاســكــس، 
الــتــي وُلـــــدت فـــي يــونــيــو (حـــزيـــران) 

.٢٠٢١
ومــثــل شقيقها الأكــبــر آرتــشــي، 
اكـــتـــســـبـــت لــيــلــيــبــيــت نـــظـــريـــاً صــفــة 
«أميرة» عندما أصبح تشارلز ملكاً 
(أيـــلـــول). وبموجب  فــي ٨ سبتمبر 
الــقــاعــدة الــتــي تــعــود إلــى عــام ١٩١٧ 
وإلــى الملك جــورج الخامس، يُعطى 
لقبا الأمير والأميرة لأحفاد الملك، لا 

لأبناء الأحفاد.
لـــكـــن مـــســـألـــة لـــقـــبَـــي ابـــــن وابـــنـــة 
هــاري وميغان أصبحت واحـــداً من 
موضوعات التوتر المتعددة بين دوق 

ودوقــة ساسكس، والعائلة المالكة، 
ابـــتـــعـــدا عــنــهــا عــــام ٢٠٢٠.  مــنــذ أن 
واعــتــبــرت ميغان خــلال مقابلة في 
مارس ٢٠٢١ مع الإعلامية الأميركية 
أوبــــرا ويــنــفــري أن قــصــر باكنغهام 
«لم يكن يرغب في أن يصبح آرتشي 

أميراً».
وعـــلـــى مـــوقـــع قــصــر بــاكــنــغــهــام 
الإلكتروني، لا تــزال صفتا «الآنسة 
 «(Master) و«الـــــســـــيـــــد   «(Miss)
تُستخدمان في الإشارة إلى آرتشي 

وليليبيت.
وأكــــــــد الــــقــــصــــر، الأربـــــــعـــــــاء، أن 
ث بحيث  مــحــتــوى المـــوقـــع ســـيُـــحَـــدَّ
يأخذ في الاعتبار صفة الأميرة التي 

يستخدمها الوالدان.

لندن: «الشرق الأوسط»

ليليبيت ابنة الأمير هاري وزوجته ميغان (رويترز)
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